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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

انسوا ما يقوله 
الفلاسفة والكتاب 
والعلماء... السعادة 

صناعة شخصية
(كتب)

(ص ١٠ )جونسون يلوّح بتجنيس سكان هونغ كونغ

مسلسل سعودي على «نتفليكس»
(يوميات الشرق)

تونس: جلسة متوترة للبت في «الثقة بالغنوشي»
(ص ٨)

(تغطية شاملة في الداخل)

سعر البرميل يحوم حول ٤٠ دولاراً عشية اجتماع مفترض لـ {أوبك بلس}

اتفاق سعودي ـ روسي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفقت السعودية وروســيــا 
بـــشـــكـــل مــــبــــدئــــي عــــلــــى تـــمـــديـــد 
تخفيضات إنتاج النفط العالمية 
الــحــالــيــة شــهــراً إضــافــيــاً، بينما 
ـــفـــان الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــدول 

ّ
تـــكـــث

الــتــي لــم تــلــتــزم بــالــكــامــل خفض 
إنتاجها. 

ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
أمـــس، عــن مــصــدر قــولــه إن «أي 
اتفاق بشأن تمديد تخفيضات 
الــنــفــط مــرهــون بتعميق  إنــتــاج 

الـــــدول الــتــي لـــم تــلــتــزم بــالــكــامــل 
في مايو (أيار) التخفيضات في 
الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج 

الزائد».
واتـــــفـــــقـــــت «أوبـــــــــــك بــــلــــس»، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــفــض 
الإنتاج بواقع ٩٫٧ مليون برميل 
يومياً وهــو مستوى قياسي أو 
نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــتــاج 
العالمي فــي شهري مايو (أيــار) 
ويونيو (حزيران) لرفع الأسعار 
التي هــوَت جــراء انهيار الطلب 
الرامية  الــعــزل  نتيجة إجــــراءات 

لوقف تفشي فيروس «كورونا».
وتحوم شكوك حول انعقاد 
اجــــتــــمــــاع كــــــان مـــــقـــــرراً (الـــــيـــــوم) 
«أوبـــك بـــلـــس»، مما  الــخــمــيــس لــــ
أدى إلـــــى تــــراجــــع ســـعـــر بــرمــيــل 
دولاراً   ٤٠ مـــــــن  لأقـــــــــل  الـــــنـــــفـــــط 
للبرميل، كــان قــد بلغه «برنت» 

في منتصف جلسة أمس. 
والاجتماع المفترض اليوم، 
مرهون، وفق مصدر في منظمة 
«أوبــك»، بالتزام الدول الأعضاء 
تخفيضات الإنتاج، والمناقشات 
حــــالــــيــــاً تــــــــدور بــــشــــأن مــعــايــيــر 

الــتــطــبــيــق لــتــلــك الـــــدول الــتــي لم 
تـــلـــتـــزم الــتــخــفــيــضــات بــالــكــامــل 
الزائد  وكيفية تعويض الإنتاج 

في الأشهر المقبلة.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وتـــــــــــــرى 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، قبيل 
اجــتــمــاع «أوبـــك بــلــس»، أن كبار 
منتجي النفط، مثل السعودية 
وروسيا، سيلتزمون تعهداتهم 
خـــفـــض إنــــتــــاج الـــــخـــــام، وأنـــهـــم 
الــضــرر بالاقتصاد  لــن يلحقوا 

العالمي عبر تغيير المسار.
(تفاصيل اقتصاد)

لندن تستضيف قمة «افتراضية» للقاح... والمتعافون فاقوا ٣ ملايين

تعويل بريطاني على جمع ٧ مليارات دولار لمواجهة آثار «كورونا»
لندن: نجلاء حبريري

تـــســـتـــضـــيـــف لـــــنـــــدن الــــيــــوم 
«الــــــقــــــمــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــــلـــــقـــــاح»، 
افتراضيا، بهدف جمع أكثر من ٧ 
مليارات دولار لصالح التحالف 
الـــدولـــي لــلــقــاحــات (غــــافــــي)، في 
الـــوقـــت الــــذي يــحــذر فــيــه خــبــراء 
الصحة والمنظمات الأممية من 
تـــراجـــع الــتــطــعــيــمــات الــروتــيــنــيــة 
ضد أمراض فتاكة وسط انشغال 

العالم بمكافحة «كورونا». 
ويسعى تحالف «غافي» من 

خلال هذه التبرعات إلى تحصين 
٣٠٠ مــلــيــون طــفــل إضـــافـــي ضد 
أمـــــراض مــثــل الالــتــهــاب الــرئــوي 
والــدفــتــيــريــا والــحــصــبــة، وإنــقــاذ 
مــا يــصــل إلـــى ٨ مــلايــين شخص 
بحلول عــام ٢٠٢٥. كما سيلعب 
دوراً محورياً في ضمان إتاحة أي 
لقاح ناجح ضد فيروس «كوفيد 
- ١٩» على نطاق واســع، بما في 

ذلك أفقر البلدان في العالم. 
ويـــشـــارك مــمــثــلــون عــن أكثر 
من ٥٠ دولة في القمة الافتراضية، 
بينهم ١٥ رئيس دولــة وحكومة 

مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن وتــحــالــف 
«غــافــي»، فيما سيغيب الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عن 
القمة ولم يؤكد نظيراه الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والــصــيــنــي شي 
جينبينغ حضورهما حتى وقت 

متأخر من مساء أمس.
وســيــفــتــتــح رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
القمة بالدعوة إلى «توحد البشرية 
لمكافحة الأمراض». وسيحثّ وفق 
مقتطفات من خطابه دول العالم 

عــلــى «الانـــضـــمـــام إلــيــنــا لتعزيز 
تــحــالــف (غـــافـــي) المــنــقــذ للحياة، 
وإطلاق حقبة جديدة من التعاون 

الصحي العالمي».
وفيما يسابق العالم لإيجاد 
لقاح فعال وآمن ضد وباء «كوفيد 
-١٩» بهدف تفادي موجة انتشار 
جديدة، تواصل دول تخفيف قيود 
التباعد الاجتماعي المستمرة منذ 
أسابيع، مع بلوغ عدد المتعافين ٣ 

ملايين على مستوى العالم.

حفتر في القاهرة... والسراج في أنقرة

«الوفاق» تصعّد عسكرياً 
في مطار طرابلس

القاهرة: خالد محمود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر

احـــــــتـــــــدم قــــــتــــــال عــــنــــيــــف فـــي 
العاصمة الليبية طرابلس، أمس.  
وذلـــــك قــبــل ســـاعـــات مـــن انــطــلاق 
الثالثة لمحادثات جنيف  الجولة 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين مــمــثــلــي طــرفــي 

النزاع في البلاد.
وأعلن العقيد محمد قنونو، 
المـــتـــحـــدّث بـــاســـم قـــــوات «حــكــومــة 
الـــــــوفـــــــاق»، الــــتــــي يــــرأســــهــــا فـــائـــز 
السراج، بداية ما وصفه بمعركة 
ف 

ّ
«تحرير» مطار طرابلس المتوق

عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات، 
موضحاً في بيان له أمس أن لدى 
قواته تعليمات بالتقدّم ومطاردة 
الـــجـــيـــش داخـــــــل المـــــطـــــار، بــعــدمــا 
نــجــحــت قـــبـــل يـــومـــين فــــي إحـــكـــام 
الــطــوق حــولــه؛ تمهيداً لتحريره 

وبسط سيطرة الدولة عليه.
ذت 

ّ
وفي إطار تصعيدها، نف

قــــوات «الــــوفــــاق»، أمــــس، حسبما 
قال قنونو، ثلاث ضربات قتالية، 
استهدفت سرية لدبابات الجيش 
في قصر بن غشير، ودبابة داخل 

مــــطــــار طـــــرابـــــلـــــس. كــــمــــا قــصــفــت 
عــبــر عــشــر ضــربــات جــويــة آلــيــات 
وعــــنــــاصــــر لـــلـــجـــيـــش فـــــي مـــطـــار 
طـــــرابـــــلـــــس، وقــــصــــر بـــــن غـــشـــيـــر، 

ووادي الربيع، والقويعة.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدأ القائد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، زيــــــــارة مــفــاجــئــة 
لــلــقــاهــرة، لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مع 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

السيسي. 
وبـــمـــوازاة مــع ذلـــك، يُفترض 
أن يـــتـــوجـــه الـــــســـــراج إلـــــى أنـــقـــرة 
للقاء الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان، اليوم (الخميس). 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أجـــــــرى 
سيرغي لافروف، وزير الخارجية 
الـــــروســـــي، أمـــــــس، فــــي مـــوســـكـــو، 
مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع وفـــــــــد حـــكـــومـــة 
«الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة، ضـــــمّ أحــمــد 
امعيتيق نائب رئيس الحكومة، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد طــاهــر 
ســيــالــة. وأكــــد الــجــانــب الــروســي 
أهــمــيــة الـــوقـــف الـــفـــوري لــلأعــمــال 
الــعــدائــيــة، وتــنــظــيــم حـــوار شامل 
بمشاركة جميع القوى السياسية 

الليبية.  (تفاصيل ص ٨)

تعزيز حماية البيت الأبيض... والتوتر بين ترمب ومواقع التواصل يمتد إلى {سناب شات}

وزير الدفاع الأميركي يرفض نشر الجيش
واشنطن: هبة القدسي

وإيلي يوسف

تــســتــعــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ليوم جديد من الاحتجاجات، بعد 
مــرور أكثر من أسبوع على وفاة 
جــورج فلويد، الأميركي الأســود 
الذي قضى اختناقا خلال توقيفه 
في مينيابوليس على يد شرطي 
أبــــيــــض، عـــلـــى وقـــــع خــــلافــــات فــي 
البيت الأبيض حول التعاطي مع 

المحتجين.
وأعــــــرب وزيـــــر الــــدفــــاع مـــارك 
إســـــبـــــر، أمـــــــــس، عـــــن مـــعـــارضـــتـــه 
قــانــون يسمح بنشر  إلــى  اللجوء 
الــجــيــش فــي المـــدن الأمــيــركــيــة في 
تباين واضــح مع موقف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. وقـــال 
إسبر في مؤتمر صحافي أمس: 
قـــانـــون  إلــــــى  الــــلــــجــــوء  «لا أؤيــــــــد 
الانتفاضة» الذي يسمح للرئيس 
بــــنــــشــــر الــــجــــيــــش فــــــي مــــواجــــهــــة 
مواطنين أميركيين، بدلا من قوات 
الحرس الوطني المنتشرة حالياً 
في مدن عدة. وتابع في مقر وزارة 
الـــدفـــاع: «ينبغي أن يــكــون خيار 
استخدام قوات في الخدمة الملاذ 
الأخـــيـــر، ويــقــتــصــر عــلــى الــحــالات 
الأكثر إلحاحاً والأخطر (...) لسنا 

في وضع كهذا الآن».
مــن جــهــتــه، وفـــي أول تعليق 
له على تفريق المتظاهرين بالقوة 
مساء الاثنين، قال الرئيس ترمب 
إنـــــه لــــم يــطــلــب إبــــعــــاد المــحــتــجــين 
خـــــارج الــبــيــت الأبــــيــــض، قــبــل أن 
يـــتـــرجـــل إلــــــى كــنــيــســة تــاريــخــيــة 
مــحــتــرقــة جــزئــيــاً لالــتــقــاط صــورة 
مــع كبار مساعديه. وأوضـــح في 
مقابلة مع «راديو فوكس نيوز»: 
«لـــــم يـــســـتـــخـــدمـــوا الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع (...) عــنــدمــا ذهـــبـــت، لم 
أقــل... أبعدوهم من هنا. لم أعلم 
مـــن كــــان هــــنــــاك». وجـــــرى تــعــزيــز 

حـــمـــايـــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــقـــوات 
كبيرة من «الحرس الوطني».

وسُـــــــجّـــــــل لــــيــــلــــة الـــــثـــــلاثـــــاء - 
الأربــــــــعــــــــاء تــــــراجــــــع فــــــي أعــــمــــال 
النهب والتخريب، فيما خرجت 
مـــســـيـــرات حـــاشـــدة خــــلال الــنــهــار 
حافظت على طابعها السلمي في 
مــدن لــوس أنجليس وفيلادلفيا 
وأتــلانــتــا ونــيــويــورك وبــورتــلانــد 
ومــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس، وكــــــذلــــــك فــي 
الــــعــــاصــــمــــة واشـــــنـــــطـــــن. وهـــتـــف 
المـــتـــظـــاهـــرون «لا ســــلام مـــن دون 
عـــــدالـــــة» و«أيـــــديـــــنـــــا مــــرفــــوعــــة لا 

تطلقوا النار».
فــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، تــــوقــــف 
تطبيق «سناب شــات» للتواصل 
الاجتماعي أمس عن الترويج لما 
ينشره الرئيس الأميركي، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه يــــحــــرّض عـــلـــى «الــعــنــف 
العنصري». وأفاد التطبيق لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لا نـــروّج 
حــالــيــا لــلــمــضــمــون الــــصــــادر عن 
الرئيس على منصة (ديسكافر) 
(سناب شات) والموجهة  التابعة لـ
لـــلـــشـــبـــاب». وأضـــــــاف «لـــــن نــدعــم 
الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــــحـــــرّض عــلــى 
الــعــنــف الــعــنــصــري والــلامــســاواة 
عــبــر الـــتـــرويـــج لــهــا مــجــانــا على 
(ديسكافر)». وتعمق هذه الخطوة 
التوتر القائم بين ترمب ومواقع 

التواصل الاجتماعي. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شـــركـــة 
ــــــــن تــــحــــذف  «تـــــــويـــــــتـــــــر» إنـــــــهـــــــا ل
تــغــريــدات الــرئــيــس الأمــيــركــي من 
حسابه، حتى وإن خالفت قواعد 
الشركة. وأوضحت أنها لا تهدف 
إلــــــى «تــــحــــديــــد مــــــدى مـــصـــداقـــيـــة 
التغريدات، لكنها تحاول توفير 
ســـيـــاق يــســاعــد الأشـــخـــاص على 
إعمال عقولهم في الحالات التي 
يـــكـــون فــيــهــا مــحــتــوى الــتــغــريــدة 
مثار شك»، حسبما أفــادت وكالة 

«بلومبرغ». (تفاصيل ص ١١)

متظاهرون أمام مقر الكونغرس في واشنطن تعبيراً عن رفضهم لمقتل جورج فلويد (أ.ف.ب)

استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمناطق حيوية

روسيا تقصف غرب سوريا وتتمدد شرقها
موسكو: رائد جبر 

القامشلي: كمال شيخو

ت طــائــرات روسية غــارات 
ّ
شن

عدة في «مثلث الشمال» بين أرياف 
حماة وإدلــب واللاذقية في شمال 
غربي سوريا، وذلك للمرة الأولى 
منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 

ثلاثة أشهر.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، بأن «غارات 

روسية استهدفت قبيل منتصف 
ليل الثلاثاء - الأربعاء وفجراً مثلث 
حــمــاة - إدلــــب - الـــلاذقـــيـــة»، وهــي 
منطقة تقع على الــحــدود الإداريــة 

بين المحافظات الثلاث.
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ ذلـــك 
الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً 
مــدفــعــيــاً مـــتـــبـــادلاً بــــين الـــطـــرفـــين. 
وأعـــــلـــــنـــــت «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للتحرير» في بيان لها، أن القسم 
الــشــرقــي فــي جبل الــزاويــة جنوب 

إدلب «منطقة عسكرية».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي إطـــار 
تــــوســــيــــع انــــتــــشــــارهــــا الـــعـــســـكـــري 
بـــالمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة المــتــاخــمــة 
لــلــمــثــلــث الـــــحـــــدودي بــــين ســـوريـــا 
والـــعـــراق وتــركــيــا، بــشــمــال شرقي 
سوريا، أنشأت الشرطة العسكرية 
الــروســيــة نــقــطــة عــســكــريــة لــهــا في 
قرية «قصر ديــب» التابعة إداريــاً 
لبلدة المالكية (ديــريــك). واحتشد 
أمــام النقطة  سكان قرية حــدوديــة 

الروسية، أمس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بــــرزت في 
مــوســكــو، أمـــس، مــؤشــرات عنصر 
جــديــد للتوتر مــع دمــشــق، وصــف 
بأنه تسبب فــي «استياء روســي» 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــغـــاضـــي الــحــكــومــة 
الــســوريــة عـــن عــــودة قــــوات تابعة 
لإيـــــران إلـــى مــنــاطــق حــيــويــة، كــان 
قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو 
ودمــشــق على تقييد وصـــول هذه 

القوات إليها. (تفاصيل ص ٦)

بعد مطالبة بتوسيع مهمة «يونيفيل» لتشمل تفتيش الجنوبيين

بوادر أزمة بين لبنان وأميركا
بيروت: «الشرق الأوسط»

رسم الاجتماع الذي عقد بقصر 
بــعــبــدا فـــي بـــيـــروت أمــــس، وشـــارك 
فــيــه ســفــراء الــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن، لبحث 
موضوع التمديد للقوات الدولية 
الــجــنــوب «يونيفيل»،  العاملة فــي 
بــــوادر أزمـــة بــين لــبــنــان والــولايــات 
المــــتــــحــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة المــطــالــبــة 
الأميركية بمعالجة مسألة تفتيش 

الأملاك الخاصة في الجنوب.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 
«يونيفيل» وبالدور  تمسك لبنان بـ
الإيـــجـــابـــي الــــــذي تــلــعــبــه، مــطــالــبــاً 

بــتــمــديــد مــهــمــتــهــا ســـنـــة إضــافــيــة 
من دون تعديل لولايتها ومفهوم 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وقــــــواعــــــد الاشــــتــــبــــاك 

الخاصة بها. 
ولــفــت عـــون إلـــى أن الــدســتــور 
الـــلـــبـــنـــانـــي «يــــنــــص عـــلـــى احــــتــــرام 
الـــتـــي يتطلب  الـــخـــاصـــة  المــلــكــيــات 
دخــولــهــا الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
مــســبــقــة ومـــواكـــبـــة مــــن الــســلــطــات 
إلــى  اللبنانية المــخــتــصــة»، مــشــيــراً 
تـــقـــديـــم الـــجـــيـــش كــــل الــتــســهــيــلات 
«يونيفيل» وفق ما تطلبه  اللازمة لـ

من أجل حسن تنفيذ مهامها. 
لــــكــــن الــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة، 
ت اللبنانيين على 

ّ
دوروثي شيا، حث

الــذاتــي، داعية  النقد  اتخاذ موقف 
إلــى النظر لمــا يحدث شمال الخط 
إلــى أن «يونيفيل»  الأزرق. ولفتت 
لا يــمــكــنــهــا أن تــنــفــذ إلــــى الأمــــلاك 
الخاصة، عادّةً أن المسألة يجب أن 

تعالج بصراحة ومن دون أي تردد.
وأفــــادت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  لــبــنــانــيــة لــــ
ســـفـــراء الــصــين وروســـيـــا وفــرنــســا 
أيّـــدوا خلال  لــدى لبنان  المعتمدين 
«اجـــتـــمـــاع بـــعـــبـــدا»، مـــوقـــف لــبــنــان 
القائم على التجديد لهذه القوات 
بــنــفــس المــــدة وإبـــقـــاء الـــقـــوات على 
وكــــلــــت إلــيــهــا 

ُ
نــفــس المــهــمــة الـــتـــي أ

منذ إنشائها، أي إنها قوات سلام 
وليست قوات ردع.

وفـــي ســيــاق ســيــاســي داخــلــي، 
نفت رئاسة الجمهورية الاتهامات 
بهيمنتها على صلاحيات مجلس 
الوزراء ومخالفة الدستور وتحويل 
نــظــام الــحــكــم إلـــى «حــكــم رئــاســي»، 
ها جهات 

ّ
واصــفــة الأنــبــاء التي تبث

ســيــاســيــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد بــأنــهــا 
«تمادٍ في الادعاءات».

(تفاصيل ص ٦)

الكاظمي يفرض على قاآني 
تأشيرة دخول لبغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عراقية متطابقة 
بأن قائد «فيلق القدس» الإيراني، 
الــجــنــرال إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، وصــل 
بــغــداد فــي أول زيــــارة معلنة،  إلـــى 
مـــــــن وزارة  بـــــتـــــأشـــــيـــــرة رســـــمـــــيـــــة 
الخارجية العراقية، «طبقاً لأوامــر 
مشددة» من رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي.
وتقول المــصــادر إن قاآني جاء 
ضــمــن وفـــد رســمــي، بــرئــاســة وزيــر 
الطاقة رضا إركادنيان، وبتأشيرة 
رســـمـــيـــة، بـــخـــلاف المــــــرات الــســابــقــة 
حين كان يأتي عدد من الشخصيات 
الإيرانية، ولا سيما قيادات «الحرس 

الثوري»، في زيارات غير معلنة. 
وطــــبــــقــــاً لــــلــــمــــصــــادر ذاتـــــهـــــا، 
فـــإن رئــيــس الـــــوزراء «أصــــدر أوامـــر 
بحصول كل المسؤولين الأجانب من 

الشخصيات السياسية والعسكرية 
ومـــن جميع الــــدول عــلــى تــأشــيــرات 

وفود رسمية».
والــتــقــى الــوفــد الإيـــرانـــي كبار 
المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم 
الرئيس برهم صالح. وأكد الرئيس 
صالح خلال استقباله وزير الطاقة 
الإيــــــــرانــــــــي «ضــــــــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق 
المــشــتــرك، وتــوســيــع آفـــاق الــتــعــاون 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، ولا ســيــمــا قــطــاعــي 
الكهرباء والمياه، بما يحقق التطور 
والـــرفـــاهـــيـــة لــلــشــعــبــين الـــجـــاريـــن»، 

بحسب بيان رئاسي. 
بــــدوره, جـــدّد الــوزيــر الإيــرانــي 
«استعداد بــلاده لمواصلة التعاون 
ودعــــم الـــعـــراق فـــي المـــجـــالات كــافــة، 
ورغبتها الجادة في الاستثمار في 
مــجــال الــطــاقــة، وتــوســيــع شبكات 

الكهرباء وتبادل الخبرات».
 (تفاصيل ص ٧)

متظاهر يحمل أمس صورة أحد قتلى فض الاعتصام الذي راح ضحيته مئات 
الأشخاص في الخرطوم، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للأحداث الدامية. 

وتعهدت الحكومة أمس تحقيق العدالة للضحايا (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

رئيس حكومة الكويت يتوعد كل فاسد «مهما كان منصبه»
(اقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

الله  الـــوزراء عبد  تعهّد رئيس 
الــعــدالــة الشاملة  حــمــدوك بتحقيق 
الـــــشـــــهـــــداء،  لأرواح  والـــــقـــــصـــــاص 
وبعدم التراجع عن كشف المجرمين 
الحقيقين الذين ارتكبوا جريمة فض 
الاعــتــصــام مــن أمــام الــقــيــادة العامة 
الــتــي راح ضحيتها أكثر  للجيش، 
مـــن مــائــتــي شــهــيــد «اغـــتـــيـــلـــوا» في 
الثالث من يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩، 
بينما استحضرت المدن السودانية 
حــــزنــــهــــا، وســــالــــت دمـــــــوع الــشــعــب 
«أبطال  مدرارة تحرق المآقي، تذكرة بـ
تلوا في سبيل ثورة 

ُ
الشعب» الذين ق

ديــســمــبــر وأهـــدافـــهـــا فـــي «الــحــريــة 
والــــعــــدالــــة والمـــــــســـــــاواة»، وتـــدفـــقـــوا 
بـــالآلاف إلــى الــشــوارع غير عابئين 
بـــالـــحـــظـــر الــــصــــحــــي، مـــتـــظـــاهـــريـــن 
ومحتجين ومرددين هتافات الثورة 

والمطالبة بالقصاص للشهداء.
وخــرج آلاف الشباب معظمهم 
من الذين نجوا من المذبحة والمأساة، 
سَر الشهداء، متجاهلين 

ُ
بمن فيهم أ

خطر الإصابة بجائحة «كورونا»، 
إلـــــى مـــيـــاديـــن وشــــــــوارع الــعــاصــمــة 
الخرطوم والمــدن الأخـــرى، وشكّلوا 
ســــلاســــل بـــشـــريـــة لـــتـــجـــديـــد ذكـــــرى 
رفاقهم، الذين اغتيلوا عشية عيد 
الــفــطــر قــبــل عـــــام، ونــظــمــوا وقــفــات 
وا الـــــشـــــوارع  احــــتــــجــــاجــــيــــة، وســـــــــــدُّ
والـــــطـــــرقـــــات، وأحــــــرقــــــوا الإطــــــــارات 
 بــمــحــاســبــة 

ً
احـــتـــجـــاجـــاً ومـــطـــالـــبـــة

مــن ارتــكــبــوا المــجــزرة البشعة بحق 
رفــــاقــــهــــم ضـــحـــايـــا «مــــــجــــــزرة فــض 

الاعتصام».
المـــــــــدن  فـــــــــي  الآلاف  وهـــــــــــــــرع 
الــســودانــيــة إلــى الــشــوارع يحملون 
صور الشهداء، ليهتفوا «دم الشهيد 
دمي، أم الشهيد أمي»، «دم الشهيد 
ما راح.. ملابسنا نحن وشاح»، «دم 
الشهيد بكم؟ ولا السؤال ممنوع»، 

وغيرها من الهتافات.
وحرق الثوار إطارات السيارات 
في الــشــوارع، وســدوهــا أمــام حركة 
السير، في الوقت الــذي شــددت فيه 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة عــلــى الــحــركــة، 
وقــامــت بسدّ كــل المنافذ والطرقات 
المــــؤديــــة لـــقـــيـــادة الــجــيــش والــقــصــر 
الـــــرئـــــاســـــي فــــــي قــــلــــب الـــــخـــــرطـــــوم، 
ووضــــعــــت فــــي مـــداخـــلـــهـــا مـــصـــدات 
وموانع إسفلتية، وسدت شاحنات 

الجيش والشرطة مداخل الجسور، 
تحسباً لاعتصام جديد يعيد سيرة 

الاعتصام السابق.
وغــــــصــــــت الأســــــافــــــيــــــر وعـــــالـــــم 
الإنـــــتـــــرنـــــت بـــــــــآلاف الـــفـــيـــديـــوهـــات 
والــــــصــــــور، تـــــم تـــصـــويـــرهـــا أثـــنـــاء 
عــمــلــيــات قــتــل المــعــتــصــمــين وحـــرق 
الــــخــــيــــام، وإطــــــــلاق الــــنــــار مــــن قــبــل 
القناصة المجهولين، والاعــتــداءات 
عــلــى الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والــــكــــوادر 
الطبية، وصـــور لفتيات يتعرضن 

للإذلال على أيدي عسكريين.
واشـــتـــعـــلـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي السودانية، «فيسبوك»، 
«تـــويـــتـــر»، «إنـــســـتـــغـــرام»، وغــيــرهــا 
بالتغريدات التي تطالب بمحاكمة 
الــقــيــادة والثأر  ــوا اعتصام 

ّ
مــن فــض

لــــلــــضــــحــــايــــا، ومــــــحــــــاصــــــرة لــجــنــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق لـــتـــجـــيـــب عــــلــــى ســــــؤال 
«مَـــــن فـــض الاعـــتـــصـــام»؟ وتــقــديــمــه 

للمحاكمة.
وتـــــــســـــــاءل نــــشــــطــــاء فــــــي تــلــك 
المواقع: «لماذا تأخر تقرير التحقيق، 
رغم وجود آلاف الأدلة التي تكشف 
المتورطين؟»، محذرين من «ضياع 
دم الــشــهــيــد»، بـــل وبــعــضــهــم حــمّــل 
الــــحــــكــــومــــة المــــســــؤولــــيــــة عــــــن عــــدم 
الـــوصـــول لــلــجــنــاة، بـــالـــســـؤال: «هــل 
استبدلتم بدم الشهيد المناصب؟!».

الــــهــــتــــاف وحـــــــــده لــــيــــس ســـيّـــد 
النشيج، فالشعراء والفنانون ألقوا 
أشــعــارهــم وأغــنــيــاتــهــم فـــي حــضــرة 
الشهداء، وتُلِيَت قصائد حماسية 
عــلــى المــحــتــجــين، صـــــورت المـــأســـاة، 
وحـــــذرت مـــن تــضــيــيــع دم الــشــهــيــد، 
ت الحشود بأغنيات الحماسة، 

ّ
وتغن

واستعادوا أشعار الثورة.

 وعود حمدوك

واســتــبــق رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الله حــمــدوك التوقيت، وتعهّد في 
خــــطــــاب لــلــشــعــب بـــثـــه الــتــلــفــزيــون 
أمــــس،  الــــرســــمــــي، عـــشـــيـــة أول مــــن 
بــمــحــاكــمــة مَـــــن يــثــبــت تــــورطــــه فــي 
انتهاكات فض الاعتصام، وبتحقيق 
العدالة الشاملة والقصاص لأرواح 

ضحايا فض الاعتصام.
ووعد بالقيام بإعادة الحقوق 
لأهــــلــــهــــا، بــــقــــولــــه: «هــــــي خــــطــــوة لا 
مـــنـــاص ولا تـــراجـــع عــنــهــا، وأنــهــا 
ضـــــروريـــــة لـــلـــغـــايـــة مــــن أجـــــل بــنــاء 
ســـــــــودان الــــعــــدالــــة وســـــيـــــادة حــكــم 

الــــقــــانــــون»، وطــــالــــب بــالــكــشــف عــن 
المجرمين الحقيقيين ومحاسبتهم، 
وتـــابـــع: «إنـــنـــا فـــي انــتــظــار اكــتــمــال 
أعــمــال لجنة التحقيق المستقلة... 
وتقديم كل من يثبت توجيه الاتهام 

ضده.. لمحاكمات عادلة وعلنية».
وقـــــال وزيـــــر الإعـــــلام المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة فـــيـــصـــل مــحــمــد 
صـــالـــح: «... ذكــــرى فـــض اعــتــصــام 
الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة، ويــــــوم المــذبــحــة 
والمــلــحــمــة والـــصـــمـــود والــبــســالــة.. 
تـــــجـــــدد تــــحــــمــــيــــلــــنــــا... مـــســـؤولـــيـــة 
تحقيق العدالة والقصاص للشهداء 
ومعاقبة المجرمين، وتحقيق أهداف 

الثورة».
وقــــــــــــــال عـــــــبـــــــاس فـــــــــــرح والـــــــــد 
الشهيد «فـــرح» إن تحقيق العدالة 
والاقتصاص للشهداء من مطالب 
ثــــورة الــشــعــب، وتـــابـــع: «مـــا نــريــده 
تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة بـــمـــحـــاكـــمـــة مــن 
ارتكبوا المجزرة ضد أبناء الشعب 
الــــســــودانــــي أمـــــــام قــــيــــادة الــجــيــش 

بالخرطوم».
وأوضح عباس الذي يترأس 
ثــــورة ديسمبر  «مــنــظــمــة شـــهـــداء 
الأول)»، وهــــي منظمة  (كــــانــــون 
مجتمع مدني تسعى للقصاص 
الــــــشــــــهــــــداء، أن عــلــى  قــــتــــلــــة  مــــــن 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة بفض 
الاعتصام تحقيق العدالة المرجوة 
الــــتــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا الــــســــودانــــيــــون 

بمحاكمة المجرمين.
وأضاف: «نتمسك بالقصاص 
لــشــهــدائــنــا، وخــيــاراتــنــا للتقاضي 
مفتوحة مــن أجــل تحقيق العدالة، 
ل لــه  مــــن أجــــــل ردع كــــل مَــــــن تــــســــوِّ
نفسه ارتــكــاب جــرائــم ضــد الشعب 

السوداني».

 ماذا حدث في ٣ يونيو؟

وشـــــهـــــدت صـــبـــيـــحـــة الـــثـــالـــث 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي، 
وأثناء بدأ استعدادات المعتصمين 
لــلاحــتــفــاء بــعــيــد الــفــطــر فـــي محل 
اعــتــصــامــهــم أمــــام الــقــيــادة الــعــامــة 
للجيش السوداني في الخرطوم، 
وبعض حاميات الجيش في مدن 
الـــــولايـــــات، اقــتــحــمــت قــــوة مــكــوّنــة 
ـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة  مـــــن صــــنــــوف ال
جميع مــقــرّات الاعــتــصــام، ووقعت 
فــي المعتصمين السلميين تقتيلاً 
بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة والـــخـــفـــيـــفـــة 
والعصى وإذلالاً باغتصاب عدد 
من النساء والرجال، لكسر إرادتهم 
الفريدة التي أسقطت أعتى الأنظمة 

الديكتاتورية في تاريخ البلاد».
وتضاربت الأرقام حول أعداد 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى والمـــفـــقـــوديـــن 
وضــحــايــا حـــالات العنف والعنف 
الــجــنــســي، فــبــيــنــمــا تـــقـــول تــقــاريــر 
ألــقــي  قـــتـــيـــلاً،  رســـمـــيـــة نـــحـــو ١٢٠ 

ببعضهم أحياء في نهر النيل بعد 
تقييدهم إلى حجارة حتى لا تطفو 
جثثهم، لكن لجنة الأطباء المركزية 
ذكــرت في تقرير أن العدد تجاوز 
الـــجـــرحـــى وعـــشـــرات  ٢٥٠ ومـــئـــات 
المــفــقــوديــن، وضحايا الاعــتــداءات 

والاعتداءات الجنسية.
وبــدأت أحــداث أشهر اعتصام 
فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة الـــســـادس من 
أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠١٩ باحتشاد 
مـــلايـــين الـــنـــســـاء والــــــرجــــــال، أمــــام 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الــقــيــادة 
الــــســــودانــــيــــة، لــلــمــطــالــبــة بــرحــيــل 
نــــظــــام الإنـــــقـــــاذ وتـــنـــحـــيـــة رئــيــســه 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ودعــــــــوا «قـــواتـــهـــم 
المــســلــحــة» لــحــمــايــتــهــم مـــن بطش 
آلة النظام وكتائب ظِلّه، وبالفعل 
صـــد ضـــبـــاط وجـــنـــود مـــن الـــقـــوات 
المسلحة محاولات يائسة من فلول 

الإسلاميين لفض الاعتصام.
واســــتــــمــــر الاعـــــتـــــصـــــام حــتــى 
الحادي عشر من أبريل (نيسان)، 
وحــيــنــهــا أعــلــنــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
لــــنــــظــــام المـــــــعـــــــزول عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر 
بـــقـــيـــادة وزيـــــر دفــــاعــــه، عــــوض بن 
عــــوف، تــنــحــيــتــه وتــكــويــن مجلس 
عــســكــري انــتــقــالــي بــرئــاســتــه، لكن 
الــثــوار رفــضــوا الاعــتــراف برئاسة 
ابــن عـــوف، فاضطر للتنحي بعد 
يوم واحد، وأعلن الفريق أول عبد 
الــبــرهــان رئيساً للمجلس  الــفــتــاح 

الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، والـــفـــريـــق 
أول محمد حمدان دقلو نائباً له، 

وعضوية آخرين.
لــــكــــن المـــعـــتـــصـــمـــين واصـــــلـــــوا 
اعــتــصــامــهــم طــــوال الــفــتــرة مـــن ١١ 
أبــريــل وحــتــى فضه فــي ٣ يونيو، 
متمسكين بتكوين حكومة مدنية 
ومحاكمة رموز النظام الإسلاموي 
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم وتـــصـــفـــيـــة مـــراكـــز 
نـــفـــوذهـــم، وهــــم يــــــرددون هــتــافــهــم 
الأثــيــر: «أي كــوز نــدوســوا دوس»، 
وغــيــره مــن الهتافات التي تطالب 

بعودة الحكم المدني.

 لجنة التحقيق

المدنية  الحكومة  تكوين  بعد 
الانتقالية كلّف رئيس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، لجنة تحقيق مستقلة 
بـــــرئـــــاســـــة المـــــحـــــامـــــي نـــبـــيـــل أديــــــب 
للتحقيق في مقتل المعتصمين، بيد 
أن شهوراً مرّت على تكوين اللجنة، 

ولم تقدم تقريرها بعد.

تــــأخــــر تـــقـــديـــم الـــتـــقـــريـــر أثـــــار 
شبهات بين ذوي الضحايا والثوار، 
بأن اللجنة غير جادة في الوصول 
للجناة، وأصبح يُوجّه لها السؤال: 
«المجرم معروف والضحية معروفة؛ 

فعلام الانتظار؟».
اســتــفــزاز الـــســـؤال دفـــع رئــيــس 
اللجنة المحامي نبيل أديــب للقول 
عشية الذكرى الأولى إنه استجوب 
الــصــلــة  كــــل ذوي  أقــــــــوال  أو ســـمـــع 
بــفــض الاعـــتـــصـــام، ووعـــــد بــإظــهــار 
الــحــقــيــقــة كــامــلــة، 
المـــــطـــــالـــــبـــــة  وإن 
بـــالـــقـــصـــاص حــق 
وإن  قــــــــانــــــــونــــــــي، 
لــن تسمح  لجنته 
لأحــــــد مـــهـــمـــا كـــان 
مـــوقـــعـــه بـــالإفـــلات 

من العقاب.
وأبـــلـــغ أديـــب 
وســــــائــــــل إعــــــــلام، 
بــــأنــــه اســـتـــجـــوب 
أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف 
شـــــــاهـــــــد، وقــــطــــع 
بـــــــــعـــــــــدم وجـــــــــــود 
حــصــانــات تحول 
مــــــحــــــاكــــــم  دون 
عـــــســـــكـــــريـــــين فـــي 
مــجــلــس الــســيــادة 

أو غيره حال ثبو إدانتهم.

 تفاعلات دولية

لجنة أديب وتحقيقها، لم توقف 
سيل الإدانات للمجزرة البشعة، التي 
الــحــدود الوطنية، فالأمم  تــجــاوزت 
المتحدة طالبت في نشرة صحافية 
لــة المجرمين  أمـــس، بــضــرورة مــســاء
وتحقيق العدالة لضحايا الاعتداء 
الغاشم على المتظاهرين السلميين، 
م البلد  باعتباره «أمراً أساسياً لتقدُّ

نحو ديمقراطية آمنة».
وقال المقرر الخاص للأمم المعني 
بالحق فــي حــريــة التجمع السلمي 
الــجــمــعــيــات، نياليتوسي  وتــكــويــن 
كليمنت فــولــى: «مــا زلــنــا قلقين من 
أنــــه بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى الــهــجــوم 
العنيف على المتظاهرين السلميين، 
لا يزال الضحايا وأقاربهم ينتظرون 

العدالة وجبر الضرر».
ودعــــــا خــــبــــراء تـــابـــعـــون لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى مــــحــــاســــبــــة جــمــيــع 

المـــســـؤولـــين دون اســتــثــنــاء، ووفــقــاً 
لــــقــــواعــــد الإجــــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــواجـــبـــة، الـــتـــي حـــددتـــهـــا المــعــايــيــر 
الدولية، وقال الخبير المستقل المعني 
بحالة حقوق الإنسان في السودان 
أريـــســـتـــيـــد نــــونــــوســــي: «لـــقـــد كــانــت 
الـــنـــســـاء فـــي طــلــيــعــة الاحــتــجــاجــات 
الــســلــمــيــة، كــمــا كــــنّ مـــن بـــين أوائــــل 
ضحايا العنف بما في ذلك انتهاكات 

حقوق الإنسان والعنف الجنسي».
ودعــا الــخــبــراء الــخــرطــوم لدعم 
الـــتـــزامـــهـــا بـــإقـــامـــة عـــدالـــة انــتــقــالــيــة 
شــامــلــة، تــضــمــن حـــقـــوق الــضــحــايــا 
الــنــوع، لمعالجة  وتــراعــي حساسية 
كل انتهاكات الماضي ومنع تكرارها، 
وإنـــشـــاء «مــفــوضــيــة فــعــالــة للعدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة»، وإجـــــــــراء إصـــلاحـــات 
فـــــي قــــطــــاع الأمــــــــن لـــتـــوفـــيـــر المــــزيــــد 
لــــة والـــســـيـــطـــرة المــدنــيــة  مــــن المــــســــاء
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســـــيـــــادة الـــقـــانـــون 

واحترام حقوق الإنسان.
وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــخــرطــوم عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
فـــي «فــيــســبــوك»، أمــــس، إنــهــا تــكــرم 
ذكــــرى الـــرجـــال والــنــســاء والــشــبــاب 
وا بحياتهم  السودانيين الذين ضحَّ
منذ عام. وأضافت: «كانوا يطالبون 
بـــكـــل شـــجـــاعـــة بــالــحــكــم المــــدنــــي فــي 
السودان والحرية والسلام والعدالة»، 
ودعــت الحكومة السودانية لإجــراء 
مــحــاســبــة لــلــمــســؤولــين عـــن الــفــض 

العنيف للمظاهرة.
وأشـــــــــــــــادت ســـــــفـــــــارة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في الخرطوم بالتضحيات 
التي قدمها الشعب السوداني منذ 
بــدايــة الـــثـــورة، والــتــي أدّت لاتــخــاذ 
الــخــطــوات تــجــاه الانتقال  كثير مــن 

الديمقراطي.
وتــــعــــهّــــد الاتــــــحــــــاد فـــــي نـــشـــرة 
صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة، بـــــــمـــــــواصـــــــلـــــــة دعـــــــم 
شـــعـــب الـــــســـــودان لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
والديمقراطية والــعــدالــة والازدهـــار 
«الــــعــــثــــور عــلــى  لـــلـــجـــمـــيـــع، ودعـــــــا لـــــ
الــحــقــيــقــة حــــول مـــا حــــدث قــبــل عــام 
بالضبط، أمــام مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة السودانية»، وتابع: 
«نــتــابــع عــن كــثــب جــهــود السلطات 
السودانية، لإجــراء تحقيق مستقل 
وشــفــاف، ويجب محاسبة مرتكبي 
انتهاكات حقوق الإنسان، بتحقيق 
الـــعـــدالـــة، بــمــا يــمــكــن الــــســــودان من 
انتقال مستقر يؤهله للاندماج في 

المجتمع الدولي.
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المبالغ المحصّلة تذهب لتطوير القضاء والمرافق العدلية

 على الصلح
ّ

«الشورى السعودي» يقرّ نظاماً لمواجهة الدعاوى الكيدية ويحض
الرياض: محمد العايض

أقرّ مجلس الشورى السعودي 
نظاماً يــهــدف فــي أبـــرز بــنــوده إلى 
 

ّ
الحدّ من الدعاوى الكيدية، ويحض

عـــلـــى الـــصـــلـــح وتــــوثــــيــــق وإثــــبــــات 
التعاملات والعقود. وسوف يقطع 
التكاليف القضائية طريقه  نظام 
 التنفيذي (مجلس 

ّ
الــشــق بــاتــجــاه 

ه التشريعي 
ّ
الوزراء) بعد انتهاء شق

في مجلس الشورى، وفقاً لنظامي 
الـــوزراء ومجلس الشورى  مجلس 

في البلاد.
الــنــظــام  ورغــــم تطبيق أحــكــام 
الــــجــــديــــد عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــدعـــــاوى 
والطلبات التي تقدم للمحاكم في 
الــنــظــام استثنى  فـــإن  الــســعــوديــة، 
عـــدداً مــن الـــدعـــاوى، الــتــي تتضمن 
الــــــــدعــــــــاوى الـــــجـــــزائـــــيـــــة الــــعــــامــــة، 
والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى 
والـــطـــلـــبـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــنــفــيــذ، 
وكــــذلــــك الـــــدعـــــاوى الــــتــــي تــخــتــص 
بــهــا مــحــاكــم الأحـــــوال الشخصية، 
والدعاوى والطلبات التي يختص 
بها ديــوان المظالم، بالإضافة إلى 
الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها. 
ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف 

القضائية على مبلغ مليون ريال، 
بما يراعي فعالية المبلغ المفروض 

في تحقيق أهداف النظام.
ويُــــعــــفــــي الــــنــــظــــام مـــــن تـــأديـــة 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــقـــضـــائـــيـــة عـــــــدداً مــن 
ــــــــحــــــــالات، تـــتـــضـــمـــن المــــســــاجــــين  ال
والمـــــــوقـــــــوفـــــــين وقـــــــــت اســــتــــحــــقــــاق 
الــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة فـــي قــضــايــا 
مـــالـــيـــة لــــم تـــنـــشـــأ مــــن جـــريـــمـــة فــي 
الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، 
وكــذلــك طلب الاســتــئــنــاف إذا حكم 
بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة 
إلــــى طــلــب الــنــقــض إذا قــضــي فيه 
بــــــإعــــــادة الـــقـــضـــيـــة إلـــــــى المــحــكــمــة 
مـــصـــدرة الــحــكــم المـــعـــتـــرض عــلــيــه. 
ومـــن المــعــفــيــين مـــن الــنــظــام أطـــراف 
الــــدعــــاوى الـــتـــي تــنــتــهــي بــالــصــلــح 
قــبــل رفـــع الــجــلــســة الأولـــــى، وكــذلــك 
الــدعــاوى بالحقوق الخاصة التي 
ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية 
انــتــهــت بالصلح عــلــى أي حــال  إذا 
كانت فيها الدعوى، بالإضافة إلى 
الـــدعـــاوى الــتــي يــصــدر فــيــهــا حكم 

المحكمين.
الثانية عشرة  المـــادة  وشـــدّدت 
من الباب الثالث للائحة التنفيذية 
للنظام على أنه لا يحول عدم دفع 

الــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة مـــن ســمــاع 
المحكمة للدعوى، أو الطلب والبتّ 
فــيــهــمــا، ويـــكـــون تــحــصــيــلــهــا وفــقــاً 
للإجراءات والقواعد التي تحددها 

اللائحة.
وأقـــــــــرّت الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
تُـــودع مبالغ التكاليف  للنظام أن 
الــقــضــائــيــة المــحــصــلــة فـــي حــســاب 
خـــــــــــاص لـــــــــــدى مــــــؤســــــســــــة الــــنــــقــــد 

الـــــســـــعـــــودي، يُـــخـــصـــص لــلــصــرف 
عــلــى مـــشـــروعـــات تــطــويــر الــقــضــاء 

وتحسين أداء المرفق العدلي.
بــنــدر البشر  مــن جهته، شـــدّد 
المحامي السعودي على أن النظام 
يــــهــــدف لــــرفــــع جــــديــــة المـــتـــقـــاضـــين 
قــبــل اتــخــاذ قــــرار عـــرض الــنــزاعــات 
على المحاكم، إذ سيتطلب دراســة 
الــــقــــضــــايــــا مــــــن عــــــــدة أوجــــــــــه قــبــل 

قـــيـــدهـــا، كـــالأحـــقـــيـــة فــــي الــطــلــبــات 
والاخـــتـــصـــاص الــنــوعــي والمــكــانــي 
والتأكد من تحرير الدعوى بالحد 

الكافي لعرضها على المحكمة. 
وأضــاف البشر، خــلال اتصال 
أجــرتــه معه «الــشــرق الأوســــط»، أن 
النظام المنتظر إقراره يضمن تجنب 
استخدام المرفق القضائي لأغراض 
غــيــر مــشــروعــة مـــن خــــلال تقليص 

الــكــيــديــة، وزاد: «لا شك  الــقــضــايــا 
يــأتــي بــصــورة إيجابية  أن النظام 
من زاوية أخرى، إذ إنه يساهم في 
الحد من تدفق القضايا للمحاكم 
والــــدوائــــر الــقــضــائــيــة، مـــا ســيــعــزز 
فــــــرص رفــــــع جـــــــودة مـــخـــرجـــاتـــهـــا، 
وبالتالي الوصول لما يأمله الجميع 

من تحقيق العدالة المنجزة».
ويـــرى أيــمــن الــزريــر، المختص 
نــظــام  الــــســــعــــودي، أن  الـــقـــانـــونـــي 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــقـــضـــائـــيـــة المـــتـــوقـــع 
إقـــراره يساهم فــي إعــفــاء الــدعــاوى 
أمــــــــام ديـــــــــوان المــــظــــالــــم «المـــحـــكـــمـــة 
الإداريـــــــــة» ومــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ من 
الــــــرســــــوم. وأضـــــــــاف الــــــزريــــــر، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــان  تعليقه لـــ
(النظام) منصفاً في مراعاة ظروف 
المــــســــجــــونــــين والمــــــوقــــــوفــــــين أمــــــام 
الــجــزائــيــة، وإعــفــائــهــم من  المحكمة 
التكاليف والرسوم»، مبيناً أنه من 
الجيد تخفيض الرسوم إلى الربع 
في حال إقــرار الصلح، لتقليل أمد 
التقاضي، وكذلك الحد من شطب 
الــــدعــــاوى، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه من 
يـــســـاهـــم اســتــثــمــار  الإيــــجــــابــــي أن 
إيـــــرادات الــتــكــالــيــف الــقــضــائــيــة في 

تطوير مرفق القضاء.

جانب من جلسة «الشورى السعودي» الافتراضية التي ترأسها الدكتور يحيى الصمعان أمس (واس)

وزير يمني: فاتورة مشتقات الكهرباء تفوق إيرادات صادرات النفط
الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــشـــف أوســـــــــان الـــــعـــــود وزيـــــر 
النفط والمعادن اليمني أن انخفاض 
الــعــالمــي على النفط بسبب  الطلب 
جائحة كــورونــا شكل ضغطاً على 
خزينة الحكومة اليمنية لما تمثله 
إيـــــــرادات الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة من 
ركيزة أساسية في دعــم الاقتصاد 

والخزينة العامة.
وأكــد العود في حديث خاص 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن عــمــلــيــات  لـــــ
الاستكشاف النفطية في اليمن تمت 
فــي ٢٠ فــي المــائــة فقط مــن إجمالي 
دول  أن  مبيناً  النفطية،  الخريطة 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وأستراليا تشكل الوجهة الرئيسية 
لــــصــــادرات الــنــفــط الـــخـــام الــيــمــنــي، 
حيث تحتل الصين المرتبة الأولــى 

للصادرات النفطية اليمنية.
وأضـــــــــــــاف: «تــــمــــثــــل إيـــــــــــرادات 
الصادرات النفطية للخارج والتي 
يــتــم تـــوريـــدهـــا بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
حــــســــاب الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــيــمــنــي 
الركيزة الرئيسية في دعم الاقتصاد 
ورفــــــــد الـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة لـــلـــدولـــة 
بـــالمـــوارد المــالــيــة الـــلازمـــة لتحسين 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــغــطــيــة دفــع 
رواتـــــب المــوظــفــين ودعــــم الــخــدمــات 
الأســاســيــة فـــي الــبــلــد، ومـــع تفشي 
فــيــروس كــورونــا وتــأثــيــره المباشر 
على اقتصاديات دول العالم (...) 
وانـــهـــيـــار أســــعــــار الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة 
أثرت وبشكل سلبي على الإيرادات 
النفطية للجمهورية اليمنية خلال 
الأشهر الماضية وذلك شكل ضغطا 

على الحكومة لمواجهة نفقاتها».
وتابع: «لكن بعد القرار الجاد 

إنـــتـــاج  بــخــفــض  مــــن دول أوبــــــك + 
النفط الخام ساهم ذلك في التحسن 
التدريجي لأســعــار النفط العالمية 
رغـــــم الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي مــا 
زالت قائمة وضاغطة على الأسعار 

العالمية».
وحذر أوسان العود من كارثة 
وشيكة للبيئة البحرية في البحر 
الأحمر بسبب تسرب مياه البحر 
لـــلـــخـــزان الـــعـــائـــم صــــافــــر، مــطــالــبــاً 
بالتدخل السريع والعاجل من دول 
الــدولــي وإعطاء  الإقليم والمجتمع 
الموضوع أقصى درجات الاهتمام.

الـــخـــزان  الــــوزيــــر أن  وأوضـــــــح 
الــعــائــم صــافــر فـــي وضــعــه الــراهــن 
يـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً خــــطــــيــــراً لــلــبــيــئــة 
البحرية في البحر الأحمر، مشيراً 
إلى أن وزارة النفط والمعادن تبذل 
جــهــوداً كبيرة مــع جميع الأطـــراف 

لتفريغ الخزان العائم من النفط.
وأضــــاف: «مـــا زالـــت الحكومة 
اليمنية تبذل جهودها مع جميع 
الأطــــــــــــراف الأمــــمــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
بـــــالـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية بالسماح الفوري للفريق 
الأممي لتقييم الأضرار التي لحقت 
بالخزان العائم وإعــادة صيانتها 
للبدء بعملية تفريغه مــن كميات 
النفط المخزنة فيه ولكن وللأسف 
الـــشـــديـــد حـــتـــى الــلــحــظــة مــــا زالــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مــتــعــنــتــة 
الــســمــاح للفريق الأمــمــي  ورافــضــة 
وفــــــرق الـــصـــيـــانـــة بــــالــــوصــــول إلـــى 

الخزان النفطي».
وكشف العود عن توجه جاد 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــدعــم 
وإنــــشــــاء مــحــطــات غـــازيـــة لــتــولــيــد 
الكهرباء لاستغلال الغاز المصاحب 

للنفط مما سيشكل نقلة نوعية في 
تحسين الطاقة الكهربائية وبأقل 

التكاليف، على حد تعبيره.
وتــابــع: «مــا زال إنــتــاج الطاقة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــيــمــنــيــة يــعــتــمــد وبــشــكــل أســاســي 
على اســتــهــلاك المشتقات النفطية 
والــــــــذي يــشــكــل عــبــئــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة لــتــغــطــيــة فــاتــورة 
تلك المشتقات من خلال استيرادها 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة والــــتــــي تــفــوق 
إيــــــــــــرادات الـــــــصـــــــادرات الـــنـــفـــطـــيـــة، 
وتــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــاء بـــالمـــشـــتـــقـــات 
النفطية يتطلب كميات هائلة من 
المــشــتــقــات وبــالــطــبــع هــــذا يــحــتــاج 
لدعم مالي كبير يجب توفيره من 

قبل الدولة».
وبحسب وزير النفط والمعادن، 
فــإن إنــتــاج اليمن مــن النفط حالياً 

مـــــن جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات المــنــتــجــة 
والمـــــصـــــدرة عـــبـــر مــيــنــائــي الــشــحــر 
والنشيمة البترولي يقارب ٦٠٫٠٠٠ 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً؛ لافـــتـــاً إلـــــى ســعــي 
وزارة النفط والمعادن للوصول إلى 
مستوى ٧٥٫٠٠٠ برميل يومياً خلال 

الأشهر القادمة.
وقــــــال: «فــــي ضــــوء المـــؤشـــرات 
والمــعــطــيــات الــراهــنــة فـــإن مستقبل 
قطاع النفط والغاز في اليمن يعتبر 
واعـــدا وخــاصــة أنــه وحتى الآن تم 
الاستكشاف في ٢٠ في المائة فقط 
من إجمالي الخريطة النفطية، كما 
تــمــتــلــك الــيــمــن مــخــزونــا كــبــيــرا من 
الــغــاز والـــذي سيساهم فــي تنمية 
وتنوع الصادرات النفطية والغازية 
خلال المستقبل القريب ونأمل بأن 
يــتــم تــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار في 

اليمن».

قذائف الحوثيين في تعز
تقتل وتصيب مدنيين

تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر يمنية رسمية 
استمرار الجماعة الحوثية في 
التصعيدية  العدائية  أعمالها 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة (غـــرب 
الـــــبـــــلاد) خــــرقــــاً مـــنـــهـــا لــلــهــدنــة 
الأمـــمـــيـــة، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مع 
تــســبــب قـــذائـــف الــجــمــاعــة أمــس 
(الأربــــــعــــــاء) فــــي قـــتـــل وإصـــابـــة 
٥ مـــدنـــيـــين فــــي مـــحـــافـــظـــة تــعــز 

(جنوب غرب).
ويــأتــي التصعيد الحوثي 
في وقت تتواصل فيه المواجهات 
على نحو متقطع فــي جبهات 
نهم والجوف وصرواح بإسناد 
جوي من تحالف دعم الشرعية 
الــذي كــان أعلن قبل يومين عن 
تـــدمـــيـــر مـــســـيّـــرتـــين حــوثــيــتــين 
كانتا تستهدفان الأعيان المدنية 

جنوب السعودية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفــــاد 
الموقع الرسمي للجيش اليمني 
(سبتمبر نت) بأن قصفاً حوثياً 
بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة اســتــهــدف 
ظهر الأربعاء الأحياء الشمالية 
لمـــديـــنـــة تـــعـــز، وهـــــو مــــا تــســبــب 
في إصابة حافلة صغيرة تقل 
مدنيين بإحدى القذائف، ونجم 
عـــنـــه مـــقـــتـــل امــــــــرأة وإصـــــابـــــة ٤ 

آخرين، أغلبهم من الأطفال.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــرت 
القصف الحوثي استهدف حي 
«الــبــعــرارة» شمال مدينة تعز، 
بالقرب مــن خــزان لمياه الشرب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو مــــا يــجــدد 
إصــرار الجماعة الحوثية على 
عدم إلقاء أي بال بحياة المدنيين 

العزل.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت المـــصـــادر 
الرسمية للقوات المشتركة في 
محافظة الحديدة، أن القصف 
الــــحــــوثــــي تـــســـبـــب فـــــي إصـــابـــة 
امـــــــرأة فــــي مـــديـــريـــة حـــيـــس فــي 
الأريــاف الجنوبية للمحافظة، 
بالتزامن مع استمرار الجماعة 
في هجماتها في أكثر من موقع.

وأكد المركز الإعلامي لألوية 
المــيــلــيــشــيــات  «الـــعـــمـــالـــقـــة» أن 
فـــــتـــــحـــــت نــــــــيــــــــران أســــلــــحــــتــــهــــا 
المــــتــــوســــطــــة صــــــــوب الأحـــــيـــــاء 
السكنية فــي مديرية التحيتا، 

جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، فــيــمــا ردّت 
الــقــوات المشتركة على مصادر 

النيران وأخمدتها في الحال.
ونـــقـــل المـــركـــز عـــن مــصــادر 
مــحــلــيــة فـــي مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا 
قولها إن الميليشيات الحوثية 
ـــــنـــــيـــــران مــــــن ســــلاح  أطــــلــــقــــت ال
الــــــــدوشــــــــكــــــــا صــــــــــــوب مــــــنــــــازل 
المــــــــواطــــــــنــــــــين، جـــــــنـــــــوب مــــركــــز 
المـــديـــريـــة. وذلــــك بــعــد أن كــانــت 
الــــقــــوات المــشــتــركــة تــمــكــنــت من 
تدمير مواقع حوثية استخدمت 

لشنّ القصف.
وقـــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي إن 
مسلحي الجماعة الموالين لإيران 
قــصــفــوا فـــي الآن نــفــســه الــقــرى 
السكنية ومــزارع المواطنين في 
بــلــدة الجبلية التابعة لمديرية 
الـــتـــحـــيـــتـــا جــــنــــوب الــــحــــديــــدة، 
بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة ومــخــتــلــف 
أنــــواع الأســلــحــة، مــا أثـــار حالة 
من الخوف والهلع في صفوف 
المدنيين القاطنين في منازلهم، 
وتعطيل المزارعين لأعمالهم في 

الأرضي الزراعية.
وفي مديرية حيس، أكدت 
المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة لـــلـــقـــوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  المـــــشـــــتـــــركـــــة أن 
الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــازل 
المــــــدنــــــيــــــين بــــمــــخــــتــــلــــف أنـــــــــواع 
الأسلحة، وأسفر ذلك عن إصابة 

امرأة بجروح.
وقالت المصادر إن القصف 
الــــــحــــــوثــــــي أصـــــــــــــاب مـــــواطـــــنـــــة 
تــدعــى جــمــعــة جــنــيــد البريجي 
الـــخـــريـــبـــي، وتـــبـــلـــغ مــــن الــعــمــر 
٤٠ عــامــاً، فــي وقــت استخدمت 
نـــيـــران أسلحتها  المــيــلــيــشــيــات 
المــتــوســطــة لمهاجمة  الــرشــاشــة 
أحــــــيــــــاء ســـكـــنـــيـــة فــــــي مـــنـــاطـــق 

متفرقة من المديرية.
وفي سياق ميداني متصل، 
كانت المصادر الرسمية للجيش 
اليمني أكدت أن عدداً من عناصر 
ــتــلــوا 

ُ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ق

الـــثـــلاثـــاء، فـــي قــصــف لمــدفــعــيــة 
الجيش، في جبهة نهم، شمال 
شرقي العاصمة صنعاء؛ حيث 
اســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف تـــحـــركـــات 
لتعزيزات الميليشيا الحوثية، 
كانت في طريقها لتعزيز مواقع 

تمركزها.

متظاهرون في شوارع الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام (أ.ف.ب) 

حمدوك يتعهد {القصاص للشهداء} وكشف مرتكبي جريمة فض الاعتصام

 مظاهرات وسلاسل بشرية في ذكرى مقتل مئات أمام مقر الجيش السوداني

 متظاهرتان تحملان صور الضحايا (أ.ب)



البحرين تؤجل قرار عودة صلاة الجمعة 
بعد زيادة حالات «كوفيد ـ ١٩»

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت البحرين أمس تأجيل قرار عودة 
ارتــفــاع الإصابات  إقامة صــلاة الجمعة بعد 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) بعد 
الانفتاح التدريجي ورفع القيود، بعد إجازة 

عيد الفطر.
وكان الفريق الوطني البحريني للتصدي 
لفيروس كورونا، قد أكد في مؤتمر صحافي، 
أمس، أن زيادة الحالات في البلاد سببه عدم 

الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكـــد الــدكــتــور ولــيــد المــانــع وكــيــل وزارة 
الــصــحــة عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا المستجد أن تعامل مملكة 
الــبــحــريــن مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا يــســيــر وفــق 
خـــطـــط مــــدروســــة تــتــنــاســب مــــع كــــل مــرحــلــة 
ومستجد، مشيراً إلى أن الحكومة والكوادر 
الطبية لم تتردد في اتخاذ اللازم حفاظاً على 
سلامة المجتمع وتواصل عملها ليلاً ونهاراً 

من أجل صحة وسلامة الجميع.
وقال إن المسؤولية خلال المرحلة المقبلة 
هي مسؤولية فردية وترتكز على استمرار 
الــــفــــرد بــــالالــــتــــزام بــــالــــقــــرارات والإجــــــــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية لتجاوز هذه 
الــجــائــحــة بــنــجــاح وحــمــايــة نــفــســه وأســرتــه 

ومجتمعه.
وســجــلــت الــبــحــريــن، أمـــس، ٢٦٣ إصــابــة 
جديدة، و٣ حالات تعاف، مع بلوغ إجمالي 

الحالات ١٢٤٣١.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 

الــكــويــتــيــة أمـــس تسجيل أربع حــــالات وفــاة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا المستجد، ليرتفع 
إجمالي الوفيات في البلاد جــراء «كوفيد - 

١٩» في البلاد إلى ٢٣٠ حالة.
لـــوزارة الصحة  وقــال المتحدث الرسمي 
الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي 
أمــس، إنــه تــم تسجيل ٧١٠ إصــابــات جديدة 
بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
إلــى ٢٩٣٥٩ حالة. ولفت إلــى أن ١٩١ مصابا 
يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــكــويــتــيــة فــي وقــت 
سابق اليوم أن ١٤٦٩ مصابا تماثلوا للشفاء 
خــــلال الــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 

إجمالي المتعافين إلى ١٥٧٥٠.
كما أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس 
بــمــرض  إصابة جديدة   ٧٣٨ تــســجــيــل  عــــن 
فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩)، مــنــهــا ٣٢٤ حــالــة 
لعمانيين، و٤١٤ حالة لغير عمانيين وبذلك 
لــلــحــالات المسجلة في  الــكــلّــي  الــعــدد  يصبح 
الــوفــيــات ٦٧.  السلطنة ١٣٥٣٨ حــالــة، وعـــدد 

كما بلغ عدد المتعافين ٢٨٤٥ حالة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة 
القطرية تسجيل ١٩٠١ حالة إصابة جديدة 
مـــؤكـــدة بــفــيــروس كــــورونــــا، وتــعــافــي ١٥٠٦ 
أشخاص من المرض أمس، ليصل إجمالي عدد 
حالات الشفاء إلى ٣٧٥٤٢ حالة، بالإضافة إلى 

تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس
وقــــد بــلــغ مــجــمــوع الإصــــابــــات فـــي قطر 
الــنــشــطــة  ٦٢٫١٦٠ والـــوفـــيـــات ٤٥ والــــحــــالات 

.٢٤٫٥٧٣
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٢١٧١ حالة جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى أكثر من ٩١ ألفاً

تزايد إصابات «كورونا» في السعودية... وارتفاع الحالات الحرجة إلى ٥ ٪
الرياض: صالح الزيد

حـــتـــى مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
الماضي كانت السعودية تعيش 
أوضاعاً مستقرة ومطمئنة من 
ناحية عدد الإصابات والحالات 
الــــحــــرجــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد (كوفيد ١٩)، إلا أن ذلك 
المعدل المطمئن بدأ بالتغير، مع 
مـــؤشـــرات عــــدم الـــتـــزام الــبــعــض 
بالإرشادات الصحية والتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو مـــا أشــــارت 
إليه وزارة الصحة في مؤتمرها 
أمـــــــس،  مـــــــن  الـــــصـــــحـــــافـــــي أول 

وحذرت من ارتفاع الإصابات.
وأمـــــس، أعــلــنــت «الــصــحــة» 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي أعــــــداد الإصـــابـــات 
فــاق للمرة الأولـــى منذ أسبوع 
حــاجــز ٢٠٠٠ حــالــة فـــي الــيــوم، 
وسجلت ٢١٧١ إصابة جديدة، 
ليصبح الإجمالي ٩١١٨٢ حالة، 
كذلك سجلت ٢٣٦٩ حالة تعافٍ، 
ليصل إجمالي التعافي ٦٨١٥٩ 
حالة، كذلك تم تسجيل ٣٠ حالة 
وفــاة جديدة، ليصل إجماليها 

٥٧٩ حالة.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة بــــدأت 
الخميس الماضي أولــى مراحل 
عــــــودة الـــحـــيـــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
«تدريجياً»، بعد منع تجول كلي 
أيـــام عــيــد الفطر،  اســتــمــر طيلة 
الثانية،  ثم انتقلت إلى المرحلة 

الأحــــــد المــــاضــــي، الـــتـــي تــســتــمــر 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وقـــبـــل ذلــــك كــــان شــهــر رمــضــان 
الــــــذي تـــقـــلّ فـــيـــه «الــتــجــمــعــات» 

لظروف عدة.
وعــــــن هــــــذه الـــــــزيـــــــادة، قـــال 
الــدكــتــور محمد العبد العالي، 
المتحدث باسم وزارة الصحة، 
إن الـــــــوزارة ســجّــلــت زيـــــادة في 
أعــــــداد الــــحــــالات الـــحـــرجـــة عند 
كبار السن ومــن لديهم أمــراض 
مــزمــنــة خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 

مؤكداً أهمية اتباع الإرشـــادات 
الصحية والتباعد الاجتماعي 

ووضع الأقنعة الطبية.
وقــبــل ذلــــك، وتــحــديــداً يــوم 
الاثنين ٢٦ مايو (أيار) الماضي، 
قـــــال الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي إن مــعــدل 
الحالات الحرجة في السعودية 
لا تزال مطمئنة، كونها أقل من 
٢ في المائة من إجمالي الحالات، 
فــــي حــــين أن الــنــســبــة الــعــالمــيــة 
لــلــحــالات الــحــرجــة مــن الــحــالات 
المصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» 

تقارب ٥ في المائة، لكن ذلك تغير 
خــلال الأســبــوع الأخــيــر لترتفع 
نـــســـبـــة الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة مــن 
الحالات المصابة في السعودية 

إلى نحو ٥ في المائة.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي جــــــولــــــة لـــــــ
الأوســـط» في عــدد من الأســواق 
والمــتــاجــر الــعــامــة فــي العاصمة 
الرياض، لوحظ التزام الغالبية 
بالإرشادات الصحية، في حين 
أن قــلــة لـــم يــضــعــوا الــكــمــامــات 
الــطــبــيــة، وآخــــريــــن لـــم يــهــتــمــوا 

بالتباعد الاجتماعي، وألزمت 
الأســـــــــــــواق الــــجــــمــــيــــع بــــــارتــــــداء 

الكمامة لدخول السوق.

قائمة استثنائية للمستلزمات الطبية

أعـــــلـــــنـــــت هـــــيـــــئـــــة المـــــحـــــتـــــوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
الــســعــوديــة عـــن إصـــــدار النسخة 
الأولــــــــى مــــن الـــقـــائـــمـــة الإلــــزامــــيــــة 
للمستلزمات الطبية، وتضمينها 
٢٩ مــنــتــجــاً. وتــضــمــنــت الــقــائــمــة؛ 

الــعــدوى  الــوقــايــة مــن  مستلزمات 
مات والكمّامات والملابس 

ّ
كالمعق

الــوقــائــيــة للممارسين الصحيين 
ومــســتــلــزمــات الــتــعــقــيــم لــــلأدوات 
الطبية وعـــدة مــســتــلــزمــات طبية 

أخرى.
وستدرج هذه المنتجات ضمن 
مـــنـــصّـــة «اعــــتــــمــــاد» لــلــمــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة؛ وســـيـــتـــوجـــب عــلــى 
المــتــنــافــســين عــلــى عــقــود الــتــوريــد 
في القطاع الصحّي والصناعات 
الطبية، شــراء المنتجات المدرجة 

فــي القائمة الإلــزامــيــة للمنتجات 
ــعــين وطنيين 

ّ
الــوطــنــيــة مــن مــصــن

عـــــنـــــد تــــنــــفــــيــــذ عــــــقــــــود الأعــــــمــــــال 
والمشتريات الحكومية.

وذكـــرت الهيئة أن المنتجات 
الــوطــنــيــة لــلــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
المـــــدرجـــــة فــــي الـــقـــائـــمـــة خــضــعــت 
ــر 

ّ
لمــعــايــيــر مــــحــــدّدة، أبــــرزهــــا تــوف

٣ مـــصـــانـــع وطـــنـــيـــة عـــلـــى الأقـــــل 
لتصنيع هذه المنتجات، وأن تكون 
طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة 
على تلبية الطلب الحكومي، وأن 

تكون حاصلة على إذن التسويق.
وأكــد عبد الرحمن السماري 
الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
أن إصـــــــدار الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
الــقــائــمــة الإلــزامــيــة للمستلزمات 
الطبية يدعم القطاع الخاص في 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
ويعزز الاكتفاء الذاتي خصوصاً 

في المستلزمات الطبية.

مغادرة أكثر من ١٢ ألف مقيم

أعــــلــــنــــت مـــــــبـــــــادرة «عــــــــــودة» 
مــــســــتــــفــــيــــداً،   ١٢٧٩٨ مــــــــغــــــــادرة 
وذلـــــك بــعــد مــوافــقــة دولـــهـــم على 
اســتــقــبــالــهــم، ويـــمـــكـــن مــــن خـــلال 
المبادرة للمقيمين في السعودية 
ـــــرة «الـــخـــروج  مـــن حــامــلــي تــأشــيـــ
والعودة، والنهائي» والتأشيرات 
بــكــل أنـــواعـــهـــا، الــســفـــــر جـــــــواً إلــى 
تــأكــيــد موافقتها  بــلــدانــهــم، بــعــد 

على استقبالهم.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد المـــســـجـــلـــين فــي 
مــــــبــــــادرة «عـــــــــــودة» المــــتــــاحــــة مــن 
خــلال منصة «أبــشــر» من حاملي 
تـــــأشـــــيـــــرة الـــــــخـــــــروج والـــــــعـــــــودة، 
والــخــروج النهائي، والتأشيرات 
بــكــل أنـــواعـــهـــا، خــــلال الــفــتــرة من 
٢٣ أبريل (نيسان) الماضي، حتى 
يــوم أمــس، ١٧٨٤٥٢ مستفيداً من 

مختلف الجنسيات.

تتضمن إعادة فتح المطاعم وإلغاء قرار غلق المحافظات

قرارات وشيكة بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن
عمان: محمد خير الرواشدة

أكدت مصادر حكومية أردنية 
قــــرارات مرتقبة تقضي بــعــودة  أن 
الحياة إلى طبيعتها في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة، بعد تخفيف 
إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
الــبــلاد منذ منتصف مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، ورفــــــع إجــــــــــراءات إغــــلاق 
المــحــافــظــات وعــــودة حــريــة الحركة 

للمواطنين بينها.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
عـــــمـــــر الـــــــــــــــرزاز غـــــــــرد عـــــلـــــى مــــوقــــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» في 
وقت متأخر من ليلة أول من أمس، 
مؤكدا أن بلاده «على أبواب مرحلة 
مهمة مــن الانـــفـــراج»، مــشــددا على 
تعامل حكومته مع المرحلة المقبلة 
«إجـــــراءات ومــعــايــيــر منهجية»  بــــــ

سيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر 
حكومية أردنية أن قــرارات مرتقبة 
ســـتـــســـمـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــالـــحـــركـــة 
خلال ساعات المساء، بعد تقليص 
ساعات الحظر الجزئي، وذلك عشية 
فــتــح المطاعم  بــإعــادة  قـــرار منتظر 
والمــــقــــاهــــي بــــطــــاقــــات اســتــيــعــابــيــة 

محددة مطلع الأسبوع المقبل.
«الــشــرق  كما ذكـــرت المــصــادر لـــ
الأوسط» أن القرار سيسمح بحركة 

المــــواطــــنــــين مــــن الــــســــاعــــة الــثــامــنــة 
صــبــاحــا وحــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة 
لــيــلا، كما أكـــدت المــصــادر أن هناك 
دراســــــــة لـــحـــصـــر ســــاعــــات الــحــظــر 
الجزئي بين ساعات الفجر، تزامنا 
مــع عــودة عمل المطاعم السياحية 
والــســمــاح لها باستقبال الزبائن، 
ـــــغـــــاء قـــــــرار غـــلـــق المـــحـــافـــظـــات،  وإل
تحضيرا لاستئناف نشاط حركة 

السياحة الداخلية.
وتأتي القرارات المرتقبة عشية 

قــرار الحكومة السماح للمواطنين 
بــــــأداء صــــلاة الــجــمــعــة المــقــبــلــة في 
المــســاجــد، ضــمــن إجـــــراءات وقائية 
أعلنت عنها الحكومة وشددت على 

ضرورة الالتزام بها.
وكــــانــــت قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
طــــالــــبــــت بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــعـــمـــل، 
ضـــمـــن شــــــــروط صـــحـــيـــة مــــشــــددة، 
وإجراءات وقائية برقابة السلطات 
الـــصـــحـــيـــة، ومــــــن تـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات 
المطاعم والمقاهي شريطة أن تلتزم 

بإشغال مساحة ٥٠ في المائة فقط 
لضمان تطبيق سياسات التباعد 

الاجتماعي.
وفيما سجلت المملكة أول من 
أمس ٩ إصابات جديدة، بين سائقي 
شــــاحــــنــــات قــــادمــــين مــــن الــــخــــارج، 
ومــــن الــطــلــبــة الـــعـــائـــديـــن المــقــيــمــين 
فــي فــنــادق الحجر، ارتــفــع إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد منذ ظهور أول إصابة في 
البلاد ٧٥٥ حالة، ما تزال ١٤٦ منها 

تتلقى العلاج على أسرة الشفاء، في 
قـــرارات  حــين تستمر الحكومة فــي 
الــجــزئــي فــي المملكة وغلق  الحظر 
المــحــافــظــات، وتــعــطــيــل الــجــامــعــات 
والمـــــدارس، وتخفيض نسبة عمل 

الموظفين في القطاع العام.
وما تزال تداعيات بلاغ رئيس 
الحكومة الأردنية عمر الرزاز الذي 
سمح فيه بتخفيض أجور العاملين 
في القطاع الخاص بنسب تراوحت 
ما بين٣٠ و٦٠ في المائة، عن شهري 
مــايــو (أيـــــار)، ويــونــيــو (حـــزيـــران)، 

تتفاعل بين أوساط حقوقية.
وتسبب البلاغ الصادر بموجب 
قــــرار دفــــاع رقـــم ٦، بــمــوجــة غضب 
قادها نواب وحقوقيون، معتبرين 
أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها 
تجاه العاملين في القطاع الخاص، 
الذين يشكلون النسبة الكبرى من 

سوق العمل الأردني.
وطـــال الــقــرار قــطــاعــات واسعة 
تــــضــــررت بـــفـــعـــل الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل 
والــــجــــزئــــي الــــــذي تــعــيــشــه الـــبـــلاد، 
منذ تفشي وبــاء فيروس كورونا، 
ومن تلك القطاعات كانت الصحف 
الورقية التي توقفت عــن الطباعة 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف مــــــــارس المــــاضــــي، 
تـــــدخـــــلات نــقــابــة  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت 
الصحافيين في الحصول على دعم 

مباشر من الحكومة.

جانب من تعقيم مسجد في العاصة الأردنية قبيل إعادة افتتاح دور العبادة (أ.ف.ب)

مطار بيروت لن يعاود عمله قبل نهاية يونيو

نسبة التعافي في لبنان بلغت ٥٨ ٪

ت في العودة لساعات ذروتها ( تصوير: بشير صالح)
ٔ
مران تشدد عليهما السعودية: الكمامة والتباعد الاجتماعي (تصوير: بشير صالح)حركة الطرقات بدا

ٔ
ا

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت نــســبــة الــتــعــافــي مـــن فــيــروس 
«كورونا» في لبنان، ٥٨ في المائة، حيث 
سجلت ٧٢٤ حالة تعافٍ من أصــل ١٢٥٦ 
ــــقــــت فـــي لــبــنــان مـــن ٢١ فــبــرايــر 

ّ
حـــالـــة وُث

(شــــبــــاط) المــــاضــــي، بــيــنــمــا اســـتـــقـــرّ عــدد 
الوفيات عند ٢٧ حالة.

وسُـــــجّـــــلـــــت خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤ 
المـــاضـــيـــة، ١٤ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، مـــــن أصـــــــل ٢٠٦٦ فــحــصــاً 
مخبرياً. وانقسم المصابون بين ٦ حالات 
فــــي صــــفــــوف المـــقـــيـــمـــين فــــي لــــبــــنــــان، و٨ 
حـــالات فــي صــفــوف الــوافــديــن، مــمــا رفــع 
إلـــى ١٢٥٦، بحسب ما  الــعــدد الإجــمــالــي 
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها 

اليومي، أمس.
وبـــــحـــــث وزيــــــــــر الأشـــــــغـــــــال الــــعــــامــــة 
والــنــقــل مــيــشــال نـــجـــار، مـــع المـــديـــر الــعــام 
للطيران المدني فادي الحسن، الإجراءات 
اتــخــذت لمواكبة إعــادة  اللوجستية التي 
افـــتـــتـــاح المــــطــــار لـــجـــهـــة وضـــــع الــــعــــوازل 
وتحديد مساحات التباعد، وغيرها من 
الــتــي ستشمل أيضا  الــجــديــدة  الــتــدابــيــر 
إجــــــراء فــحــص الــــــــPCR قــبــيــل تـــوجـــه أي 
مسافر إلــى بــيــروت. وأشـــار الحسن إلى 
أن «المطار لن يعاود عمله بشكل طبيعي 
قبل نهاية شهر يونيو  الحالي». وأعطى 
نــجــار الــتــوجــيــهــات بــالمــتــابــعــة الــدائــمــة، 
ووضــــع الــخــطــط والاســتــراتــيــجــيــات في 

الظروف الحالية التي يواجهها لبنان.
وأشــــــارت الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة في 
بيان إلى أن «دعم المملكة المتحدة السريع 
للبنان في مواجهة وبــاء (كــورونــا) فاق 
حتى الآن أكثر من مليوني دولار أميركي، 
بينما يستمر عملنا في اعتماد وإعــادة 

توجيه الدعم لبرامجنا الحالية». وقالت 
إنه «من خلال «منظمة الصحة العالمية» 
في لبنان، قدمت المملكة المتحدة أكثر من 
٤٠٠ ألــف دولار على شكل مــعــدات طبية 
مــتــخــصــصــة لــتــعــزيــز خــــدمــــات الـــرعـــايـــة 
الصحية العامة. كما قدمنا دعماً أساسياً 
لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة 
ألــف  بــلــغــت قيمته ٥٠٠  الــــــوزراء  مــجــلــس 
قـــــدرة وحـــدة  دولار، لــضــمــان مــضــاعــفــة 
فـــي دعــــم لجنة  الــــكــــوارث  إدارة مــخــاطــر 
أزمة «كورونا» والتنسيق مع المحافظات 
المــحــلــيــة حــتــى ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٠. كما نقوم من خلال برامجنا الأخرى 
بدعم الدفاع المدني الفلسطيني في عمله 
الوقائي المنقذ للحياة في المخيمات ونشر 
التوعية حول الوقاية من المرض من خلال 
تخصيص ١٣٥ ألف دولار أميركي. وتم 
تخصيص أكثر من مليون دولار أميركي 
لقوى الأمــن الداخلي لتنسيق استجابة 
لـــلأزمـــة وتنفيذها  الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة 

والحفاظ على الأمن المجتمعي.
في سياق متصل، بحث وزير الصحة 
حمد حسن مع نواب من الشمال والجنوب 
في تفعيل المستشفيات الحكومية؛ حيث 
تناول البحث مع النائب جوزيف إسحاق 
في آليات تطوير مستشفى بشري، وإنهاء 
المرحلة الأخيرة من إكمال البناء، إضافة 
إلـــى تــطــويــر الــعــمــل الــطــبــي فــي الــقــضــاء. 
كــمــا بــحــث مـــع الــنــائــب قــاســم هــاشــم في 
الاحــتــيــاجــات الطبية والصحية لمنطقة 
مرجعيون حاصبيا، وشــدد هاشم على 
«ضـــرورة توفير متطلبات المستشفيات 
الحكومية ليتسنى لها القيام بواجباتها 
تــجــاه أهـــالـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، الــتــي 
دفـــعـــت ومــــا زالـــــت تـــدفـــع ثــمــن انــتــمــائــهــا 

والتزامها الوطنيين».

تطبيقات إلكترونية ومخابراتية تحل محل «العصا البيضاء»

شبح الرقابة الدائمة يهدد شعوب العالم بعد انتهاء «كورونا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا اجـــتـــاح وبــــاء الــطــاعــون 
أوروبا في القرن السادس عشر، قيل 
للناس في لندن أن يبقوا في منازلهم 
لمـــــدة شـــهـــر إذا مــــا أصـــيـــب شــخــص 
يــعــيــش بــيــنــهــم بـــالمـــرض. وكــــان يتم 
منح كــل أســـرة عصا بيضاء تعرف 
باسم «عصا الطاعون» يحملها أي 
فرد من الأســرة عندما يخرج لشراء 
الاحتياجات الأساسية. ووفق وكالة 
الأنباء الألمانية، كانت العصا بمثابة 
تــحــذيــر لــلــنــاس فـــي الـــشـــارع مـــن أن 
حاملها يعيش في منزل به مريض 
بالطاعون، وبالتالي يتعين الابتعاد 

عنه.
وبــعــد مـــرور نحو أربــعــة قــرون، 
وفــي خضم تفشي جائحة فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩)، 
تجددت التوصية للأسرة التي يوجد 
بها مصاب بالفيروس وهي ضرورة 
البقاء في المنزل. في المقابل، وعوضا 
عن «عصا الطاعون البيضاء»، وفرت 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة كــثــيــرا من 
الــتــي تستخدمها  الأجــهــزة الرقمية 
الدول لمراقبة تحرك أفراد هذه الأسر 
بهدف الحد من انتشار الفيروس في 
مــنــاطــق عــديــدة مــن الــعــالــم، بحسب 

تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وتـــوجـــد الـــيـــوم أنــظــمــة مــراقــبــة 
يــمــكــنــهــا مــتــابــعــة تـــحـــركـــات ســكــان 
الــعــالــم كــافــة بــفــضــل الإشــــــارات غير 
المـــرئـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدر عـــن الــهــواتــف 
الــتــي نحملها فــي جيوبنا.  الــذكــيــة 
كــمــا تــوجــد طـــائـــرات مــن دون طيار 
المــدن،  تحلق فــوق المتنزهات داخـــل 

والتي تصدر تحذيرات صوتية لأي 
شــخــص لا يــلــتــزم بــقــواعــد الــتــبــاعــد 
الاجتماعي للحد من انتشار «كوفيد 
- ١٩»، وهناك أيضا كاميرات تحديد 
الـــهـــويـــة مـــن خــــلال تــصــويــر مــلامــح 
الـــــوجـــــه بــــالأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
والــتــي يمكنها تحديد مــا إذا كانت 
درجــــــة حـــــــرارة الـــشـــخـــص أعـــلـــى مــن 
المعدل الطبيعي، ثم تطبيقات رقمية 
يمكن تثبيتها في هواتفنا المحمولة 
لتحذيرنا حال اقتربنا من شخص 

«كورونا». مصاب بـ
الــتــكــنــولــوجــيــا  ورغــــــم أن هـــــذه 
تقدّم إمكانيات استثنائية يمكنها 
مساعدة المجتمعات في التعافي من 
الجائحة، ثار جدل حاد بشأنها في 
ظــل مــخــاوف مــن إمــكــانــيــة استغلال 
الحكومات للجائحة من أجل تعزيز 
سلطاتها في مراقبة الحياة الخاصة 
للمواطنين. فهل يمكن أن نمضي من 
دون وعي نحو مجتمع يعيش واقعا 

مريرا من المراقبة الدائمة؟
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــشـــر فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من ١٣٠ 
منظمة حــقــوقــيــة، بينها «هــيــومــان 
رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، 
خـــطـــابـــا مـــفـــتـــوحـــا تــــحــــذر فـــيـــه مــن 
توسيع سلطات الرقابة الحكومية 

للمجتمعات في ظل الجائحة.
وجاء في الخطاب أنه «لا يمكن 
تــنــتــهــك حقوقا  لـــلـــدول بــبــســاطــة أن 
مثل الحق في الخصوصية وحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر، بــــدعــــوى مـــواجـــهـــة أزمــــة 
صحية عامة... وإذا كان لنا أن نتعلم 
الــتــاريــخ، فــإن الحكومات  شيئا مــن 
فـــــرضـــــت فـــــي أعـــــقـــــاب هــــجــــمــــات ١١ 

سبتمبر الإرهــابــيــة عــام ٢٠٠١ على 
نيويورك وواشنطن أنظمة مراقبة 
عــلــى المــواطــنــين أصــبــح مــن الصعب 

التخلص منها بعد ذلك».
وتــــــقــــــول رشــــــــا عــــبــــد الــــرحــــيــــم، 
نـــائـــب مـــديـــر قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــدولــيــة: «لا نقصد  بمنظمة العفو 
أن التكنولوجيا ليس لها دور في 
التعامل مع الجائحة، أو أن المراقبة 
لا يمكن أن تكون أمرا صائبا... لكن 
تــزايــد الــرقــابــة الــرقــمــيــة يــحــتــاج إلــى 
الالــتــزام بــشــروط مــحــددة، إذا مــا تم 
اللجوء إليها». وتضيف: «أي مراقبة 
يـــجـــب أن تــــكــــون مــتــنــاســبــة بــشــكــل 
صــــــارم مــــع حــــــدود الـــحـــاجـــة إلــيــهــا. 
ويجب الاكتفاء بجمع الحد الأدنــى 
الــبــيــانــات الشخصية،  المــطــلــوب مــن 
وبما يرتبط فقط بإجراءات مكافحة 
الجائحة. علاوة على ذلك، يجب أن 
ترتبط صلاحيات المراقبة المتعلقة 
بـــالـــجـــائـــحـــة بـــفـــتـــرة تـــفـــشـــي الــــوبــــاء 
الـــعـــالمـــي، وأن تــنــتــهــي تــلــقــائــيــا فــور 
انــتــهــاء الأزمـــــة، لقطع الــطــريــق على 

استمرارها إلى ما لا نهاية».
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، هذه المخاوف ليست نظرية 
أو مبالغا فيها. فبعض الحكومات 
يـــســـتـــغـــل بــــالــــفــــعــــل أزمـــــــــة «كـــوفـــيـــد 
-١٩» لتعزيز صلاحياتها واتــخــاذ 
إجـــــراءات يمكن إســــاءة استغلالها 

لاستهداف الساسة المعارضين.
ففي كمبوديا، تم تمرير قانون 
جـــديـــد يــمــنــح الــســلــطــة صــلاحــيــات 
واسعة لمراقبة الاتصالات والسيطرة 
عـــلـــى وســـــائـــــل الإعـــــــــلام ومـــــصـــــادرة 
المــمــتــلــكــات الــخــاصــة وفـــــرض قــيــود 

صــارمــة على حــريــة التنقل. وتقول 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة إن الــســلــطــات 
الكمبودية تستغل الجائحة للتغطية 

على عمليات اعتقال المعارضين.
وفي إسرائيل، سمحت الحكومة 
المــخــابــرات باستخدام نظام  لجهاز 
مصمم لمكافحة الإرهـــاب فــي تعقب 
هـــــواتـــــف مــــلايــــين المــــواطــــنــــين خـــلال 
الــجــائــحــة. وفــي الــوقــت نفسه، وفي 
ظــل إغـــلاق مــكــاتــب الــهــجــرة، ونــقــاط 
أمــرت السلطات  الــحــدوديــة،  العبور 
الإســرائــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يــعــيــشــون داخـــــل إســـرائـــيـــل بــتــنــزيــل 
تطبيق على هواتفهم الذكية للتأكد 
مــن مــوقــف إقــامــتــهــم. ووفــقــا لتقرير 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» الإســرائــيــلــيــة، 
لــهــذا التطبيق هــدف مـــزدوج، حيث 
يسمح للجيش الإســرائــيــلــي بتتبع 
تـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــين والاطـــــلاع 
عــلــى اتـــصـــالاتـــهـــم والـــرســـائـــل الــتــي 

يتلقونها عبر هواتفهم الخلوية.
الحقيقة الكثير من الحكومات 
قــام بالفعل بتطوير أنظمة مراقبة 
رقــمــيــة واســـعـــة قــبــل تــفــشــي جائحة 
فــفــي عــــام ٢٠١٣، فجر  «كـــــورونـــــا». 
الأميركي إدوارد ســنــودن، فضيحة 
تــــجــــســــس وكــــــالــــــة الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
الأميركية على عــشــرات الحكومات 
ومــلايــين المواطنين فــي أنــحــاء شتى 
مـــــن الــــعــــالــــم، بـــاســـتـــغـــلال شــبــكــات 
الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة والإنـــتـــرنـــت. 
وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون أول) ٢٠١٣ 
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن 
وكالة الأمن القومي الأميركية تسجل 
يــومــيــا، وبــشــكــل ســــري، أكــثــر مـــن ٥ 
مــلــيــارات معلومة عــن أمــاكــن وجــود 

هواتف المواطنين في أنحاء العالم.
كـــمـــا تــــديــــر أجـــــهـــــزة مـــخـــابـــرات 
بــــريــــطــــانــــيــــا وكـــــــنـــــــدا وأســـــتـــــرالـــــيـــــا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا الـــتـــي تــــشــــارك وكـــالـــة 
الأمن القومي الأميركية في التحالف 
المـــعـــروف بــاســم «الــعــيــون الــخــمــس» 
برامجها الخاصة لمراقبة المواطنين 
على نطاق واسع، بحسب ما كشفته 

تسريبات سنودن.
وتقول شوشانا زوبوف مؤلفة 
كـــتـــاب «عـــصـــر رأســـمـــالـــيـــة المـــراقـــب» 
والأســـتـــاذة فــي كلية إدارة الأعــمــال 
بــجــامــعــة هـــــارفـــــارد الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
المـــخـــاطـــر الأســـاســـيـــة هـــي أن الــــدول 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــمــيــل نـــحـــو نـــمـــاذج 
ســـلـــطـــويـــة فــــي جــــهــــودهــــا لاحــــتــــواء 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وتــضــيــف: «هـــــؤلاء المـــوجـــودون 
فـــــي الـــســـلـــطـــة يــــــدركــــــون مـــنـــذ وقـــت 
طــــويــــل أن أوقـــــــــات الأزمــــــــــات تــمــثــل 
فرصا استثنائية لجعل الكثير من 
المـــمـــارســـات الــســلــطــويــة المــفــروضــة 
أمرا معتادا حتى قبل أن يتحرك أي 

شخص للتصدي لذلك».
ورغم ذلك، تميل نظرة شوشانا 
زوبــــــــوف إلـــــى الـــعـــالـــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
إلــى التفاؤل، حيث تقول:  الجائحة 
الــقــول إننا نتجه نحو  «لا أتفق مــع 
مـــســـتـــقـــبـــل نـــخـــضـــع فــــيــــه لـــلـــرقـــابـــة 
الصارمة... يوجد شيء حتمي حاليا 
لكن هــذا يعني أن علينا أن نتحلى 
باليقظة. وعلينا التحرك نحو الأمام 
ومضاعفة الرهان على الديمقراطية 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــســــبــــيــــل» لــــتــــجــــاوز 
الــجــائــحــة بــأقــل قـــدر مـــن التضحية 

بالحقوق والحريات.
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١٤ إصابة جديدة في سبها وطرابلس

«خليك في حوشك»... نداء من مستشفيات ليبيا لاحتواء الوباء
القاهرة: جمال جوهر

الليبيين هــذه  أنــظــار  تــتــركــز 
الأيام على مدينة سبها (جنوباً) 
والتي ينظر إليها على أنها أكبر 
بــؤرة لتفشي فيروس «كــورونــا» 
بـــالـــبـــلاد، بـــعـــدمـــا بـــاتـــت تــســجــل 
يومياً إصابات عديدة ومن فئات 

عمرية متفاوتة.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمــراض، عن إصابة ١٤ مواطناً 
بفيروس «كوفيد - ١٩» من سبها 
بـــيـــنـــهـــم حــــالــــتــــان مـــــن مــديــنــتــي 
طرابلس وزليتن، ليرتفع إجمالي 
الإصابات في ليبيا إلى ١٨٢ حالة 
مــن بينها خــمــس وفـــيـــات، وبلغ 

عدد المتعافين ٥٢ حالة.
وتفعيلاً لمــبــادرة «خليك في 
الــتــي أطــلــقــتــهــا غالبية  حــوشــك» 

المستشفيات في ليبيا، قال المركز 
إن فـــريـــق طــبــيــاً تــابــعــاً لـــه يـــزور 
المرضى المصابين بالفيروس في 
منازلهم لمتابعة حالتهم المرضية 
والاطـــــمـــــئـــــنـــــان عــــلــــيــــهــــم. وذلــــــك 
لاحتواء انتشار الوباء وحفاظا 

على سلامة المصابين أيضا.
إلى ذلك، كرر المركز الوطني 
مــــنــــاشــــدتــــه لــــلــــمــــواطــــنــــين بـــعـــدم 
الــــخــــروج مــــن مـــديـــنـــة ســبــهــا فــي 
الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن لــــحــــين صـــــدور 
تعليمات جــديــدة، بجانب اتباع 
الإرشادات الوقائية والاحترازية 
الــــــلازمــــــة، والـــــتـــــي تـــشـــمـــل حــظــر 
التجول والحجر المنزلي والتباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاســــــتــــــمــــــرار فــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــقـــيـــم والـــتـــطـــهـــيـــر 

والنظافة الشخصية.
وفي ظل افتقاد مدن الجنوب 

الإمــكــانــات الطبية لمواجهة هذه 
الــجــائــحــة، تمكن فــريــق مختص 
الــطــبــي، مــن إجــراء  بمركز سبها 
بــالمــديــنــة  أول عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
بــــاســــتــــئــــصــــال المــــــــــــرارة لمـــريـــضـــة 
مـــصـــابـــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد.
وقـــال المــركــز فــي بــيــان مساء 
أول مــــن أمــــــس، إنـــــه بـــعـــد إجـــــراء 
الــعــمــلــيــة تــــم نـــقـــل المـــريـــضـــة إلـــى 
غــــرفــــة الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة بــمــركــز 
العزل الصحي بالسكن الطلابي. 
وكان الشاوش غربال عميد بلدية 
سبها، وجه نــداءً من أجل توفير 
طــبــيــب تــخــديــر ومــســاعــد طبيب 
تــخــديــر بــــإجــــراء الــعــمــلــيــة، الــتــي 
أجــراهــا متطوعاً الدكتور مهدي 
الصكلول، وفريق من متطوعين 

آخرين.

وسبق لحكومة شــرق البلاد 
الدفع بشحنات من المــواد الطبية 
إلـــــى مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، كـــمـــا أعــلــنــت 
المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط أنــهــا 
أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى 
إلــى أن المساعدات  هــنــاك، منوهة 
الطبية عــبــارة عــن مـــواد مكافحة 
انـــتـــشـــار «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــن بــدل 
حــمــايــة وأقــنــعــة مختلفة الأنــــواع 
لــــلأطــــقــــم الـــطـــبـــيـــة والــــتــــمــــريــــض، 

ومحاليل التطهير والتعقيم.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، بــدأ فريق 
طــبــي مــكــلــف مــن الــلــجــنــة الطبية 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لمــــكــــافــــحــــة وبــــــاء 
«كورونا» بجولات داخل المناطق 
الــســكــنــيــة، والمـــــــرور عــلــى الــكــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة تـــوكـــرة 
لـــســـحـــب عـــيـــنـــات عـــشـــوائـــيـــة مــن 

طاقم طبي لسحب عينات عشوائية من طلاب الكلية العسكرية بتوكرة شرق ليبيا (اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا») المواطنين والطلاب هناك.

الحكومة تعهدت توفير كميات من نوع قابل لإعادة الارتداء

المصريون والكمامات... ندرة وعقوبات 
وتحذيرات من سوء الاستخدام

القاهرة: حازم بدر

لم يعثر سائق الميكروباص 
وليد فهمي على كمامة يرتديها 
خـــــلال رحـــلـــتـــه الـــيـــومـــيـــة لــنــقــل 
الــــركــــاب مــــن مـــديـــنـــة الـــبـــاجـــور 
النيل  بمحافظة المنوفية (دلتا 
في مصر)، إلى مدينة السادس 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن 
بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة المــصــريــة، 
مما اضطره إلى طلب «كمامة» 
مـــن أحــــد الــــركــــاب لـــلـــهـــروب من 
عقوبات تفرضها لجنة تفتيش 
مرورية، وفق تعديلات القانون 

١٣٧ لعام ١٩٥٨.
ووافـــــــق الـــبـــرلمـــان المـــصـــري 
على تعديلات بالقانون تتيح 
لـــلـــجـــهـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــرض 
غرامة لا تزيد على ٤٠٠٠ جنيه 
(الـــــــــدولار يــــســــاوي ١٦ جــنــيــهــا 
مصريا في المتوسط) على من 
لا يستخدم الكمامة، وذلــك في 
إطـــار إجـــــراءات «الــتــعــايــش مع 
فيروس كورونا» التي اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، تــمــهــيــدا 
لاستئناف النشاط الاقتصادي 

بشكل كامل.
والـــــــســـــــائـــــــق فـــــهـــــمـــــي كـــمـــا 
غــيــره مــن قــطــاع غير قليل بين 
المـــصـــريـــين، يــجــد صــعــوبــة في 
الحصول على الكمامات التي 
بــاتــت نــــادرة فــي الــصــيــدلــيــات، 
بـــالـــتـــوازي مـــع زيـــــادة مــعــدلات 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
وتتراوح أسعار بعضها عادية 
الاســــتــــخــــدام (وغــــيــــر مـــوثـــوقـــة 
التعقيم) بين جنيهين ونصف 

الجنيه، وعشرة جنيهات.
الحكومة  وبينما تعهدت 
بـــتـــوفـــيـــر أنــــــــواع قـــمـــاشـــيـــة مــن 
الــــــكــــــمــــــامــــــات يــــمــــكــــن غـــســـلـــهـــا 
وإعـــادة استخدامها لأكــثــر من 
مــــرة «فــــي أقـــــرب وقــــــت»، شنت 
وزارة الداخلية حملات لضبط 
مــخــالــفــين لـــم يـــرتـــدوهـــا، ولــجــأ 
القانون  البعض للتحايل على 
بــاســتــخــدام الــكــمــامــة الـــواحـــدة 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، خــصــوصــاً في 
ظل أعباء اقتصادية جمة باتت 
تحاصر دخــل المصريين الذين 
يقبع ثلثهم تقريباً تحت خط 

الــــفــــقــــر، بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات 
رسمية.

وفــي سعيها لحل مشكلة 
الندرة وسوء الاستخدام بسبب 
غلاء أسعار الكمامات الطبية، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة في 
وقت سابق هذا الشهر عن طرح 
كمامات مصنوعة من القماش 
بــســعــر خــمــســة جــنــيــهــات عبر 
مــصــانــع المـــلابـــس بــمــواصــفــات 
الــصــحــة،  قــيــاســيــة مــــن وزارة 
بــحــيــث تـــكـــون آمـــنـــة وصــالــحــة 

للاستخدام لمدة شهر.
وقـــــــالـــــــت نــــيــــفــــين جـــــامـــــع، 
وزيرة التجارة والصناعة، في 
بيان الأحــد الماضي، إن «مصر 
تــــســــتــــهــــدف إتــــــاحــــــة نــــحــــو ٣٠ 
مــلــيــون كــمــامــة شــهــريــا لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة، 
وأنه سيتم خلال الأيام القليلة 
المقبلة البدء في عملية الإنتاج 
حيث سيتم تصنيع ٨ ملايين 
كـــمـــامـــة مــــن الـــقـــمـــاش كــمــرحــلــة 

أولى».
ولــــــــــم يــــــبــــــدأ إنـــــــتـــــــاج تـــلـــك 
الــكــمــامــات حــتــى الآن، وحــتــى 
تـــتـــوفـــر فــــي الأســــــــواق لا يــمــلــك 
المواطن المصري سوى اللجوء 
للكمامات المتاحة في الأسواق، 
والــــتــــي حـــــذر دكــــتــــور مــحــمــود 
شـــحـــاتـــة، بـــاحـــث الــفــيــروســات 
بــالمــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث، من 

استخدامها أكثر من مرة.
«الـــشـــرق  وقــــــال شـــحـــاتـــة لــــ
الأوسط»: «يجب أن يكون خوف 
المـــــواطـــــن مــــن عـــــــدوى كــــورونــــا 
وليس الغرامة المنتظرة، وذلك 
بـــالـــتـــزام الـــضـــوابـــط الــصــحــيــة، 
وفـــي مقدمتها عـــدم اســتــخــدام 
الكمامة الواحدة أكثر من مرة، 
وأن يتم إتلافها بعد الاستخدام 
لمرة واحدة فقط، حتى لا يسيء 
الــــبــــعــــض اســــتــــخــــدامــــهــــا عــنــد 
وضعها في حاويات القمامة، 
ويتم إعادة استخدامها من قبل 

مصانع غير مرخصة».
ورغم أن الكمامات القماش، 
التي تنوي الحكومة إنتاجها 
«ليست الحل المثالي»، كما يرى 
شحاتة، فإنه يقول: «هي أفضل 

من لا شيء».

وتـــتـــبـــايـــن الـــكـــمـــامـــات فــي 
أداء وظيفة منع العدوى، وفقا 
لمدى ملائمة تصميمها لحجم 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، 
حــــيــــث يــــبــــلــــغ حــــجــــم فــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد أقـــل مــن ٠٫٢ 
ميكرومتر، وهذا يجعله قادراً 
على النفاذ من خــلال كثير من 
الأقنعة المتداولة في الأســواق، 

كما يؤكد شحاتة.
ويــقــول إن «الــقــنــاع الأمــثــل 
قــــنــــاع (N - ٩٥) حـــيـــث لا  هــــو 
فــــراغــــات تسمح  بـــه أي  تـــوجـــد 
بنفاذ الفيروس، وتليه الأقنعة 
الــــجــــراحــــيــــة ذات الاســــتــــخــــدام 
الــواحــد، حيث يمكن أن تسمح 
الــفــراغــات المــوجــودة بها بنفاذ 
الــــفــــيــــروس، ولـــكـــن لأنـــــه يــكــون 
محملا على أشياء من جزيئات 
الأتــربــة، فــلا تسمح حجم هذه 
الجزيئات بنفاذه، وأقل الأقنعة 
هـــــي أقــــنــــعــــة الـــــقـــــمـــــاش، ولـــكـــن 
استخدامها أفضل من لا شيء».

وفـــــــي مــــحــــاولــــة لاحـــــتـــــواء 
الــســلــبــيــات الـــتـــي أشــــــار إلــيــهــا 
شــحــاتــة، تــقــدمــت الــنــائــبــة آمــال 
رزق الله، عضو مجلس النواب، 
باقتراح موجه لرئيس مجلس 
الــــــــــــــــوزراء ووزيــــــــــــــري الـــصـــحـــة 
والــــداخــــلــــيــــة، بــــشــــأن «تـــوقـــيـــع 
إلـــــــــى ٤ آلاف  تـــــصـــــل  عـــــقـــــوبـــــة 
جــنــيــه عــلــى بــائــعــي الــكــمــامــات 
المــغــشــوشــة ومــجــهــولــة المــصــدر 

على الأرصفة والعربات».
الــجــهــات الدينية  ودخــلــت 
على خط الأزمـــة، وحــث دكتور 
عبد الهادي زارع، رئيس لجنة 
الفتوى بــالأزهــر، على ضــرورة 
ارتـــداء الكمامة فــي هــذا الوقت 
الـــــــــذي يـــتـــنـــشـــر فــــيــــه فــــيــــروس 
كــورونــا، واصفا عــدم ارتدائها 
بالمخالفة لقرار الجهات المعنية 

بأنه «إثم».
وأضـــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
أمــــــــس:  مــــــــن  صـــــحـــــافـــــيـــــة أول 
«الامتناع عن ارتداء الكمامة في 
هذا التوقيت، فيه إيذاء للغير، 
لــلــعــدوى، والنبي صلى  ونشر 
الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا 
ضرار. ودرء المفسدة مقدم على 

جلب المصلحة».

 للإصابات... وتشغيل معامل تحاليل جديدة
ً
زيادة المستشفيات في المحافظات الأكثر تسجيلا

مصر توسّع نطاق الخدمات الطبية بموازاة زيادة الإصابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســط ترقب رسمي وطبي 
وشعبي لأسبوعين مقلقين على 
مــســتــوى زيـــــادة الإصــــابــــات في 
البلاد، أعلنت الحكومة المصرية، 
إجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا تــوســيــع 
نطاق خدمات الفحص والعلاج 
لــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد». 
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، 
خلال «اجتماع لجنة إدارة الأزمة 
بــالــفــيــروس» أمـــس، إن  المتعلقة 
«أعـــــداد المــعــامــل الــرســمــيــة التي 
يمكن من خلالها إجــراء تحليل 
فيروس (كورونا) وصل إلى ٤٩ 
معملاً موزعة على المحافظات، 
فيما يتواصل العمل لإضافة ٨ 

معامل أخرى جديدة للعمل». 
وخـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع تــــرأســــه 
الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، أمــس، 
قــالــت زايـــد، إنــه تــم «زيـــادة عدد 
الأسرة الداخلية بالمستشفيات، 
وكذلك عدد أسرة الرعاية المركزة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن أجــــــهــــــزة الـــتـــنـــفـــس 
الصناعي، وذلــك سعياً لتقديم 
كــــافــــة أوجـــــــه الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة 
ــــــلازمــــــة لمــــصــــابــــي الــــفــــيــــروس  ال
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 
مــــوضــــحــــة أن «إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
المستشفيات المتعاملة مع أزمة 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) وصــــل إلــى 
٣٤٠ مــســتــشــفــى عــلــى مــســتــوى 
الــجــمــهــوريــة بــعــد إضـــافـــة ٣٢٠ 
مـــســـتـــشـــفـــى فــــــــرز وعــــــــــزل عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــضــم 
٣٥١٥٢ ســريــراً داخــلــيــاً، و٢٢١٨ 
جــهــاز تنفس صــنــاعــي، و٣٥٣٩ 
ســـريـــر رعـــايـــة مـــركـــزة، مضيفة 
أنـــــه جــــــارٍ الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــهــيــز 
٣٦ مــســتــشــفــى أخـــــرى، ليصبح 
إجمالي عدد المستشفيات التي 
تتعامل مــع مصابي الفيروس 
٣٧٦ مــســتــشــفــى عــلــى مــســتــوى 

الجمهورية».
وكسرت الإصابات الرسمية 
المسجلة في مصر، خلال الأيام 
المــاضــيــة، حــاجــز الألــــف إصــابــة 
يـــومـــيـــاً، وحـــتـــى مـــســـاء أول من 
تـــســـجـــيـــل ١١٢٥  أعـــــلـــــن  أمـــــــــس، 
إصابة في يوم واحد، وبإجمالي 
أكــثــر مــن ٢٧ ألــف إصــابــة وأكثر 
مــــن ألـــــف حـــالـــة وفــــــاة مـــنـــذ بـــدء 

اكــتــشــاف الإصـــابـــة فـــي الـــبـــلاد، 
بينما قدر مسؤولون رسميون، 
الــعــالــي  وبــيــنــهــم وزيــــر التعليم 
الــغــفــار، أن يتجاوز  خــالــد عــبــد 
حـــــجـــــم الإصــــــــــابــــــــــات الـــفـــعـــلـــيـــة 
الأرقـــــام المــســجــلــة. وقـــــال: «وفـــق 
أكــثــر الــســيــنــاريــوهــات تــشــاؤمــاً 
فــإن الإصــابــات تقدر بــــ١١٧ ألف 
إصابة، لكن هذه مسألة متغيرة 

وفق المعطيات اليومية».
واســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت وزيـــــــــــــرة 
الصحة، أمام أعضاء الحكومة، 
«عـــمـــلـــيـــات إصـــــــــدار الـــتـــحـــديـــث 
الـــــــــدوري لــــبــــروتــــوكــــول الـــعـــلاج 
الــــخــــاص بـــفـــيـــروس (كــــورونــــا) 
المـــســـتـــجـــد، مـــوضـــحـــة عــنــاصــر 

اســــــتــــــمــــــارة مــــتــــابــــعــــة مــــصــــاب 
الــعــلاج  الــــذي يتلقى  الــفــيــروس 
بالمنزل، والتي تتضمن بيانات 
تفصيلية عن المريض، وتاريخ 
بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء 
مـــنـــهـــا، ووجــــــــود مــــــرض مــزمــن 
مــــن عــــدمــــه، وعـــــــدد المــخــالــطــين 
لــلــمــريــض بـــالمـــنـــزل، فـــضـــلا عــن 
جــدول يتضمن جرعات العلاج 
الــصــحــة  الـــتـــي تــســلــمــهــا وزارة 
لــلــمــصــابــين مــوزعــة عــلــى الأيـــام 

المحددة للعلاج».
وأفـــــــــــــــادت بـــــــــأن «الـــــــــــــــوزارة 
تــــقــــوم بـــتـــوفـــيـــر الادويــــــــــة وفـــقـــاً 
لبروتوكولات العلاج المعتمدة، 
حيث تم توفير ٥٠٠ ألف جرعة 

لـــلـــحـــالات الـــحـــرجـــة المـــحـــجـــوزة 
ـــــــى جـــانـــب  بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات، إل
٨ مـــلايـــين جـــرعـــة لــلــمــخــالــطــين 
لــلــحــالات الإيــجــابــيــة، ومليوني 
جرعة للحالات الإيجابية التي 

تخضع للعزل المنزلي».
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، قــدمــت 
زايــــــــــــــــــد، عــــــــرضــــــــاً حــــــــــــول آخــــــر 
المـــســـتـــجـــدات المــتــعــلــقــة بــمــوقــف 
حالات الإصابة والوفاة نتيجة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــحــالات التي تم تحويلها إلى 
ــــزل الــشــبــاب بــلــغ ٥٨٩٤ حــالــة، 

ُ
ن

الــتــي تم  الــحــالات  فيما سجلت 
عزلها بالمنزل ٥٤٨٤ حالة.

وأظهرت بيانات الحكومة، 
أمس، أن المحافظات السياحية، 
ومـــنـــهـــا مـــحـــافـــظـــات: مـــطـــروح، 
وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، 
والــــــوادي الــجــديــد، ســجــلــت أقــل 
عــــــدد حـــــــالات إصــــــابــــــات، فــيــمــا 
ســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــات الـــقـــاهـــرة 
الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن 
باقي المحافظات، وهــو مــا دعا 
إلى «اتخاذ العديد من الإجراءات 
لزيادة عــدد المستشفيات داخل 
تلك المحافظات الأكــثــر إصــابــة، 
بما يسهم في تقليل الاختناقات 
وتــــــخــــــفــــــيــــــف الـــــــضـــــــغـــــــط عــــلــــى 
مــســتــشــفــيــات الـــعـــزل المـــوجـــودة 

بها».

مصرية تشتري خضراوات من مقهى تحوّل إلى محل بقالة للتأقلم مع الوضع الجديد في البلد (رويترز)

أكثر من ٤٠ ألف حالة جديدة خلال ١٧ يوماً... ووزارة التعليم تعلن خطتها للعام الدراسي الجديد

الوفيات تتخطى ٨ آلاف في إيران مع تسارع تفشي «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رجحت وزارة التعليم الإيرانية 
تقديم موعد بداية السنة الدراسية 
الـــجـــديـــدة خــشــيــة مـــوجـــات جــديــدة 
من جائحة «كــورونــا»، فيما رفعت 
السلطات عــدد محافظات وضعية 
«الإنـــذار» من ٥ إلــى ٩؛ تأكيداً على 
ازديـــــــــاد ســـرعـــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس 
الــفــتّــاك، فــي وقـــت تخطى فــيــه عــدد 
الإصـــــــابـــــــات لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي ٣ آلاف إصابة جديدة، وفق 
أحدث إحصائية رسمية أبلغت بها 

وزارة الصحة.
وبدا أن وزارة التعليم الإيرانية 
الــدراســي  بـــدأت تتحسب للموسم 
الــجــديــد فـــي ظـــل الــجــائــحــة، بينما 
المــدارس والجامعات  يترقب طلاب 
الــــقــــرار الــنــهــائــي لــلــحــكــومــة بــشــأن 
المــــوســــم الـــــدراســـــي الـــحـــالـــي الــــذي 

يقترب من نهايته.
وقـــال وزيـــر التعليم والتربية 
الإيراني، محسن حاجي ميرزايي، 
لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، إن الـــــوزارة 

طلبت من وزارة الصحة إيضاحات 
لكي تبدأ الموسم الدراسي الجديد 
من الصيف، لافتاً إلى أن الوزارة تعد 
خطتين للدراسة في العام الجديد؛ 
الـــدراســـة وفــق  أولاهـــمـــا أن تستمر 
الأوضـــــاع الــعــاديــة، وثــانــيــة بديلة 
تــكــون مــركــبــة مـــن التعليم  هـــي أن 
عبر الإنترنت والتلفزيون والحقب 

الدراسية.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت تــتــرقــب 
فيه الــــوزارة الأوضـــاع مــع اقــتــراب 
مــــوســــم الامــــتــــحــــانــــات الــنــهــائــيــة 
للعام الدراسي الحالي الذي جرى 
تعليقه منذ نهاية فبراير (شباط) 
المــاضــي. ويــبــدأ المــوســم الــدراســي 
الإيــرانــي في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 

من كل عام.
في غضون ذلك، أفاد المتحدث 
الـــصـــحـــة، كــيــانــوش  بـــاســـم وزارة 
جهانبور، فــي مؤتمره الصحافي 
الــــــيــــــوم، بـــــــأن وضــــعــــيــــة مـــحـــافـــظـــة 
الأحـــــواز «لا تـــزال حـــمـــراء»، مشيراً 
إلى ارتفاع عدد محافظات «وضعية 
إلــــــى ٩، وتــشــمــل  مـــــن ٥  الإنــــــــــــذار» 

مــــحــــافــــظــــات هـــــرمـــــزجـــــان بـــوشـــهـــر 
وبلوشستان، في الجنوب، إضافة 
إلى آذربيجان الشرقية وآذربيجان 
الغربية، وكــردســتــان وكرمانشاه، 
الــبــلاد. وكذلك  غــرب وشمال غربي 
مــحــافــظــة قـــزويـــن غــــرب الــعــاصــمــة 
طـــهـــران، وخــــراســــان شــمــال شــرقــي 

البلاد.
وحــــســــب الــــتــــمــــدد الـــجـــغـــرافـــي 
المــــعــــلــــن، فــــــإن جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــخــلــيــج 
العربي وخليج عــمــان، تعدً حالياً 
منطقة عالية المخاطر على صعيد 

تفشي الفيروس.
وســجــلــت إيــــران لــلــيــوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي إحــصــائــيــة تـــفـــوق ٣ 
آلاف، وذلــك عقب انخفاض نسبي 
للموجة الأولى من تفشي الفيروس 
تراجع فيه عدد الإصابات في بعض 

الأيام إلى ما دون الألف.
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة، تــشــخــيــص ٣١٣٤ حــالــة 
مــــؤكــــدة جـــــديـــــدة، إضــــافــــة إلـــــى ٧٠ 
وفـــاة إضــافــيــة نــاجــمــة عــن فــيــروس 

«كورونا» المستجدّ، وبذلك تخطت 
إيران ٨ آلاف وفاة. جاء ذلك في وقت 
يخضع فيه ٢٥٥٧ شخصاً لمراقبة 
شـــديـــدة الـــعـــنـــايـــة، بــســبــب الــوضــع 
الصحي الحرج، جراء فيروس وباء 

«كوفيد١٩».
وبــــاتــــت الـــوفـــيـــات حـــتـــى أمـــس 
أيــــــام عــلــى  بـــعـــد ١٠٣  ٨٠١٢ حـــالـــة 
تسجيل أول حالتي وفــاة، بمدينة 
قم؛ البؤرة الأولى لتفشي الفيروس. 
فــيــمــا تــخــطــت حــصــيــلــة الإصـــابـــات 
ألــفــاً و٦٩٦ شخصاً. ولاحظت   ١٦٠
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، في 
تقريرها اليومي، أنه إذا كان العدد 
الرسمي للوفيات اليومية لم يتخطَّ 
فــي العموم عتبة المــائــة وفــاة طيلة 
الأسابيع القليلة الماضية، فإن عدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة الــــذي أعــلــنــت 
عــنــه الــســلــطــات بـــدأ يــتــخــذ اتــجــاهــاً 
تــــصــــاعــــديــــاً مــــنــــذ ٢ مــــايــــو (أيــــــــار) 

الماضي.
وفـــــــــي الـــــــــواقـــــــــع، ارتـــــــفـــــــع عـــــدد 
الإصــابــات ٤٠ ألــفــاً و٤٩٨ حــالــة، في 
غضون ١٧ يوماً، بعدما كان ١٢٠ ألفاً 

و١٩٨ شخصاً في ١٦ مايو الماضي، 
وكـــانـــت حـــــالات الـــوفـــيـــات حــيــنــذاك 

٦٩٨٨ حالة.
وخــــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة خــفــضــت 
إيران مزيداً من القيود التي أعلنتها 
عــلــى مــرحــلــتــين فـــي بـــدايـــة ونــهــايــة 
مارس (آذار) الماضي، بهدف تحجيم 
الــفــيــروس. ونــوهــت وزارة الصحة، 
أمــس، بــأن ٤٩٣ حالة من الإصابات 
الــجــديــدة، تطلبت مــبــاشــرة الــعــلاج 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فـــيـــمـــا تــــراقــــب 
يـــــعـــــادل ٨٤ فــي  ـــــة؛ مـــــا  ٢٦٤١ حـــــال
المــائــة مــن الــحــالات الــجــديــدة، خــارج 

المستشفيات.
وقــــــال جـــهـــانـــبـــور: «مـــــن حــســن 
الحظ أن ١٢٥ ألفاً و٢٠٦ أشخاص 
شفوا وغـــادروا المستشفيات، وهم 
ألــــفــــاً و٩ أشـــخـــاص  بـــــين ٩٩٧  مـــــن 
خضعوا لفحص تشخيص فيروس 
(كـــــــــورونـــــــــا)»، وفـــــــق الإحـــصـــائـــيـــة 
الــرســمــيــة، الــتــي واجــهــت الحكومة 
صعوبة في تسويقها بين الخبراء 
والمـــــســـــؤولـــــين غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــين، 

وعموم الشارع الإيراني.

كورونا
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طائرات «درون» في تونس 
لتقصي إصابات «كوفيد ـ ١٩» 

تونس: المنجي السعيداني

الــتــونــســيــة في  الــصــحــة  تــنــطــلــق وزارة 
الاعــتــمــاد على أربـــع طــائــرات «درون» تابعة 
لـــــوزارة الــفــلاحــة الــتــونــســيــة لــقــيــاس درجـــات 
لــدى التونسيين وتقصي فيروس  الــحــرارة 
كـــورونـــا بــكــامــل الـــبـــلاد. وأكـــــدت نــصــاف بن 
عــلــيــة، المـــديـــرة الــعــامــة لــلــمــرصــد الــتــونــســي 
للأمراض الجديدة والمستجدة، التي أمضت 
على اتفاقية بين الطرفين (الصحة والفلاحة)، 
أنــهــا تــهــدف إلــــى إرســـــاء عــلاقــة شـــراكـــة بين 
الــطــائــرات دون  الطرفين الموقعين لاستغلال 
طيار والكاشفات الحرارية في إطار البرنامج 
الوطني لوزارة الصحة في مجابهة فيروس 
كورونا بكامل تــراب الجمهورية طيلة فترة 

انتشار الفيروس.
وبــمــوجــب هــذه الاتــفــاقــيــة، سيتم إجــراء 
مسوحات على نطاق واســع لقيس درجــات 
لــدى التونسيين فــي محيط يتسع  الــحــرارة 
قطره إلى ٧ كيلومترات، كما أن هذه الطائرات 
مجهزة بمضخمات صوتية تمكن من تمرير 
رسائل توعية للالتزام بالحجر الصحي العام 
واتباع التوصيات الواقية من مخاطر الوباء.

وبشأن تفاصيل هذا البرنامج الجديد، 

أشارت بن علية إلى ربط جميع الطائرات دون 
طيار بوسائل نقل الصورة الحرارية والمرئية 
بــمــركــز الــعــمــلــيــات الــصــحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة وقـــــاعـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات إلــــى 
الــطــيــران وقــاعــة العمليات بالعوينة  جيش 
الــداخــلــيــة؛ لاتخاذ  بــــوزارة  وقــاعــة العمليات 
الاحــتــيــاطــات الصحية الــضــروريــة، وهــو ما 
يسمح بتحديد بؤر الإصابة بالوباء واتخاذ 

إجراءات عاجلة لمحاصرته.
الــتــونــســيــة قد  الــصــحــة  يــذكــر أن وزارة 
أعلنت عن ١٠٨٧ حالة إصابة مؤكدة بالوباء 
موزعة بين ٩٦٥ حالة شفاء و٤٩ حالة وفاة، 
عــلاوة على ٧٣ حالة إصابة لا تــزال حاملة 
لــلــفــيــروس. ومــــن المــنــتــظــر أن تــرفــع تــونــس 
الحجر الصحي الشامل بداية من ١٤ يونيو 
الــحــالــي على أن تفتح حــدودهــا  (حـــزيـــران) 
الــبــريــة والــبــحــريــة أمـــــام الــعــالــم الــخــارجــي 
بـــدايـــة مـــن ٢٧ مـــن هـــذا الــشــهــر، وقـــد مــهــدت 
لــهــذا الإجــــراء بــالــرفــع الــتــدريــجــي للأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية على غرار المقاهي 
والمطاعم والتنقل بين الولايات (المحافظات) 
مـــع اشـــتـــراط احـــتـــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
ومواصلة ارتداء الكميات الطبية لمنع الوباء 

من الانتشار في موجة جديدة.



٥
: مستمرون في دعم «الصحة العالمية» وتمويلها رغم المقاطعة الأميركية ASHARQ AL - AWSAT مسؤول بريطاني رفيع لـ

لندن تستضيف قمة اللقاح الدولية اليوم... وتتوقع تعهدات بـ٧ مليارات دولار
لندن: نجلاء حبريري 

تــســتــضــيــف بــريــطــانــيــا الــيــوم 
قــمــة الــلــقــاح الـــدولـــيـــة، افــتــراضــيــا، 
بــــهــــدف جــــمــــع ٧٫٤ مــــلــــيــــار دولار 
أميركي على الأقل لصالح التحالف 
الدولي للقاحات (غافي). ويسعى 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن خــــلال هــذه 
التبرعات إلى تحصين ٣٠٠ مليون 
طفل إضافي ضد الأمراض الفتاكة، 
الــرئــوي والدفتيريا  مثل الالتهاب 
والحصبة، وإنقاذ ما يصل إلى ٨ 
ملايين شخص بحلول عام ٢٠٢٥. 
كما سيلعب «غافي» دورا محوريا 
فــي ضــمــان إتــاحــة أي لــقــاح ناجح 
ضــد فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» على 
نـــطـــاق واســـــــع، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أفــقــر 

البلدان في العالم.
ويشارك ممثلون عن أكثر من 
٥٠ دولـــــة فـــي الــقــمــة الافــتــراضــيــة، 
بــيــنــهــم ١٥ رئــيــس دولــــة وحــكــومــة 
عـــــضـــــو فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــســــبــــع 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن وتـــحـــالـــف 
«غــــافــــي»، فــيــمــا ســيــغــيــب الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين عن القمة 
ولم يؤكد نظيراه الأميركي دونالد 
تـــرمـــب والــصــيــنــي شـــي جينبينغ 
حضورهما حتى وقت متأخر من 

مساء أمس. 
وســـيـــفـــتـــتـــح رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
الــقــمــة صـــبـــاح الــــيــــوم، إلــــى جــانــب 
رئيسة تحالف اللقاحات نغوزي 
- إيــويــلا، والأمـــين العام  أوكونجو 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
ويــتــوقــع أن يـــشـــارك  كــذلــك كــل من 
ســـكـــوت مـــوريـــســـون رئـــيـــس وزراء 
أستراليا، وأورســولا فون دير لين 
رئيس المفوضية الأوروبية، وإرنا 
الــنــرويــج،  ســولــبــرغ رئــيــس وزراء 
وســيــمــونــيــتــا ســـومـــاروغـــا رئــيــس 
سويسرا،  وجاستن ترودو رئيسة 
كــــنــــدا، وجـــوزيـــبـــي كــونــتــي  وزراء 
رئيس وزراء إيطاليا، وشينزو آبي 

رئيس وزراء اليابان. 
ومن المنتظر أن يقول جونسون 
إنـــــه يـــأمـــل أن تـــكـــون «هــــــذه الــقــمــة 
اللحظة التي تتوحد فيها البشرية 
لمكافحة الأمراض». وسيتابع، وفق 
مقتطفات من خطابه: «مثلما تعد 
المملكة المتحدة أكبر مانح للجهد 

الــــــدولــــــي لإيـــــجـــــاد لــــقــــاح فـــيـــروس 
(كـــــورونـــــا)، فــإنــنــا ســنــبــقــى المــانــح 
الـــــرائـــــد فــــي الـــعـــالـــم لـــغـــافـــي، عــبــر 
المساهمة بمبلغ ١٫٦٥ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الخمس المقبلة». وسيحثّ رئيس 
الــعــالــم  الــبــريــطــانــي دول  الــــــــوزراء 
على «الانضمام إلينا لتعزيز هذا 
الــتــحــالــف المــنــقــذ لــلــحــيــاة، وإطـــلاق 
حقبة جديدة من التعاون الصحي 
العالمي، والتي أعتقد أنها الآن أهم 

مسعى مشترك في حياتنا».

 «كورونا»... وأخواتها 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــثــف دول 
الـــعـــالـــم جـــهـــود مــكــافــحــة «كــوفــيــد 
أجــــــهــــــزة صــحــيــة  تـــــحـــــذر   ،«١٩ -
ومنظمات دولية من عودة انتشار 
أمـــراض فتاكة تهدد حياة ملايين 
الأطفال في عشرات الدول النامية. 
وقــــــال جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، الـــوزيـــر 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وأفريقيا، إن التبرعات المالية التي 
ستجمعها قمة اليوم ستساهم في 
إنـــقـــاذ أكــثــر مـــن ٨ مــلايــين شخص 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، 
وتطعيم أطفال ضد أمراض معدية 
مــــثــــل الـــحـــصـــبـــة وشـــــلـــــل الأطـــــفـــــال 
والــتــيــفــوئــيــد. وأضـــــاف كــلــيــفــرلــي، 
فـــــي إيـــــجـــــاز صـــحـــافـــي افـــتـــراضـــي 
عشية قمة اللقاح الدولية، أن بلاده 
ساهمت في قيادة الجهود الدولية 
لمكافحة وباء «كورونا»، خاصة في 
العالم النامي، معتبرا أن «كورونا» 
أزمة صحية وإنسانية دولية، تهدد 
بأن تصبح أزمة اقتصادية طويلة 
يُــحــتّــم تنسيق الجهود  المــــدى، مــا 
الــــدولــــيــــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا. وتـــعـــهـــدت 
الــصــدد بتقديم  بريطانيا فــي هــذا 
مــلــيــون   ٣٣٠) دولار  مـــلـــيـــون   ١٤٠
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) ســنــويــا خــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وضـــمـــت بــريــطــانــيــا صــوتــهــا 
إلــى صــوت منظمات أممية حذرت 
من  تراجع التطعيمات الروتينية 
خــاصــة فـــي دول فــقــيــرة، مـــا يــهــدد 
بعودة أوبئة وأمراض قاتلة. وشدد 
الــوزيــر على ضــرورة الحفاظ على 
جــهــود الــتــلــقــيــح الــروتــيــنــيــة حــول 
العالم ضــد الأمـــراض المعدية، إلى 
جانب الكفاح الدولي ضد «كوفيد 

الــصــحــة  - ١٩».  وكــــانــــت مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة، ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
والتحالف  (يونيسيف)  للطفولة 
الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــاحـــات والـــتـــحـــصـــين، 
قــد حـــذرت مــن أن «تــوفــيــر خدمات 
الــتــطــعــيــم الــروتــيــنــيــة تــعــطــلــت إلــى 
حد كبير في ما لا يقل عن ٦٨ دولة، 
ومــن المــرجــح أن يؤثر ذلــك على ما 
يـــقـــرب مــــن ٨٠ مـــلـــيـــون طـــفـــل دون 
ســن عـــام واحـــد يعيشون فــي هــذه 
البلدان». واعتبرت هذه المنظمات 
فــي بــيــان مــشــتــرك أن الــقــيــود على 
الـــــســـــفـــــر، والــــتــــأخــــيــــر فــــــي تـــقـــديـــم 
الـــلـــقـــاحـــات، وتـــــــردد بـــعـــض الآبـــــاء 
تــرك بيوتهم خشية التعرض  فــي 
لفيروس «كــورونــا»، والنقص في 
عدد العاملين الصحيين المتاحين، 
تسبب فــي تعطل «غــيــر مسبوق» 
عـــلـــى الــــنــــطــــاق الــــعــــالمــــي مـــنـــذ بـــدء 
مـــثـــل هـــــذه الـــبـــرامـــج المـــوســـعـــة فــي 

السبعينات من القرن الماضي.
رت 

ّ
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، حــــــــــــــــــذ

«يونيسيف» من أن نحو ١٠ ملايين 
طفل دون الخامسة، وحــوالــي ٤٫٥ 
مليون طفل دون الخامسة عشرة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم 
الـــحـــصـــول عــلــى لـــقـــاحـــات، بسبب 
تكريس العاملين في مجال الصحة 
جــهــودهــم لمــواجــهــة أزمــــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد. وتوقع الوزير 
كليفرلي فــي هــذا الــصــدد أن يصل 
الـــوبـــاء ذروتـــــه فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط بــحــلــول شــهــر أغــســطــس 

(آب)، وفق الدراسات. 

 دعم سعودي مليوني 
لجهود مكافحة الوباء  

عـــــبّـــــر الـــــــوزيـــــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا عـــن امــتــنــانــه لـــقـــادة دول 
الخليج لالتزامهم بجهود مكافحة 
«كـــــــــورونـــــــــا» دولـــــــيـــــــا، لافـــــتـــــا إلــــى 
«التعهدات الكريمة، واستجابتهم 
الــدولــيــة لتمويل تطوير  لــلــدعــوات 

اللقاح والمساعدات الإنسانية».
ولعبت السعودية دورا قياديا 
فــي دعــم جهود التصدي لجائحة 
الــــدولــــيــــة، إذ تــعــهــدت  «كـــــورونـــــا» 
بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أميركي 

لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة المــخــتــصــة 
فـــي تــعــزيــز الــتــأهــب والاســتــجــابــة 
للحالات الطارئة، وتطوير أدوات 
تشخيصية وعـــلاجـــات ولــقــاحــات 
جـــــــديـــــــدة وتــــــوزيــــــعــــــهــــــا، وتـــلـــبـــيـــة 
الاحتياجات فيما يتعلق بالرصد 
الــدولــي، وضمان توفر  والتنسيق 
مــــا يـــكـــفـــي مــــن إمـــــــــــدادات المــــعــــدات 
الـــوقـــائـــيـــة لــلــعــامــلــين فــــي الــقــطــاع 
الــــصــــحــــي. وأعــــلــــنــــت الـــســـعـــوديـــة 
تخصيص مبلغ ١٥٠ مليون دولار 
«تحالف ابتكارات التأهب  أميركي لـ
الـــــوبـــــائـــــي»، ومـــبـــلـــغ ١٥٠ مــلــيــون 
«التحالف العالمي  لـ دولار أميركي 
لــلــقــاحــات والــتــحــصــين (غــــافــــي)»، 
ومبلغ ٢٠٠ مليون دولار للمنظمات 
والــــبــــرامــــج الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 

الصحية المختصة الأخرى.
وإيـــــــمـــــــانـــــــاً مـــــنـــــهـــــا بــــأهــــمــــيــــة 
الــــتــــضــــامــــن والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
الــجــائــحــة، جـــدّدت  لــهــذه  للتصدي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة دعــــــوتــــــهــــــا لـــجـــمـــيـــع 
الـــدول والمــنــظــمــات غير الحكومية 
والمــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة والـــقـــطـــاع 
إلــى المشاركة في الجهود  الخاص 

الــفــجــوة التمويلية  لــســد  الــدولــيــة 
اللازمة لمكافحة جائحة «كورونا»، 
تُــقــدّر بأكثر مــن ٨ مليارات  والــتــي 
دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة 
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة عــــن «مــجــلــس 

رصد الاستعداد العالمي».
وفــي تعليقها على المساهمة 
السعودية، قالت الدكتور نغوزي 
أوكونجو - إيويلا رئيس «غافي»: 
«نحن ممتنون بصدق للملك سلمان 
وللمملكة العربية السعودية على 
هذا التعهد الحيوي، وكذلك لأمانة 
مجموعة العشرين على الاعتراف 
المــســتــمــر بــالــعــمــل الـــحـــاســـم الــــذي 
نـــقـــوم بـــــه». وتــابــعــت أن «(كــوفــيــد 
- ١٩) مشكلة عــالمــيــة تتطلب حلا 
عــالمــيــا. لــن نــفــوز فــي المــعــركــة ضد 
هذا المرض حتى يتم هزيمته في كل 
مكان. ولذلك، فإن هذا التمويل مهم 
للغاية، ويــســاهــم بشكل كبير في 
جهودنا لمساعدة الدول ذات الدخل 
المنخفض على احتواء هذا المرض 
بــدوره، أشــاد الدكتور  وهزيمته». 
الــرئــيــس التنفيذي  ســيــث بيركلي 
«غافي»، بالدعم السعودي. وقال:  لـ

الــدعــم تأثير كبير،  «سيكون لهذا 
حيث يساعدنا على دعــم الأنظمة 
الــــصــــحــــيــــة، وحـــــمـــــايـــــة الـــعـــامـــلـــين 
الصحيين، وتقديم التشخيصات 
وتــعــزيــز المــراقــبــة فــي الــبــلــدان التي 

تحتاج إلى الدعم».
وبــصــفــتــهــا رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن لـــــهـــــذا الـــــــعـــــــام، تــعــمــل 
الــســعــوديــة مـــع الـــــدول والمــنــظــمــات 
لتنسيق جهود مكافحة الجائحة 
وتــــخــــفــــيــــف آثـــــــارهـــــــا الإنــــســــانــــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــوخـــيـــمـــة. وقــــال 
وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــــســــعــــودي مــحــمــد 
الجدعان، في تصريحات سابقة: 
«نحن عازمون على عدم توفير أي 
جهد لحماية الأرواح»، مضيفا أن 
الـــدول الأشـــد فقرا،  «تعليق ديـــون 
غير مشروط، وسيستمر لمدة عام 
وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 

٢٠ مليار دولار».
وكان الوزير السعودي يشير 
المـــالـــيـــة وحــكــام  اتـــفـــاق وزراء  إلــــى 
المصارف المركزية في دول مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق مـــؤقـــت 
لــخــدمــة الــديــن لــلــدول الأشـــد فــقــرا، 
بــهــدف مــســاعــدتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
التداعيات الصحية والاقتصادية 

لوباء «كورونا». 

 خلافات دولية... 
«منظمة الصحة» وتمسك بـ

عكّرت خلافات دولية، وتوتر 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــصــــــين بـــشـــكـــل خـــــــــاص، صــفــو 
الجهود العالمية لمكافحة «كوفيد 
-١٩»، في الوقت الذي تجاوزت فيه 
الإصــــابــــات ســتــة مـــلايـــين ونــصــف 
مليون، وتقارب فيه الوفيات ٣٩٠ 
ألفاً عبر العالم. وبعد أيام من تفاقم 
المواجهة الأميركية - الصينية على 
خلفية تأخر بكين في إعلان انتشار 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» فـــــي مــديــنــة 
ووهــان، أثــار إعــلان واشنطن قطع 
علاقتها بمنظمة الصحة العالمية 
مــخــاوف مــن عرقلة جــهــود البحث 
الــتــي تــقــودهــا المنظمة  والتنسيق 
الأمــمــيــة لــكــبــح انــتــشــار الـــوبـــاء في 
الــــعــــالــــم، وخــــصــــوصــــاً فـــــي الــــــدول 
الــفــقــيــرة. وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى قـــرار 
واشــنــطــن، قـــال مــســؤول بريطاني 
«الشرق الأوسط» إن «موقف  رفيع لـ

بــريــطــانــيــا هـــو أنـــنـــا نـــواصـــل دعــم 
وتمويل منظمة الصحة العالمية. 
كل المنظمات الدولية وجــدت هذه 
الفترة صعبة ومليئة بالتحديات، 
ونــــحــــن نـــــــدرك ذلـــــــك. لــكــنــنــا نــــدرك 
كــــذلــــك أن عـــمـــل مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، ونـــواصـــل 
دعمها وتمويلها». وجــاء الموقف 
الــــبــــريــــطــــانــــي شـــبـــيـــهـــا بــــالمــــواقــــف 
الأوروبــيــة، التي حضت عن طريق 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

قرارها.
من جهته، لفت الوزير كليفرلي 
إلـــــى أن الـــعـــالـــم شـــهـــد مــســتــويــات 
عالية من التعاون الدولي، وتبادل 
الخبرات، وتمويل جهود مكافحة 
الوباء،  مشددا في هذا السياق على 
عمل «غــافــي» المــحــوري فــي ضمان 
وصـــول «لــقــاح آمــن وفــعــال إلــى كل 
جهات العالم بالكميات المناسبة». 
وعلى صعيد جهود تطوير لقاح 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩»، أشـــار الــوزيــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي إلـــــــى الــــتــــقــــدم الـــــذي 
الــلــقــاح السريرية  أحــرزتــه تــجــارب 
الــتــي تــقــودهــا جــامــعــة أكــســفــورد، 
وتلك التي ستبدأ قريبا في جامعة 
«إمبريال كوليدج»، كلاهما بدعم 
من الحكومة البريطانية. وأوضح: 
«إذا نجحت تجارب لقاح أكسفورد، 
فإنها ستتعاون مــع شركة أسترا 
زينيكا لإنــتــاج ١٠٠ مليون جرعة 
من اللقاح». وأضاف أن عمل وحدة 
الــلــقــاحــات البريطانية يــدعــم عمل 
شركات العلوم الحية البريطانية، 
ومــراكــز البحث، والجامعات التي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة «كــــوفــــيــــد - 
١٩». وشـــدد كليفرلي على أهمية 
تــمــويــل هـــذه الــلــقــاحــات وعــلاجــات 
(كوفيد - ١٩)،  كعامل حيوي في 
مــكــافــحــة الـــــوبـــــاء. وأشـــــــار إلـــــى أن 
بـــلاده استثمرت ٢٣ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي أجـــهـــزة كــشــف عن 
الــفــيــروس سريعة التصنيع، و٤٠ 
مــلــيــون لــبــرنــامــج مــســرّع عــلاجــات 
 ١٩-COVID)  «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
Therapeutics Accelerator).  وشدد  
الوزير الذي لم يمر على تعيينه ١٠٠ 
يــوم، على ضــرورة إتاحة لقاحات 
وعلاجات «كورونا» الناجحة لكل 

من يحتاجها.

باحثة تساهم في جهود تطوير لقاح ضد «كوفيد - ١٩» بمختبر في أمستردام (أ.ف.ب)
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الطريق إلى لقاح ضد «كوفيد ـ ١٩» لا تزال طويلة وعسيرة
مدريد: شوقي الريّس

فــي حــين يــغــلــي الــعــالــم عــلــى القلق 
مــن «كـــوفـــيـــد١٩» ويــتــحــرّق لــلإفــلات من 
مــخــالــبــه، تــتــســابــق الـــــدول والمــخــتــبــرات 
ومراكز البحوث العلمية الكبرى لتطوير 
لقاح يجمع علماء الوبائيات على أنه 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــــعــــودة الـــحـــيـــاة إلـــى 

طبيعتها.
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
الـــــذي تـــتـــصـــدّر بـــــلاده لائـــحـــة الــتــرتــيــب 
العالمي بالإصابات والوفيّات الناجمة 
عن فيروس «كورونا»، قال قبل فترة إن 
«اللقاح سيكون جاهزاً في وقت قياسي 
أواخر هذا العام، وربما قبل ذلك»، عندما 
أعـــلـــن عــــن عــمــلــيــة حـــشـــد مـــخـــبـــري غــيــر 
مسبوقة تحت عــنــوان «وارب» المأخوذ 
مـــن الـــســـرعـــة الــخــيــالــيــة الـــتـــي تــتــجــاوز 
سرعة الضوء والتي تسير بها المركبات 
الــفــضــائــيــة فـــي المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي 

الــشــهــيــر «ســتــار تـــريـــك». لــكــن بالنسبة 
إلى الخبراء، ليس وحده العنوان مجرّد 
خيال سينمائي لا أكثر، لأن الطريق إلى 
اللقاح لا تزال طويلة وعسيرة جداً. لكن 
ــح لــولايــة ثــانــيــة في 

ّ
تــرمــب الــــذي يــتــرش

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يعرف 
أن لــيــس هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن هــــذا الــوعــد 
الانتخابي في مثل الظروف الراهنة التي 

تمرّ بها بلاده والعالم.
لــــكــــن خــــــبــــــراء الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
للقاحات «غافي»، الذي يضمّ حكومات 
وشركات أدوية ومختبرات دولية والذي 
لعب دوراً أساسياً في تطوير لقاحات 
ضد أمــراض أخــرى وساعد على تلقيح 
أكــثــر مــن ٧٥٠ مــلــيــون طــفــل فــي الــعــالــم، 
يقولون إنه من المستحيل تطوير لقاح 
نــــاجــــع ضــــد «كــــوفــــيــــد ١٩» هــــــذا الـــعـــام 
لأسباب علمية وطبية ولوجيستية عدة.

بيانات منظمة الصحة العالمية من 
جــهــتــهــا، لا تــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل بقرب 

إنتاج اللقاح؛ إذ تفيد بأن عدد الأمراض 
التي تعالج باللقاحات لا يتجاوز ٢٦، 
الــتــي يستغرقها  وبـــأن متوسط الفترة 
إنتاج اللقاح من المختبر حتى عرضه في 
الأســواق يتراوح حول ١٠ سنوات، هذا 
في حال نجاح كل الاختبارات والتجارب 
السريرية. ويذكر الخبراء أن مستشارة 
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان 
لشؤون الصحة العامة مارغريت هكلير 
كانت قد وعدت في عام ١٩٨٤ بأن اللقاح 
ضد فيروس «إيدز» سيكون جاهزاً في 
غــضــون ســنــتــين، لــكــنــه حــتــى الآن ليس 

موجوداً.
المعسكر المتفائل يذكّر بــأن العلوم 
المخبرية تسير منذ سنوات بسرعة غير 
مسبوقة، وأنــه منذ ظهور «كوفيد١٩» 
في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 
المــــاضــــي، أصـــبـــح هـــنـــاك ١٢٥ بــرنــامــجــاً 
لتطوير اللقاح، منها ١٠ دخلت مرحلة 
الاختبارات البشرية في الولايات المتحدة 

والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.
الأمين العام السابق لمنظمة «أطباء 
بـــلا حـــــدود» رافــايــيــل فــيّــا ســـان خـــوان، 
وهــو مــن كبار الاختصاصيين فــي علم 
الوبائيات، يقول إنه لن يكون هناك لقاح 
ضــد «كــوفــيــد١٩» هــذا الــعــام، ويضيف: 
«ثمّة من يريد أن يصدّق أن هذا ممكن، 
لكن لن يكون هناك لقاح للجميع هذه 
الــعــام المقبل فلن  ــر فــي 

ّ
السنة، وإذا تــوف

تزيد فعاليته على ٣٠ في المائة، والأرجح 
ألا يكون اللقاح جاهزاً للإنتاج والتوزيع 

قبل عامين».
الشركة الفرنسية «سانوفي»، وهي 
إحدى الشركات الأربع التي تحتكر إنتاج 
اللقاحات في العالم، تقول إن جرعة لقاح 
يقتضي إنتاجها عــادة ما بين ٦ أشهر 
دة غالباً 

ّ
و٣ ســنــوات، وهــي عملية معق

ما تستدعي زرع الفيروس في الخلايا 
الـــبـــشـــريـــة داخــــــل مـــخـــتـــبـــرات صــنــاعــيــة 
مجهزة بتدابير فائقة السلامة، وأن ٧٠ 

فــي المــائــة مــن مــراحــل الإنــتــاج تخصص 
لإجراءات مراقبة الجودة للتأكد من عدم 

وجود ثغرات أو تلوّث في اللقاح.
ويـــخـــشـــى بـــعـــض الــــخــــبــــراء مــــن أن 
يـــــؤدي الـــتـــســـارع لإنـــتـــاج الـــلـــقـــاح تحت 
ضــــغــــط الأزمــــــــــــة الــــصــــحــــيــــة والـــــوضـــــع 
الاقــــتــــصــــادي إلـــــى الــنــتــيــجــة الــعــكــســيــة 
تماماً، أي إلى تأخير إنتاج اللقاح بسبب 
أخطاء؛ كما حدث مرات عدّة في الماضي 
عندما تبينّ أن بعض اللقاحات التي لم 
تــخــضــع لــلــتــجــارب الــكــافــيــة والمــقــارنــات 
بين النظراء أدّت إلى تفاقم المرض بدلاً 
مــن عــلاجــه. ويــضــربــون مــثــالاً على ذلك 
س الذي 

ّ
بفشل اللقاح ضد فيروس التنف

يصيب الأطفال وما زال يقضي على ٦٠ 
ألــفــاً منه كــل عــام فــي العالم مــن غير أن 

يوجد له لقاح.
جامعة أكسفورد البريطانية تطوّر 
حــالــيــاً أحـــد الــلــقــاحــات المــخــبــريــة الأكــثــر 
تـــقـــدّمـــاً ضــــد «كــــوفــــيــــد١٩»، والــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة خــصــصــت ١٫٢ مـــلـــيـــار دولار 
لتسريع إنتاج اللقاح في عملية ضخمة 
تـــــشـــــارك فــــيــــه شــــركــــة «آســــتــــرازكــــنــــيــــا» 
البريطانية التي تقول إن بإمكانها إنتاج 
مليار جرعة لقاح بين سبتمبر (أيلول) 
ر من 

ّ
ونهاية العام الحالي، لكنها تحذ

أن «اللقاح قد لا يكون مجدياً»، كما جاء 
في بيان صدر عنها في ٢١ مايو (أيار) 
الماضي. وتشير أيضاً إلى أن «السبيل 
الــلــقــاح جــاهــزاً بسرعة،  الــوحــيــد ليكون 
هو المجازفة بإنتاجه من غير الضمانات 
الكاملة حــول فعاليته، وإلا فلن يكون 
جاهزاً قبل عامين». يذكر أن اللقاح ضد 
فـــيـــروس «إيـــبـــولا» اســتــغــرق إنــتــاجــه ٥ 
سنوات. وكانت منظمة الصحة العالمية 
قد أعلنت في ٢٦ أبريل (نيسان) الماضي 
عن قيام تحالف بين عدد من الحكومات 
والمؤسسات والمختبرات الكبرى لإنتاج 
لقاح ضد «كوفيد ١٩» في فترة قياسية، 
وتــوقــعــت يــومــهــا أن يــســتــغــرق الإنــتــاج 

فترة سنة أو سنة ونصف السنة على 
أحسن تقدير.

الــوبــائــيــات الفرنسية، مــاري  عــالمــة 
بــول كيني، التي أشرفت على البحوث 
الــصــحــة العالمية  اللقاحية فــي منظمة 
طــوال ١٠ ســنــوات، تقول إن «اللقاح قد 
يــكــون جـــاهـــزاً الـــعـــام المــقــبــل لمــجــمــوعــات 
مــعــيّــنــة مـــثـــل الـــطـــواقـــم الـــصـــحـــيـــة، لــكــن 
تــبــقــى أســئــلــة عـــديـــدة مـــن غــيــر أجــوبــة، 
مثل: ما فعالية اللقاح؟ وكم تدوم فترة 
ــرهــا؟ وهـــل سيمنع 

ّ
الــحــمــايــة الــتــي يــوف

ســـريـــان الــفــيــروس كــمــا يــمــنــع الإصــابــة 
بـــــه؟». وتــتــوقــع كــيــنــي أن يــكــون الجيل 
الــلــقــاحــات مــحــدود الفعالية  الأول مــن 
حتى يتمّ التوصّل إلى اللقاح النهائي، 
وتذكّر على سبيل المثال بأن اللقاح ضد 
الإنفلونزا هذا العام لا تتجاوز فعاليته 
٤٥ في المائة، وأن فعالية اللقاح لن توقف 
انتشار الوباء إذا كانت فعاليته دون ٦٠ 

في المائة.

أرقام قياسية في أميركا والبرازيل والمكسيك... وذروة الهند بعد أسابيع

أكثر من ٣ ملايين متعافٍ من «كورونا» حول العالم
عواصم: «الشرق الأوسط»

تخطى عــدد المتعافين مــن فيروس 
«كــــــورونــــــا» حـــــول الــــعــــالــــم، حـــاجـــز الـــــ٣ 
ملايين، فيما يواصل الفيروس انتشاره 
فــي دول أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات 
الــدول الآسيوية وفي  المتحدة، وبعض 

مقدمها الهند.
ووفقا لإحصاء أعده موقع «وورلد 
ميترز» المتتبع للحالة الوبائية لانتشار 
الفيروس حتى صباح أمس (الأربعاء)، 
فإن عدد المتعافين من الفيروس تخطى 
حـــاجـــز الـــثـــلاثـــة مـــلايـــين شـــخـــص حـــول 
العالم، فيما وصل عدد حالات الإصابة 
إلى ٦ ملايين و٤٧٣ ألفا و٦٩٠ حالة، في 
الــوفــيــات ٣٨١ ألفا  حــين بلغت حصيلة 

٧٠٩ حالات.
وتــــــأتــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار 
أكـــثـــر مــــن ١٠٨ آلاف  كــــورونــــا مــســجــلــة 
وفـــاة ونــحــو مليون و٨٨١ ألــف إصــابــة، 
منها أكثر من ألف وفاة خلال الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وحسب إحصاءات أعدتها جامعة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز، فــــــإن إجــــمــــالــــي عـــدد 
المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة بلغ مساء الثلاثاء ١٫٨٣١٫٤٣٥ 

مصاباً.
ـــفـــت كــل 

ّ
وبــــــدرجــــــات مـــتـــفـــاوتـــة خـــف

الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة تـــدابـــيـــر الإغـــــلاق 
والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار 
الـــوبـــاء. لــكــنّ عــشــرات المـــدن الــكــبــرى في 
الــولايــات المــتــحــدة فــرضــت حظر تجول 
ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت 
البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان 
أعمال شغب ونهب؛ وذلك احتجاجاً على 
مقتل رجـــل أســـود أعـــزل اخــتــنــاقــاً تحت 
ركــبــة شــرطــي أبــيــض فــي مينيابوليس 

الأسبوع الماضي.

البرازيل والمكسيك
وسجلت البرازيل حصيلة قياسية 
للوفيات بالفيروس من دون مؤشرات 

على تراجع الإصابات والوفيات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
السلطات الصحية أن البرازيل سجلت 
١٢٦٢ وفاة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 

٣١ ألفا و١٩٩ شخصا.
كما تم تسجيل ٢٨ ألفا و٩٣٦ إصابة 
جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى ٥٥٥ 

ألفا و٣٨٣ حالة.
وكذلك سجلت سلطات الصحة في 
المكسيك ٣٨٩١ إصابة جديدة بفيروس 
كــورونــا المستجد رقــمــا قياسيا جديدا 
إلــى جانب  للحالات اليومية في البلاد 
٤٧٠ وفاة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي 
إلــــى ٩٧٣٢٦.  فـــي المــكــســيــك  لـــلإصـــابـــات 
إلــى ١٠٦٣٧. كانت  ويقفز عــدد الوفيات 

ســلــطــات الــصــحــة المــكــســيــكــيــة قـــالـــت إن 
العدد في ازدياد.

بريطانيا
وتجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة 
عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة 
المــتــحــدة حــاجــز الـــــ٥٠ ألـــف وفــــاة، وذلـــك، 

«رويــتــرز» يستند إلى  وفــقــا لإحــصــاء لـــ
المـــصـــادر الــرســمــيــة لــلــبــيــانــات ويــســلــط 
الــضــوء على أن الــبــلاد واحـــدة مــن أكثر 

دول العالم نكبة بالوباء.
وأدت بيانات جديدة من اسكوتلندا 
إلــى ٥٠٠٥٩، مما  ارتــفــاع الحصيلة  إلــى 
يــعــنــي دخــــول مــرحــلــة مـــروعـــة فـــي وقــت 

يــــحــــاول فـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــوريـــس 
جونسون تخفيف إجراءات العزل العام 

الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

روسيا
وأشــــــــــــــارت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
الروسية أمس، إلى تسجيلها ١٧٨ وفاة 

جديدة بكورونا خلال آخر ٢٤ ساعة، ما 
رفع إجمالي الوفيات من جراء كورونا 

في البلاد إلى ٥٢١٥. 
ووفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» 
فــقــد تــم تسجيل ٨٥٣٦ إصــابــة جــديــدة، 
بـــانـــخـــفـــاض لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث فــــي أعـــــداد 
الإصــابــات. وارتــفــع إجمالي الإصــابــات 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة فـــي روســـيـــا إلــى 
حــــالات   ٢٣١١٠٥ بــيــنــهــا  مــــن   ،٤٣٢٢٧٧
نشطة، وتماثل ٨٩٧٢ شخصا للشفاء من 
فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم 
الأخــيــر، ليصل إجمالي عــدد المتعافين 

إلى ١٩٥٩٥٧ شخصا.

الهند تتجاوز ٢٠٠ ألف إصابة
وقالت وزارة الصحة الهندية، أمس، 
إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في 
ألـــف، وإن الهند قد  الــبــلاد تــجــاوز ٢٠٠ 

لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.
وقفز عدد الإصابات في البلاد بواقع 
٨٩٠٩ مقارنة باليوم السابق في واحدة 
مـــن أعــلــى الــــزيــــادات الــيــومــيــة المسجلة 
ليرتفع الإجمالي إلــى ٢٠٧٦١٥. وقالت 
نيفيديتا جوبتا، من مجلس الأبحاث 
الــذي تــديــره الحكومة:  الطبية الهندي 

«إننا بعيدون جدا عن الذروة».
قــالــوا إن  وكـــان مسؤولو الحكومة 
أعــــداد الإصـــابـــات قــد تــبــدأ فــي الــتــراجــع 
في وقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو 
المـــــرض بــحــيــاة ٥٨١٥  (تــــمــــوز). وأودى 

شخصا في الهند حتى الآن.

الصين
وقــالــت لجنة الصحة الوطنية في 
الصين، وفق «رويترز»، إن البلاد سجلت 
إصابة واحــدة مؤكدة جديدة بفيروس 
الثاني من يونيو  كورونا المستجد في 
(حزيران) وأربع حالات لم تظهر عليها 
أعـــــــراض. وأضــــافــــت أن حـــالـــة الإصـــابـــة 
المــــؤكــــدة وافــــــدة مـــن الــــخــــارج. وكـــــان بر 
الــصــين الــرئــيــســي ســجــل خــمــس حــالات 
مــؤكــدة فــي أول يونيو جميعها وافــدة 
مــن الـــخـــارج، بــالإضــافــة إلـــى ١٠ حــالات 
دون أعراض. ولا تحسب الصين المرضى 
الــذيــن لا تــظــهــر عليهم أعــــراض المــرض 
كـــحـــالات مــــؤكــــدة. وبـــذلـــك يــصــل الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي لإصـــابـــات كـــورونـــا فـــي الــبــر 
الرئيسي إلى ٨٣٠٢١ ويظل عدد وفيات 

المرض مستقرا عند ٤٦٣٤.

كوريا الجنوبية
وأفــــــــادت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة بــأنــهــا 
سجلت ٤٩ إصابة جديدة خلال الساعات 
الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجــمــالــي 
الإصــابــات فــي الــبــلاد إلــى ١١ ألــفــا و٥٩٠ 
إصابة، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» 
عـــــن المـــــراكـــــز الــــكــــوريــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمــــراض والــوقــايــة منها. وتــم تسجيل 
٤٨ من الإصابات الجديدة في العاصمة 
سول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.
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إجمالي الإصابات والوفيات  في أميركا اللاتينية 
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استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية
موسكو: رائد جبر

بـــــــرزت فـــــي مــــوســــكــــو، أمـــــس، 
مؤشرات إلى عنصر جديد للتوتر 
مــــع دمــــشــــق، وصـــــف بـــأنـــه تــســبــب 
فــي «استياء روســـي» على خلفية 
تــغــاضــي الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عن 
عـــــــودة قـــــــوات تـــابـــعـــة لإيــــــــران إلـــى 
مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق 
سابقاً بــين موسكو ودمــشــق على 

تقييد وصول هذه القوات إليها.
ونقلت وسائل إعــلام روسية 
عــن مــصــادر أن  مــوســكــو «تــواجــه 
مجدداً تراجع دمشق عن تعهدات 

واتــفــاقــات ســابــقــة». وأشــــارت إلــى 
معطيات تؤكد ظهور قوات إيرانية 
ومــجــمــوعــات تــابــعــة لــطــهــران في 
مجمع يقع بالقرب من مطار دمشق 
وتـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تــســمــيــة «الـــغـــرفـــة 
الـــزجـــاجـــيـــة». ووفـــقـــاً للمعطيات؛ 
فــــــإن مـــوســـكـــو كــــانــــت طـــلـــبـــت مــن 
الجانب السوري وضع قيود على 
الوجود الإيراني في هذه المنطقة، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد تـــــعـــــرض مـــطـــار 
دمـــشـــق لــضــربــات جـــويـــة عــــدة من 
جــانــب إســرائــيــل. ووفــقــاً لمعطيات 
نشرتها شبكة «رامــبــلــر» واســعــة 
الانــتــشــار، فــإن المجمع يضم نحو 

١٨٠ غــرفــة وكـــان يــســتــخــدم مــركــزاً 
لإدارة العمليات للقوات الإيرانية 
في وقت سابق، قبل أن يتم إخلاء 
المنطقة بناء على اتفاق روسي مع 
دمشق. وتعهدت موسكو في وقت 
لاحق بإعادة ترميم المجمع، وكانت 
تستعد لضخ استثمارات في هذا 

المجال.
ولــــفــــتــــت المــــعــــطــــيــــات إلـــــــى أن 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيــــران عقدت 
اجتماعات عدة في هذا المجمع بعد 
الاتفاق الروسي مع دمشق؛ بينها 
اجـــتـــمـــاع مـــوســـع عـــقـــد فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وأنــهــا 

واصــلــت اســتــخــدام المــجــمــع لاحقاً 
لأغراض عدة؛ بينها تقديم العلاج 
لــلــجــرحــى ولــلــمــصــابــين بــفــيــروس 
«كــورونــا» فــي مستشفى أقيم في 

المجمع.
وذكـــــرت مـــصـــادر أن موسكو 
كانت وضعت خططاً للاستثمار 
فــــــي مـــــطـــــار دمـــــشـــــق وتـــــطـــــويـــــره، 
واســتــخــدام المــنــاطــق المــحــيــطــة بــه، 
لــذلــك كــانــت حــريــصــة عــلــى خــروج 
الإيــــرانــــيــــين مــــن المــنــطــقــة حـــتـــى لا 
تـــتـــعـــرض لــــضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 

جديدة.
لــكــن الــــوجــــود الإيــــرانــــي قــرب 

مـــــطـــــار دمـــــشـــــق لا يـــــعـــــدّ الـــســـبـــب 
الوحيد لاستياء موسكو المتزايد 
مـــن دمـــشـــق؛ إذ نــقــلــت مـــصـــادر أن 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي انـــتـــقـــد أيــضــاً 
انتهاك دمشق اتفاقاً سابقاً يتعلق 
بترتيبات لضمان الأمن في المنطقة 
الجنوبية، كان تم التوصل إليه بين 
روسيا والأردن وإسرائيل، وقضى 
بـــانـــســـحـــاب الإيــــرانــــيــــين والــــقــــوات 
إلــى مسافة تزيد  التابعة لطهران 
عـــلـــى ٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة فـــي الـــجـــنـــوب. ووفــقــاً 
لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن دمـــشـــق انــتــهــكــت 
أيــضــاً هــــذا الاتـــفـــاق عــبــر الــســمــاح 

بعودة قوات إيرانية إلى المنطقة.
في غضون ذلك، بدا أن الوضع 
الميداني في إدلب يتجه نحو مزيد 
مــــن الــتــصــعــيــد مــــع ارتــــفــــاع نــبــرة 
التحذيرات الروسية من استمرار 
«الاســتــفــزازات» من جانب «جبهة 
المــــســــتــــوى  الــــــنــــــصــــــرة». ومــــــــع أن 
الــروســي تجنب، أمس،  العسكري 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى أنــــبــــاء حـــــول قــيــام 
الـــطـــيـــران الـــروســـي بــشــن ضــربــات 
على أهــداف في إدلــب، لكن البيان 
الذي أصدره رئيس المركز الروسي 
للمصالحة فــي ســوريــا ألكسندر 
شـــيـــربـــيـــتـــســـكـــي، بــــــدا أنــــــه مـــوجـــه 

لتبرير هـــذا الــتــطــور؛ إذ أفـــاد بــأن 
«مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) 
قصفوا، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، 
٤ بلدات في ٣ محافظات سورية».

وزاد أن «استفزازات (النصرة) 
استهدفت الملاجة وكفرموس (في 
مــحــافــظــة إدلــــــب)، وقــبــتــان الجبل 
(فـــي محافظة حــلــب)، وكــيــلــز (فــي 

محافظة اللاذقية)».
ولفت المسؤول العسكري إلى 
أن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ســـــيـــــرت دوريــــــاتــــــهــــــا الـــنـــظـــامـــيـــة 
بمسارات عدة في محافظتي حلب 
والــحــســكــة، إضـــافـــة إلـــى مــواصــلــة 

الطيران الحربي الروسي دوريات 
جوية في المنطقة. وكانت بيانات 
الـــدفـــاع ركــــزت بــشــكــل قــوي  وزارة 
خـــــــلال الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة عــــلــــى مــا 
وصــفــت بــأنــهــا «مـــســـاعٍ تــقــوم بها 
(الــنــصــرة) لــتــقــويــض اتــفــاق وقــف 
الــــــنــــــار»، لـــكـــن الــــلافــــت فــــي لــهــجــة 
البيانات الروسية أنها شددت في 
كل مرة على «عدم رصد انتهاكات 
المــدعــومــة من  مــن جانب الفصائل 
تركيا»، في إشارة بدت أنها تهدف 
لتأكيد عدم تأثير التدهور الميداني 
الجاري على الاتفاقات الروسية - 

التركية حول إدلب.

دمشق تنتقد «قانون قيصر»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

نددت دمشق أمس (الأربعاء)، 
الــذي يدخل حيز  «قانون قيصر»  بـ
الــحــالــي،  الــشــهــر  التنفيذ منتصف 
وتفرض واشنطن بموجبه عقوبات 
على دمشق والجهات التي تتعامل 
مـــــحـــــذرة مـــــن أن تــطــبــيــقــه  مــــعــــهــــا، 
ســيــفــاقــم مــعــانــاة المــدنــيــين فـــي ظل 

اقتصاد منهك جراء الحرب.
ــــع الــرئــيــس دونــالــد ترمب 

ّ
ووق

في ديسمبر (كانون الأول)، قانون 
عقوبات يحمل اسم «قانون قيصر»، 
 إلـــــى لـــقـــب مـــصـــور عــســكــري 

ً
نـــســـبـــة

انــــشــــقّ عــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري عـــام 
٢٠١٣ وبحوزته ٥٥ ألف صورة توثّق 
انتهاكات في السجون السورية، إثر 

اندلاع النزاع في عام ٢٠١١.
وقــال مصدر رسمي في وزارة 
الخارجية السورية، في بيان نقلته 
وكالة الأنــبــاء الرسمية (ســانــا)، إن 
بــلاده تعرب «عــن إدانتها الشديدة 
لــقــيــام الإدارة الأمــيــركــيــة بتشديد 
الإجـــراءات القسرية المفروضة على 
سوريا عبر ما يسمى قانون قيصر» 
إلــى جملة من  أنــه «يستند  معتبراً 

الأكاذيب والادعاءات المفبركة».
أنّ «قــيــام الإدارة  وشــــدّد عــلــى 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــفــــرض هـــــذا الـــقـــانـــون 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  (...) يــجــعــلــهــا 
أساسية عن معاناة السوريين في 
حــيــاتــهــم ولــقــمــة عــيــشــهــم»، معتبراً 
أنّ «الإرهـــاب الاقتصادي ما هو إلا 
الــوجــه الآخــــر لـــلإرهـــاب الــــذي سفك 

دماء السوريين».
بـــــــــلاده  المـــــــــصـــــــــدر أن  وأكـــــــــــــــد 
ســــتــــتــــصــــدى لـــــلـــــقـــــرار «الـــــجـــــائـــــر»، 
مـــــوضـــــحـــــاً أن «تــــــضــــــافــــــر جــــهــــود 
ـــــســـــوريـــــين لــــحــــمــــايــــة الاقــــتــــصــــاد  ال
الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا 

الإجراء والحد من آثاره».
ويفرض القانون قيوداً مالية 
عـــلـــى ســــوريــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك وقـــف 
مــســاعــدات إعـــادة الإعــمــار إلــى حين 

سَوْق مرتكبي الأعمال الوحشية إلى 
الــعــدالــة. كما يفرض عقوبات على 
الحكومات والشركات التي تتعامل 
مـــع الــرئــيــس بــشــار الأســــد وبينها 

شركات روسية.
وأمهل الكونغرس في ديسمبر 
وزارة الخزانة الأميركية ستّة أشهر 
لتحديد ما إذا كــان البنك المركزي 
الــــــســــــوري ضــــالــــعــــاً فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
تبييض أموال بغية فرض عقوبات 

عليه إذا ثبت ذلك.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
والتجارة السوري سامر الخليل، 
وفــق تصريحات نقلتها صحيفة 
«الـــوطـــن» المــقــربــة مــن الــنــظــام عبر 
إنّ  الــثــلاثــاء،  موقعها الإلــكــتــرونــي 
مــــن أهـــــــداف الـــقـــانـــون «مـــحـــاصـــرة 
مـــصـــرف ســــوريــــا المــــركــــزي بــهــدف 
خـــنـــقـــه». كــمــا يــســعــى إلــــى «إطـــالـــة 
أمـــد الــحــرب عــلــى ســـوريـــا، وإعــاقــة 
اقــتــصــادهــا أو  أي مسعى لتعافي 
إطــلاق عملية إعــادة الإعمار فيها، 
وكذلك قطع التحالف الاستراتيجي 
القائم بينها وبين حلفائها، إضافة 
إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات 
سوريا الاقتصادية التي سببتها 

الحرب الإرهابية الشرسة».
ـــع مــحــلــلــون أن يــرتّــب 

ّ
ويـــتـــوق

تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون تــــبــــعــــات عــلــى 
الاقــتــصــاد وأن يــحــدّ مـــن انــدفــاعــة 
الشركات الأجنبية للاستثمار في 
إعادة الإعمار. وتشهد سوريا أزمة 
اقتصادية خانقة فاقمتها تدابير 
التصدي لـ «كوفيد - ١٩» وتترافق 
الليرة،  مــع تــدهــور كبير فــي قيمة 
فـــيـــمـــا يـــعـــيـــش الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 

السوريين تحت خط الفقر.
وفــــي مـــثـــول نـــــادر أمـــــام لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
قـــال  مــــــارس (آذار)،  فــــي  الـــشـــيـــوخ 
الـــقـــانـــون يـــوجّـــه  قــيــصــر إنّ «هــــــذا 
رسالة قوية لكلّ داعمي نظام الأسد 
بأنّ المحاسبة والعدالة آتيتان مهما 

طال القمع».

أكراد وجنود أميركيون يعترضون سبيل دورية روسية شرق الفرات

ة عنيفة على «مثلث الشمال» السوري
ّ
غارات جوي

القامشلي: كمال شيخو
إدلب: فراس كرم

ت طــائــرات روسية غــارات 
ّ
شن

عـــدة «مــثــلــث الــشــمــال» بــين أريـــاف 
حماة وإدلــب واللاذقية في شمال 
غــربــي ســوريــا، للمرة الأولـــى منذ 
ســـريـــان وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار قبل 
ثـــلاثـــة أشــــهــــر، فــــي وقـــــت اعـــتـــرض 
مــواطــنــون دوريـــــة روســـيـــة أقــامــت 

نقطة شمال شرقي سوريا.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، الأربـــعـــاء، بــأن 
«غـــــارات روســيــة اســتــهــدفــت قبيل 
منتصف لــيــل الــثــلاثــاء - الأربــعــاء 
وفـــــجـــــراً مـــثـــلـــث حــــمــــاة - إدلــــــــب - 
الــلاذقــيــة»، وهــي منطقة تقع على 
الـــحـــدود الإداريـــــة بــين المــحــافــظــات 

الثلاث.
وتنتشر فــي المنطقة فصائل 
مقاتلة، على رأسها هيئة تحرير 
الــشــام (الــنــصــرة ســابــقــاً) وفصيلا 
«حراس الدين» و«الحزب الإسلامي 

التركستاني» المتشددان.
وأوضـــــــــــح «المــــــــرصــــــــد»، أنـــهـــا 
«الـــــــغـــــــارات الأولـــــــــى مـــنـــذ ســـريـــان 
الـــهـــدنـــة» الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مــوســكــو 
الــداعــمــة لدمشق، وأنــقــرة الداعمة 
لــــلــــفــــصــــائــــل، فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــن 
فــــي إدلــــــب وأجــــــزاء  مــــــارس (آذار) 
مــن مــحــافــظــات مـــجـــاورة. وتشهد 
المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات 
متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً 

بين الطرفين.
وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة، 
تـــســـيّـــر روســــيــــا وتـــركـــيـــا دوريــــــات 
مشتركة عــلــى طـــول طــريــق دولــيــة 
استراتيجية تُعرف باسم «إم فور» 
وتفصل بين مناطق سيطرة قوات 

النظام والفصائل.
وبــــحــــســــب «المـــــــــرصـــــــــد»، فــــإن 

الــــــغــــــارات الــــروســــيــــة جـــــــاءت «فـــي 
مــــحــــاولــــة لإبـــــعـــــاد المــــقــــاتــــلــــين عــن 
الطريق، وكذلك عن قرى في منطقة 
ســهــل الـــغـــاب تــنــتــشــر فــيــهــا قـــوات 

النظام مع القوات الروسية».
وأعـــــقـــــب وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
قــوات النظام  ته 

ّ
هجوم واســع شن

بــدعــم روســـــي، دفـــع قـــرابـــة مليون 
شــــخــــص لـــــلـــــنـــــزوح خــــــــلال ثـــلاثـــة 
أشهر، عاد ١٢٠ ألفاً منهم فقط إلى 

مناطقهم وفق الأمم المتحدة.
ولا يـــعـــد وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الـــتـــي  فـــــي إدلـــــــــب  الــــحــــالــــي الأول 
الــســنــوات الأخيرة  تعرضت خــلال 
لهجمات عدة شنتها قوات النظام 
بــدعــم روســــي، وســيــطــرت خلالها 
تــدريــجــيــاً عــلــى أجــــزاء واســعــة من 
المـــحـــافـــظـــة. ومــــع تــقــدمــهــا الأخــيــر 
في جنوب إدلب وغرب حلب، بات 
قــــرابــــة نـــصـــف مـــســـاحـــة المــحــافــظــة 

تحت سيطرة قوات النظام.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المـــراصـــد 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــابــــعــــة لـــفـــصـــائـــل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، إن طـــائـــرات 
ت ٣ غارات جوية 

ّ
حربية روسية شن

بقنابل شديدة الانفجار استهدفت 
كلاً من تل الأغور، ومحيط بلدتي 
الــســرمــانــيــة والــــزيــــارة فـــي أقــصــى 
ريـــــف حـــمـــاة الـــغـــربـــي. وأضــــافــــت، 
الــروســيــة أقلعت من  الــطــائــرات  أن 
قاعدة حميميم في اللاذقية غرب 
ســـوريـــا ونـــفـــذت الـــغـــارات الــجــويــة 
عــلــى المــــواقــــع بـــصـــواريـــخ وقــنــابــل 
تـــرد  شــــديــــدة الانــــفــــجــــار، دون أن 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن حــــجــــم الأضـــــــــرار 
التي تسبب فيها القصف الجوي 
الروسي، ذلك عقب تحليق مكثف 
لمقاتلات حربية روسية في أجواء 
مــــنــــاطــــق إدلــــــــب جــــبــــل الـــتـــركـــمـــان 
والأكـــراد شرقي اللاذقية خاضعة 
لــســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة على 

مـــدار الــيــوم بــالــتــزامــن مــع تحليق 
طـــائـــرات مــســيــرة فـــي أجـــــواء جبل 

الزاوية جنوب إدلب
وأعـــلـــنـــت «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير» في بيان لها، أن القسم 
الــشــرقــي فــي جــبــل الـــزاويـــة جنوب 
إدلــب «منطقة عسكرية». وحــذرت 
المدنيين من الاقتراب بغية الحفاظ 
عــلــى أرواحـــهـــم بسبب الــخــروقــات 
المــتــواصــلــة مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة المتمثلة 
بــالــقــصــف المــدفــعــي والــصــاروخــي 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة  على 

فصائل المعارضة
وأجــــــــــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الرابعة عشرة  الــدوريــة  والروسية 
المشتركة انطلاقاً من قرية الترنبة 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة ســـراقـــب على 
الطريق الدولية «M٤»، وواصلت 
مسيرها إلى القرب من بلدة أورم 
الــجــوز بــالــقــرب مــن مــديــنــة أريــحــا 
جــنــوب إدلـــــب، قــابــلــهــا عــــدد كبير 

مــــن الأهـــــالـــــي بـــاحـــتـــجـــاج ورشــــق 
الــــســــيــــارات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة 
بالحجارة احتجاجاً على دخولها 
المـــــنـــــاطـــــق المــــــــحــــــــررة. ودخــــــلــــــت ٣ 
أرتـــــال عــســكــريــة تــركــيــة مـــن معبر 
كـــفـــرلـــوســـين الــــــحــــــدودي بـــاتـــجـــاه 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة لإدلــــب وريـــف 
حـــلـــب الــــغــــربــــي، وتــــضــــم الأرتــــــــال 
الـــعـــســـكـــريـــة «مـــدفـــعـــيـــة وعــــربــــات 
إلــى منظومات  مــدرعــة، بالإضافة 

دفاع جوي».
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
احتشد سكان قرية كردية حدودية 
بــــريــــف بــــلــــدة المـــالـــكـــيـــة (ديـــــريـــــك) 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة أمـــــام 
نقطة عسكرية أنــشــأتــهــا الشرطة 

العسكرية الروسية أمس.
وهــــــــــذه المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
يعترض فيها سكان محليون على 
تسيير الشرطة الروسية دورياتها 
البلدة التي تقع بالقرب  فــي ريــف 
من البوابة الحدودية بين مناطق 

الــذاتــيــة وإقــلــيــم كــردســتــان  الإدارة 
العراق.

وفــي إطــار توسيع انتشارها 
الـــعـــســـكـــري بـــالمـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
المــتــاخــمــة لــلــمــثــلــث الـــحـــدودي بين 
سوريا والعراق وتركيا، وعلى بعد 
كــيــلــومــتــرات مــن المــنــفــذ الــحــدودي 
سيمالكا – فيشخابور الحدودي، 
أنشأت الشرطة العسكرية الروسية 
نقطة عسكرية لها في قرية «قصر 
ديب» التابعة إدارياً لبلدة المالكية 

(ديريك).
وأثـــــنـــــاء تـــمـــركـــزهـــا وتــشــيــيــد 
الــــبــــنــــاء الــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه؛ تــجــمــع 
عـــــشـــــرات مـــــن الأهــــــالــــــي ونـــظـــمـــوا 
احتجاجاً شعبياً رافضين تواجد 
قــوات روســيــة فــي مسقط رأسهم. 
كـــمـــا أجــــبــــرت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
نــظــيــرتــهــا الــــروســــيــــة أمـــــس عــلــى 
العودة إلى نقاطها في القامشلي، 
بــعــد وصـــــول ١٥ مـــدرعـــة روســيــة 
إلــى مدخل مدينة المالكية بعدما 

اتخذت موقعاً عسكرياً قربها.
وتـــحـــول مــشــهــد قــطــع الــطــرق 
وتـــــوقـــــف الـــســـيـــر الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
جــنــود أمــيــركــيــون مــع مــدرعــاتــهــم 
الــعــســكــريــة، لــعــرقــلــة مــــرور دوريـــة 
روسية، أمراً اعتيادياً يومياً لدى 
ســـكـــان المــنــطــقــة، وتــتــخــذ الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة مــــن مـــطـــار الــقــامــشــلــي 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة رئـــيـــســـيـــة، كــمــا 
يوجد جنودها في ١٠ نقاط بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــنــذ شهر 
الـــعـــام  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
المـــاضـــي، والــهــجــوم الــتــركــي على 
الــفــرات وسيطرتها  منطقة شــرق 
على مدينتي رأس العين بالحسكة 

وتل أبيض بالرقة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــرت 
حـــــســـــابـــــات مـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة ومــواقــع روســيــة، مقطع 
فيديو أظــهــر جندياً ســوريــاً يقف 
أمـــــــام قـــافـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة فـــــي قـــريـــة 
ــــــدردارة بــريــف بــلــدة أبـــو راســين  ال
التابعة لمدينة الحسكة، ويتحدث 
إليهم باللغة الإنجليزية ويخاطب 
الجنود الذين وقفوا أمام عرباتهم 
العسكرية، ويطلب منهم الخروج 
مــن بــلــده. وبــحــســب شــهــود عيان 
تــــواجــــدوا أثـــنـــاء الـــحـــادثـــة، كــانــت 
دوريــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة مــــؤلــــفــــة مـــــن ٤ 
مدرعات عسكرية في طريقها من 
بــلــدة تــل تــمــر مــــروراً بــأبــو راســين 
مــتــجــهــة نـــحـــو بـــلـــدة الـــدربـــاســـيـــة 
المــــــجــــــاورة، وقـــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــى 
أبــو راســـين قطع الأهــالــي الطريق 
ورشــــقــــوهــــا بـــالـــحـــجـــارة وتــجــمــع 
عــــشــــرات بـــرفـــقـــة جـــنـــود مــوالــيــين 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 
وأغلقوا الطريق؛ الأمر الذي أجبر 
الـــدوريـــة إلـــى ســلــك طــريــق فرعية 
الــطــريــق الرئيسية  إلـــى  لــلــوصــول 

الحدودي مع تركيا.

عربتان أميركيتان تواجهان آليتين روسيتين قرب المالكية شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

٣ دول كبرى تعارض تحويل 
«يونيفيل» إلى «قوة ردع»

بيروت: خليل فليحان

اقترحت السفيرة الأميركية 
دوروثـــــــي شـــيـــا، خــــلال الاجــتــمــاع 
اللبناني الدولي بحضور المنسق 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة يــــان 
كـــوبـــيـــتـــش، أن بــــلادهــــا مــســتــعــدة 
لمعالجة مشكلة الحدود البحرية 
والبرية المتنازع عليها بين لبنان 

وإسرائيل.
وسألت شيا خلال الاجتماع 
إذا كانت عناصر «يونيفيل» كافين 
للقيام بالمهمة الموكلة إليها أم أنها 

تحتاج إلى المزيد.
وأفــادت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  لـــ لبنانية 
ســفــراء الــصــين وروســـيـــا وفرنسا 
المعتمدين لدى لبنان أيّــدوا خلال 
الاجـــتـــمـــاع مـــوقـــف لــبــنــان الــثــابــت 

والمتخَذ منذ سنوات والقائم على 
التجديد لهذه القوات بنفس المدة 
وإبــقــاء الــقــوات عــلــى نــفــس المهمة 
أُوكــلــت إليها منذ إنشائها،  التي 
أي إنها قوات سلام وليست قوات 
ردع، وهــــذا مـــا ضــمــن لــهــا الــبــقــاء 
طيلة ٤٢ عاماً من دون أي تغيير 

في المهمة.
ولفتت هــذه المــصــادر إلــى أن 
أبـــرز أيــضــاً موقفاً  اجتماع بعبدا 
لــلــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي قـــريـــبـــاً مــن 
نظيرته الأميركية. وقالت المصادر: 
الــلــبــنــانــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  «إن 
ستتكثف بــين بــيــروت ونيويورك 
وبــــاقــــي الـــعـــواصـــم المـــشـــاركـــة فــي 
الــقــرار لإبــقــائــه بنفس الــنــص، لأن 
أي تعديل بالنص يحوّل الحدود 
إلــى متوترة  الهادئة مع إسرائيل 

وربما متفجرة».

واشنطن تطالب بأن يشمل عمل القوات الدولية تفتيش منازل الجنوبيين

«يونيفيل» لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس ميشال عون، أمس، 
«تـــمـــســـك لـــبـــنـــان بــــالــــقــــوات الـــدولـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب (الــيــونــيــفــيــل) 
وبــــالــــدور الإيـــجـــابـــي الـــــذي تــلــعــبــه»، 
مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً 
«الــتــوجــه إلــى مجلس الأمـــن بطلب  بـــ
تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون 
تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها 
وقواعد الاشتباك الخاصة بها»، فيما 
أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن 
«استمرار عمل قوات (اليونيفيل) في 

جنوب لبنان هو حاجة دولية».
اللبناني يتجه  وبــدا أن الموقف 
إلـــى أزمــــة مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة مع 
«اليونيفيل»؛  لـ فتح قضية التمديد 
فقد كان لافتاً تأكيد عون أن الدستور 
اللبناني ينص على احترام الملكيات 
الخاصة التي يتطلب الدخول إليها 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــات مــســبــقــة 
ومـــواكـــبـــة مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
المــخــتــصــة، فـــي إشــــــارة إلــــى مــطــالــبــة 
واشــنــطــن بــتــوســيــع نـــطـــاق عــمــلــيــات 
«اليونيفيل» لتشمل تفتيش منازل 
في القرى والبلدات الجنوبية، فيما 
ردت السفيرة الأميركية دوروثي شيا 
بضرورة زيادة فاعلية «اليونيفيل»؛ 
لأنها في الوقت الحاضر لا تستطيع 
دخول الأملاك الخاصة. وقالت إن هذه 
المسألة «تحتاج أن تعالج بصراحة 

المـــوقـــف  تـــــــــــردد». وجــــــــاء  ومــــــن دون 
اللبناني خــلال اجتماع ترأسه عون 
فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، وحــــضــــره ســـفـــراء 
الــــدول الــخــمــس دائــمــة الــعــضــويــة في 
مــجــلــس الأمــــن ومــمــثــل الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، 
وذلـــك للبحث فــي مــوضــوع التمديد 
«اليونيفيل» بموجب قــرار مرتقب  لـ
يُــفــتــرض أن يُتخذ في  لمجلس الأمـــن 

أغسطس (آب) المقبل.
وأشــــــــــاد عـــــــون بــــالــــشــــراكــــة بــين 
لبنان والأمـــم المتحدة منذ ٤٢ عاماً. 
وشــدد على أهمية استمرار وتعزيز 
الــشــراكــة بــين «اليونيفيل» والجيش 
الــلــبــنــانــي، وعــلــى الــــدور الـــذي تلعبه 
الــقــوات الدولية في رصــد الخروقات 
الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية 
والبحرية، ونقل بيانات مفصلة عنها 
إلى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق 
إسرائيل المتمادي للقرار «١٧٠١»، وما 
اللبنانية  تقوم به من خرق للأجواء 

لقصف الأراضي السورية.
وقــــــال عــــــون: «يـــنـــص الـــدســـتـــور 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى احـــــتـــــرام المـــلـــكـــيـــات 
الخاصة التي يتطلب الدخول إليها 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــات مــســبــقــة 
ومـــواكـــبـــة مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
المختصة. واذ أشدد على أن الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي الــجــنــوب يبقى 
مـــن مــســؤولــيــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
اللبناني؛ أشير إلى تقديم  والجيش 

الـــجـــيـــش كـــــل الـــتـــســـهـــيـــلات الــــلازمــــة 
(اليونيفيل) وفق ما تطلبه من أجل  لـ

حسن تنفيذ مهامها».
وتــــطــــرق إلـــــى الـــــحـــــوادث الــتــي 
وقعت بين وحدات من «اليونيفيل» 
وعدد من المواطنين في بعض القرى، 
أنـــهـــا «لا تــعــكــس أي مــنــاخ  مــــؤكــــداً 
سلبي ضد قوات (اليونيفيل)، حيث 
الــحــوادث ضئيلة  تبقى نسبة هــذه 
جداً وأسبابها معروفة، وبالإمكان 
تـــفـــادي حـــصـــول المـــزيـــد مــنــهــا عبر 
الــقــوة الدولية  الــتــعــاون بــين  تعزيز 
اللبناني، واحــتــرام آليات  والجيش 

التنسيق والارتباط بينهما». 
أكــد رئيس الحكومة  من جهته، 
حــــســــان ديــــــــاب أن «الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
جـــنـــوب لــبــنــان ثـــابـــت بـــقـــرار لــبــنــانــي 
مــــــفــــــاده الاحـــــتـــــكـــــام إلــــــــى الـــشـــرعـــيـــة 
الـــدولـــيـــة فــــي فـــــرض هــيــبــتــهــا ومــنــع 
الــــعــــدوان عــلــى الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، 
القرار، لكانت الانتهاكات  ولــولا هذا 
الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر 
دائــــــم عـــلـــى الـــــحـــــدود. مــــن هـــنـــا، فـــإن 
التزام الأمم  إلــى تأكيد  لبنان يتطلع 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ 
الاستقرار على حدود جنوب لبنان، 

الــقــرار (١٧٠١) على  وفـــرض تطبيق 
إســرائــيــل». وأكــد ديــاب أن «استمرار 
عــمــل قــــوات (الــيــونــيــفــيــل) هــو حاجة 
دولــيــة قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. 
فـــوجـــود هـــذه الـــقـــوات، وفـــق الــوكــالــة 
المعطاة لها، والــدور المنوط بها، من 
فـــي مــهــمــاتــهــا، هو  دون أي تــعــديــل 
اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك 
الــحــدود نتيجة  يــلــوح عند  أي خطر 
الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة 
للقرار (١٧٠١)». وقال إن «لبنان يتوقع 
أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي 
تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، 

خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه 
لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــثـــت الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية دوروثــــي شيا اللبنانيين 
عــلــى اتــخــاذ مــوقــف «الــنــقــد الــذاتــي»، 
داعــــيــــة إلــــــى الـــنـــظـــر إلــــــى مــــا يــحــدث 
الــــخــــط الأزرق. وقـــــالـــــت: «لا  شــــمــــال 
أعتقد أنه يمكننا القول إن التطبيق 
الكامل للقرار (١٧٠١) قد حصل. لذا 
إلــى النظر فــي زيـــادة فاعلية  نحتاج 
(الــيــونــيــفــيــل) إلــــى مـــداهـــا الأقـــصـــى، 
لــم تتمكن مــن تحقيق ولايتها  وإذا 
بــالــكــامــل، فعلينا أن نــطــرح الأسئلة 
حــول إذا مــا كــان عــددهــا الحالي هو 
الأفـــــضـــــل». ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الأمـــــلاك 
«اليونيفيل» أن  لـ الــخــاصــة لا يمكن 
تــنــفــذ إلــيــهــا، عـــــادّةً أن المــســألــة يجب 
بـــصـــراحـــة ومـــــن دون أي  تـــعـــالـــج  أن 
تردد. وقالت: «ننضم إلى آخرين في 
تشجيع الطرفين على العمل لإيجاد 
حل دائم؛ بما في ذلك لمسألة الحدود 
البحرية والبرية، والولايات المتحدة 

مستعدة للمساعدة في هذا الملف».
وأكد كوبيتش أهمية «مساهمة 
فـــــي إعــــــداد  الــــفــــاعــــل  لـــبـــنـــان ودوره 
الـــتـــقـــريـــر المـــتـــعـــلـــق بــالــتــقــيــيــم الــــذي 
نقدمه إلــى الأمـــين الــعــام»، لافــتــاً إلى 
أن ذلك «سيشكل قاعدة للانطلاق في 
مباحثات مجلس الأمن فيما يتعلق 
بـــمـــوازنـــة (الــيــونــيــفــيــل) وهيكليتها 

وعديدها وولايتها».

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)

المطارنة الموارنة يدعون إلى «الهدوء في التخاطب» بين السياسيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســـــــــف المــــــطــــــارنــــــة المـــــــوارنـــــــة 
لـــعـــودة الـــخـــطـــاب الــســيــاســي إلــى 
الــســقــوف، «بحيث  التشنج ورفــع 
تخطى في بعض مناحيه حدود 
الميثاق الوطني وصيغة العيش 
المــشــتــرك والـــحـــكـــم»، ودعـــــوا «إلـــى 
الــــتــــزام الـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 

تــوجــبــهــا مــصــلــحــة الـــبـــلاد، وإلـــى 
إعــــلاء المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى أي 
مــصــلــحــة خــــاصــــة أو فــــئــــويــــة، لا 
سيما أن البلاد في أمسّ الحاجة 
إلى إحلال مناخات من الهدوء في 
التخاطب، وســط ما تعانيه على 
صعد السياسة والمال والاقتصاد 

والمعيشة والصحة».
واطّلع المطارنة في اجتماعهم 

الشهري الــذي عــقــدوه فــي بكركي 
برئاسة البطريرك بشارة الراعي 
على ما وصلت إليه أعمال اللجنة 
الــبــطــريــركــيــة لـــلإغـــاثـــة والـــلـــجـــان 
الــفــرعــيــة المتخصصة فــي شــؤون 
الغذاء والصحة والزراعة والداتا 
والتمويل. وأعلنت الكنيسة أنها 
تــودّ أن تجعل مــن الإغــاثــة قضية 
وطـــنـــيـــة إنــــقــــاذيــــة، تـــــــؤازر الــحــكــم 

والحكومة في مسيرة لبنان نحو 
تعافيه.

ورحّـــــــــــب المـــــطـــــارنـــــة بـــتـــجـــدد 
الدعوة الحكومية إلى تنفيذ قرار 
الــدولــيــة ١٧٠١، وثمّنوا  الشرعية 
قـــرار الحكومة  الــدفــع الجديد فــي 
إقــفــال المعابر غير الشرعية على 
حدود لبنان الشرقية والشمالية. 
ويــتــمــنــون أن يــكــون هـــذا الإقــفــال 

الــذي  خاتمة للنزف الاقــتــصــادي 
زاد إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر مــــن مـــعـــانـــاة 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، فــــلا يــعــود 
لــيــخــضــع لـــضـــغـــوط تَــــحــــول دون 
إحـــكـــام الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
إقـــفـــال مـــنـــافـــذه فـــي شــكــل نــهــائــي 

وفعال.
وأســـــــــف المـــــطـــــارنـــــة المـــــوارنـــــة 
«لأعمال العنف الميداني والكلامي 

التي سادت أخيراً في منطقة لاسا، 
من خلال محاولة منع المزارعين من 
استثمار أراضي الأوقاف المارونية 
هناك الممسوحة نهائياً، في إطار 
الاســتــعــمــال الــخــيــري والمــجــانــي». 
وتـــوقـــعـــوا أن تــســفــر الاتــــصــــالات 
عــــن احـــــتـــــرام الـــحـــقـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
والمــــواطــــنــــيــــة، وعـــــن اعـــتـــمـــاد لــغــة 

القانون في بت التعدي القائم.

اعتصامات محدودة أمام وزارات 
الداخلية والطاقة والاتصالات

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفّذ محتجون اعتصامات 
وزارات   ٣ أمــــــــــــام  مـــــــــحـــــــــدودة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الــــــهــــــدر فــي 
الــطــاقــة واعــتــراضــاً على  وزارة 
توقيف الناشطين، كما طالبوا 
باسترداد قطاع الاتصالات من 
الــشــركــات المــشــغــلــة إلـــى الــدولــة 

اللبنانية.
وأمــام وزارة الطاقة، طالب 
«لــجــنــة تحقيق  بـــ المــعــتــصــمــون 
قضائية مالية مؤلفة من قضاة 
عــــدلــــيــــين وقـــــضـــــاة مـــــن ديـــــــوان 
المـــحـــاســـبـــة ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــين، 
وتحميل المسؤولية لكل وزراء 
الطاقة والمديرين العامين وكل 
من له توقيع على أي من عقود 
الــكــهــربــاء والـــفـــيـــول والــبــواخــر 

والــــــــســــــــدود، وتــــعــــيــــين الــهــيــئــة 
الناظمة للكهرباء ومجلس إدارة 
للكهرباء من اختصاصيين على 

أساس الكفاية».
وأمـــــام وزارة الاتـــصـــالات، 
نـــــفّـــــذ مــــحــــتــــجــــون اعــــتــــصــــامــــاً، 
تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع انـــــعـــــقـــــاد جــلــســة 
لـــجـــنـــة الاتـــــــصـــــــالات والإعـــــــــلام 
الــتــي تبحث مــلــف الاتـــصـــالات، 
«اســـتـــرداد الــقــطــاع  مــطــالــبــين بــــ
الــشــركــات الخاصة لصالح  مــن 

الدولة اللبنانية».
الـــداخـــلـــيـــة،  وأمـــــــــام وزارة 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية بأن مجموعة 
نــفّــذوا اعتصاماً  مــن المحتجين 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى مـــا يــتــعــرض له 
الناشطون واستدعاء بعضهم 

إلى التحقيق. 
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ر موظفيها لمشكلات في دفع رواتبهم
ّ

السلطة تحض

أشتية يدعو للاعتراف بفلسطين رداً على خطط الضم
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني مــحــمــد اشــتــيــة دول 
الــعــالــم إلــى الاعــتــراف بفلسطين، 
ردّاً على خطط الضم الإسرائيلية، 
إلـــــى جـــانـــب ضـــــــرورة وضـــــع حــد 
لإســـرائـــيـــل، ومــنــعــهــا مـــن تنفيذ 
هــــذه المــخــطــطــات. وقـــــال اشــتــيــة، 
خــلال كلمة فلسطين في اجتماع 
 (AHLC) المــــانــــحــــين مـــجـــمـــوعـــة 
عُــقِــد على مستوى وزاري،  الـــذي 
وشـــاركـــت فــيــه أكــثــر مــن ٤٠ دولــة 
ومــؤســســة دولــيــة، وبينهم وزيــر 
خـــــارجـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
جوزيب بوريل: «إن خطط الضم 
لــــم تـــعـــد إعــــلانــــاً فـــقـــط، بــــل بــــدأت 
إسرائيل بتنفيذها على الأرض، 
من خلال إرسال فواتير الكهرباء 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر إلـــــــى المـــجـــالـــس 
البلدية في الأغــوار وكذلك أزالــت 
اللوحات التي تشير إلى أن هذه 
فــلــســطــيــنــيــة مــــن مــنــاطــق  أراضٍ 

الأغوار».
وأضـــاف أن «الــضــمّ لا يشكل 
فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل 
إقامة  تدميراً ممنهجاً لإمكانية 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأيـــضـــا 
خـــطـــراً وجـــوديـــاً عــلــى مــشــروعــنــا 
الــســيــاســي وعــلــى وجـــود الشعب 
الفلسطيني فــي أرضـــه، وتهديداً 

للأمن الإقليمي».
«الـــــــخـــــــطـــــــط  أن  وتـــــــــــــابـــــــــــــع 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى انــســجــام تـــامّ 
بــمــا جـــاء فــي الــخــطــة الأمــيــركــيــة، 
هذه الصفقة التي رفضناها، كما 
رفضها العرب والاتحاد الأوروبي 
وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من 
الــدولــي، وإنهاء  انتهاك للقانون 
لــــكــــل الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات المــــوقــــعــــة مــع 

إسرائيل».
وأردف مــخــاطــبــاً مــجــمــوعــة 
المــانــحــين: «فــي مقابل الإجـــراءات 
الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا 
الاعـــتـــراف بفلسطين عــلــى حــدود 
١٩٦٧ مع القدس عاصمة لها، هذه 
الــدولــة الــتــي يجب أن تــكــون ذات 
سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة 

الأطراف ومستقلة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح اشـــــــــتـــــــــيـــــــــة أن 
«إجــراءات الاحتلال تفتت الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــغــزة مــحــاصَــرة، 
والــقــدس خــلــف الــجــدار ولا يحق 
للفلسطينيين الوصول لها بحرية، 
تـــم تقسيمها  الــغــربــيــة  والــضــفــة 
و(ج).  و(ب)  (أ)  أراضـــــــــي  إلــــــى 
ص بفعل  ونــطــاق أراضــيــنــا يتقلَّ
إجــــــــراءات الاحــــتــــلال، واســـتـــمـــرار 
بــنــاء المــســتــوطــنــات وتــوسِــعَــتِــهــا 
حتى وصل عدد المستوطنين إلى 
إلـــى جانب  ألـــف مــســتــوطــن،   ٧٢٠
اســـتـــمـــرار ســـيـــاســـة هـــــدم المـــنـــازل 

وإطلاق النار من أجل القتل التي 
ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، 

آخرهم الشهيدان قعد وحداد».
وأكـــــــــد اشــــتــــيــــة مـــــجـــــدداً أنــــه 
بـــنـــاء عــلــى انـــتـــهـــاكـــات إســرائــيــل 

رت الــقــيــادة  لــلاتــفــاقــيــات، فــقــد قــــرَّ
الفلسطينية أن تكون في حِلٍّ من 
هـــذه الاتــفــاقــيــات «إذ لا يمكننا 
الصمت إزاء ضمِّ أراضينا وتهديد 
وجــــــودنــــــا وتــــدمــــيــــر مـــشـــروعـــنـــا 

الــــوطــــنــــي، نـــحـــن هـــنـــا لـــلـــوصـــول 
إلى حل الدولتين وكرامة وحرية 

شعبنا».
المـــســـؤول الفلسطيني،  لــكــن 
أكد، من جهة أخرى، أن الباب لم 

يُغلَق، موضحاً: «عقولنا وقلوبنا 
مــفــتــوحــة لأي جــهــد دولــــي جــدي 
قائم على القانون الدولي وقرارات 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــــحــــل الـــــصـــــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، ونقله 

مـــن المـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
أثـــبـــتـــت فـــشـــلـــهـــا خــــــلال الأعــــــــوام 
إلــى المتعددة من خلال  الماضية، 
مؤتمر دولي من أجل فلسطيني».

والــــعــــرض الـــســـيـــاســـي الــــذي 
قــدمــه اشــتــيــة، تبعه عــرض مالي 
لــــلــــوضــــع المــــعــــقــــد بـــســـبـــب أزمــــــة 
ع السلطة تفاقم 

ُّ
«كورونا»، وتوق

هـــــذه الأزمـــــــة مــــع ضــــم إســـرائـــيـــل 
أجـــزاء مــن الضفة الغربية. وقــال 
وزيـــــر المـــالـــيـــة شـــكـــري بـــشـــارة إن 
«الحكومة اضــطــرت للعمل وفق 
خـــطـــة طـــــــوارئ مــتــقــشــفــة، وجــــاء 
أثرها بارتفاع الفجوة التمويلية 

إلى نحو ١٫٤ مليار دولار».
مــــــا ضـــمّـــت  أنــــــــه إذا  يُــــــذكــــــر 
إســرائــيــل الــضــفــة، بـــدايـــة الشهر 
المقبل، ونفذت السلطة تهديداتها 
بوقف كــل أشــكــال الاتــفــاقــات، فلا 
يُــعــرف كــيــف ســتــكــون ردة الفعل 
الإسرائيلية، وما مصير العوائد 
الضريبية التي تحولها للسلطة؟!

ــــــــــمــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة  وتــــــــــســــــــــلَّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــــوال المــقــاصــة 
كاملة، عــن شــهــري مـــارس (آذار)  
وأبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  المـــاضـــيـــين، 
لـــكـــن ذلـــــك رهـــــن بـــتـــطـــور الأمـــــور 
فـــــي الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة. وتــشــكــل 
هــذه الأمـــوال أكــبــر دخــل للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــبــلــغ نــحــو ٢٠٠ 

مليون دولار شهرياً.

وقـــــــــــررت الــــســــلــــطــــة الإبـــــقـــــاء 
عـــلـــى حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الــحــالــيــة 
الـــتـــي تــشــمــل وقـــــف الــتــعــيــيــنــات 
والترقيات، بانتظار ما ستؤول 
إلــيــه الأمـــــور. وحــضــرت السلطة 
مــوظــفــيــهــا لاحــتــمــال تــعــثــر مالي 
مرتقب قــد لا تستطيع معه دفع 
رواتــــبــــهــــم. وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، 
إنـــه مــن المــمــكــن ألا ينتظم صــرف 
الــــرواتــــب خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
ويــتــكــرر مــا حــصــل عــنــدمــا فــازت 
حركة «حماس» بالانتخابات أو 
عند بداية تأسيس السلطة؛ حيث 
كــان المــوظــفــون يتلقون رواتبهم 

مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأضـــــــاف الأحــــمــــد: «عــنــدمــا 
الــســلــطــة الفلسطينية،  تــأســســت 
كـــانـــت رواتـــــــب مـــوظـــفـــي مــنــظــمــة 
التحرير متوقفة لأكثر من سنة، 
وكـــانـــوا يــتــلــقــون راتــــب شــهــر كل 
٤ شـــهـــور، إضـــافـــة إلــــى ذلــــك كــان 
رجــال الأعــمــال الفلسطينيين في 
الخارج يمولون السفارات، والآن 
قد يتكرر ذلك»، مذكّراً بأنه عندما 
فــــازت «حـــمـــاس» بــالانــتــخــابــات، 
قطع كل المانحين الدعم، ومضى 
يـــتـــم صـــرف  أن  ١٨ شــــهــــراً دون 
الــــــرواتــــــب... «وبـــعـــدهـــا أوجـــدنـــا 
طـــريـــقـــة لـــصـــرف الـــــرواتـــــب، هـــذه 

مصاعب قد تواجهنا مجدداً».

  مظاهرة في نابلس أمس ضد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة (إ.ب.أ) 

أوامر الكاظمي تفرض على قاآني الحصول على تأشيرة لزيارة بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر عراقية متطابقة، 
أن قــــائــــد «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الإيــــرانــــي 
الــجــنــرال إســمــاعــيــل قــاآنــي وصـــل إلــى 
بغداد في أول زيارة معلنة وبتأشيرة 
رسمية من وزارة الخارجية العراقية 
«طـــبـــقـــاً لأوامـــــــر مــــشــــددة» مــــن رئــيــس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وكـــان وفــد إيــرانــي بــرئــاســة وزيــر 
الطاقة رضا إركادنيان وصل بغداد، 
أمــــــــــس، والـــــتـــــقـــــى كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الــعــراقــيــين، وفــــي مــقــدمــتــهــم الــرئــيــس 
برهم صالح. وتقول المصادر، إن قاآني 
جــــاء مـــع الـــوفـــد الــرســمــي وبــتــأشــيــرة 
رســمــيــة بــخــلاف المــــرات الــســابــقــة حين 
كـــــــان يــــأتــــي عـــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإيرانية، لا سيما من قيادات «الحرس 
الثوري» بزيارات غير معلنة. وطبقاً 
للمصادر ذاتــهــا، فــإن رئــيــس الـــوزراء 
«أصدر أوامر بحصول كل المسؤولين 
الأجــانــب مــن الشخصيات السياسية 
والــعــســكــريــة ومـــن جــمــيــع الــــدول على 

شكل وفود رسمية».
وكــان الرئيس العراقي أكد خلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الإيـــــرانـــــي 
«ضــرورة التنسيق المشترك وتوسيع 
آفـــاق الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، لا سيما 
في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق 
التطور والرفاهية للشعبين الجارين»، 
بحسب بــيــان رئــاســي. وأشـــار صالح 
إلـــــى «أهـــمـــيـــة تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بــين 
الجميع للتصدي لــلأوضــاع المعقدة 
التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن 
والاستقرار للشعوب». وجدد الوزير 
الإيــــرانــــي «اســـتـــعـــداد بــــلاده لمــواصــلــة 
الــتــعــاون ودعــــم الـــعـــراق فـــي المــجــالات 
كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار 
فــي مــجــال الــطــاقــة وتــوســيــع شبكات 

الكهرباء وتبادل الخبرات».
إلى ذلك، تستعد بغداد لإجراء أول 
حوار استراتيجي شامل مع الولايات 
المتحدة بعد نحو ١٢ عاماً من توقيع 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية 
الأمنية التي حــددت أطر التعاون بين 

الـــبـــلـــديـــن. وفــــي حـــين يــتــوقــع أن يــبــدأ 
الــحــوار عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة 
بـــين وفـــديـــن عــلــى مــســتــوى الـــســـفـــراء، 
لعدم التصويت على وزير خارجية في 
حكومة الكاظمي، فإن وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو سيشرف على 

الحوار بين الطرفين.
وقالت ألا طالباني، عضو لجنة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي، في تصريحات، إن «مقترح 
تحديد العلاقات الثنائية بين الولايات 
المــتــحــدة والــــعــــراق جــــاء عــقــب حــادثــة 
الــدولــي (مقتل الجنرال  مــطــار بــغــداد 
الإيــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي غـــارة 
أميركية في الثالث من يناير/كانون 
الثاني الماضي) وقرار البرلمان العراقي 

سحب القوات الأميركية من العراق».
وأضافت طالباني، أن «المفاوضات 
الأميركية - العراقية ستبحث تحديد 
الـــعـــلاقـــة فـــي مـــجـــال الأمـــــن والـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري والــــتــــواجــــد الأمـــيـــركـــي فــي 
الــعــراق»، مبينة أن «وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو هو من اقترح 

تلك المباحثات، وهو من يشرف عليها 
شخصياً». وأكدت أن «إقليم كردستان 
ســيــشــارك ضــمــن المــفــاوضــات؛ كونها 
مصيرية وتحدد مسار الأمن القومي 

للعراق كله».
وأكد رئيس «المجلس الاستشاري 
«الشرق  العراقي» فرهاد علاء الدين، لـ
الأوســــط»، أن «المــبــاحــثــات بــين بغداد 
وواشــنــطــن ســتــكــون مــبــاحــثــات أولــيــة 
يـــــقـــــودهـــــا عــــــن الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
وكيل وزارة الخارجية ويضم الوفد 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــــــفـــــــاوض مـــمـــثـــلـــين عــن 
الـــدفـــاع والــطــاقــة والاقــتــصــاد  وزارات 
وســـواهـــا مـــن المــؤســســات الأمــيــركــيــة، 
وبالنسبة إلى الجانب العراقي، يقود 
المفاوضات الدكتور عبد الكريم هاشم، 
وكيل وزارة الخارجية، وبسبب عدم 
الــتــصــويــت عــلــى وزيـــر خــارجــيــة؛ فــإن 
لـــديـــه صـــلاحـــيـــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
ويشارك معه مستشارو رئيس الوزراء 

والجهات الأمنية والعسكرية».
وأضـــاف، أن «المــبــاحــثــات ستركز 
بـــشـــكـــل عـــــام عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة 

للعلاقة بين البلدين، حيث كل طرف 
سيحدد ما يريد بحثه، ومن ثم تؤجل 
لمــدة شهر أو شهرين إلــى حــين تكون 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســتــعــدة لإجـــراء 
مـــبـــاحـــثـــات تــفــصــيــلــيــة بــحــيــث تــكــون 
الحكومة قد اكتملت والكاظمي يكون 

تحت ضغوط أقل».
وأوضــــح عـــلاء الــديــن، أنـــه «ليس 
كـــيـــفـــيـــة تــعــامــل  مـــعـــلـــومـــاً حـــتـــى الآن 
الفصائل المسلحة مع الحوار ونتائجه، 
ومــــا هـــي مــطــالــبــهــا، بــيــنــمــا الــجــانــب 
الأمــيــركــي مــن الــواضــح أنـــه يــعــرف ما 
يريد، علماً بأن المباحثات ستتضمن 
مختلف الجوانب العسكرية والأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي». وبــخــصــوص وضـــع السنة 
والأكـــــــــراد، قـــــال: إنـــهـــم «ســـيـــكـــون لهم 
حضور، خصوصاً أنهم لم يشاركوا 
فـــي قـــــرار الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي بـــإخـــراج 
القوات الأميركية بعد يومين من مقتل 
ســلــيــمــانــي وأبــــــي مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، 
يــــكــــونــــوا  مــــــن أن  بــــــد  وبـــــالـــــتـــــالـــــي لا 

موجودين ضمن هذا المسار».

الرئيس العراقي لدى استقباله الوفد الإيراني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

خلافات بين نتنياهو وقيادات المستوطنين

الجيش الإسرائيلي يتوقع {قطيعة} مع الأردن والسلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي «لــعــبــة حــــــرب»، أجــــراهــــا قـــادة 
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام 
(الـــشـــابـــاك) وغــيــرهــمــا مـــن المــؤســســات 
الأمنية، أمس (الأربــعــاء)، جرت دراسة 
ذت 

َّ
السيناريوهات المتوقعة في حال نف

إســرائــيــل مخططها لــضــم مــنــاطــق في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــبــين أنـــهـــا تــتــوقــع 
قطيعة تامة مع كل من الأردن والسلطة 
الفلسطينية، وانــتــشــار حــالــة فوضى 
شــديــدة مــن شأنها أن تــدهــور المنطقة 

إلى عنف وصدامات دامية.
وقالت مصادر مطلعة إن القيادات 
الــتــي تتحفظ  العسكرية الإسرائيلية، 
أصــــلاً عــلــى تــنــفــيــذ هــــذا المــخــطــط، لكن 
الحكومة تتجاهل موقفها ولــم تطلب 
منها رأيها في الموضوع، قررت إجراء 
هـــذه الـــدراســـة بــمــبــادرة مــنــهــا، نتيجة 
شـــعـــورهـــا أنــــهــــا لــــن تــــمــــرّ بـــخـــيـــر عــلــى 
المنطقة وتستدعي استعداداً غير عادي 
منها. وقــد جــرت هــذه الــدراســة في ظل 

تهديدات فلسطينية عدة، بلغت أوجها، 
أمـــس، بتصريحات مستشار الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مـــحـــمـــود الـــهـــبـــاش، 
الـــــــذي قــــــال إن «الـــــضـــــمّ ســـــيـــــؤدي إلـــى 
لــم تشهده المنطقة طيلة  انفجار عنف 
المائة سنة الماضية». صوقال الهباش 
فـــي تــصــريــحــات لـــلإذاعـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــــقــــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــرســـمـــيـــة، إن 
تــخــوض مــغــامــرة تــشــبــه المـــقـــامـــرة، في 
الــفــلــســطــيــنــيــين  لـــلـــضـــم، لأن  تــوجــهــهــا 
بــالــضــمّ، ولــن يسكتوا عليه  لــن يقبلوا 
وســــيــــنــــفــــجــــرون فــــــي وجـــــــه إســــرائــــيــــل 
بــصــدامــات مــبــاشــرة. وأكـــد أن الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية الرسمية لن تشارك 
في هذه الهبة، ولكنها أيضاً لن تفعل 
شيئاً لمنعها. وأضاف: «لن نقوم بدور 
الشرطة لإسرائيل؛ فهي قرّرت عمل هذه 

الطبخة، فلتذق مرارتها وحدها».
وكــــــــــانــــــــــت الأجــــــــــــهــــــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة 
الإسرائيلية قد استمعت إلى تقديرات 
استخبارية حول موضوع الضم، جرى 
فــيــهــا الــتــأكــيــد عــلــى أن هــنــاك إحــبــاطــاً 

شــــديــــداً لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــحــول 
بــســرعــة إلـــى غــضــب جــمــاهــيــري. ولكن 
هــــــؤلاء الـــــقـــــادة مــخــتــلــفــون فــــي تــقــيــيــم 
الــفــعــل الفلسطيني والأردنـــــي على  رد 
الــضــم. بعضهم يتوقع رد فعل جارفاً 
على الصعيدين القيادي والجماهيري. 
يـــعـــتـــقـــدون أن الأردن  لـــكـــن غــالــبــيــتــهــم 
سيقطع علاقاته مــع إســرائــيــل، وبذلك 
مــــسّ فـــي مـــعـــاهـــدة الــــســــلام، وســيــســيــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون وراءهــــــــم بــشــكــل أشـــد 
مراساً. وقال أحد الخبراء في الشؤون 
الأردنية، إنه «حتى لو لم يقرر الملك عبد 
الله قطع العلاقات تماماً، فإنه سيكون 
مُــضــطــراً إلـــى أخـــذ المــعــارضــة الداخلية 
بــالاعــتــبــار، واتـــخـــاذ خــطــوات متطرفة 

كي لا يشكل الأمر خطراً على حكمه».
وأكد هؤلاء أن رد الفعل الفلسطيني 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ســيــكــون متعلقا 
بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها 
إســــرائــــيــــل. فـــــــإذا اكـــتـــفـــت بــالــتــصــريــح 
أو حـــتـــى بـــفـــرض ســــيــــادة مــوضــعــيــة، 
فــإنــه عــلــى مــا يــبــدو ســيــكــون بــالإمــكــان 

احــتــواء الــحــدث، لكن كلما اتسع حجم 
الـــضـــم، ســــتــــزداد احـــتـــمـــالات مــعــارضــة 
واســعــة، وربما عنيفة. واعتبروا قادة 
السلطة الفلسطينية «أناساً مسؤولين 
يــتــخــذون خــطــواتــهــم بشكل محسوب. 
ولكنهم ســيــأخــذون بــالاعــتــبــار موقف 
الأردن ورد فعل التنظيمات المعارضة، 
مــثــل (حـــمـــاس) و(الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي) 
و(الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة). وبــالــتــأكــيــد لن 
يقوموا بــدور الشرطة الإسرائيلية في 
ك. وخـــلال  مــنــع الــجــمــاهــيــر مـــن الـــتـــحـــرُّ
سيناريوهات لعبة الحرب، توقعوا أن 
يكون رد فعل الشباب الفلسطيني من 
حركة (فتح)، قاسياً بشكل خاص، علما 
بــأن أسلحة كثيرة ونوعية توجد بين 
أيــديــهــم ولــديــهــم جــنــود مــتــدربــون على 

استخدام السلاح».
وبـــــنـــــاء عــــلــــى هـــــــذه الـــتـــقـــيـــيـــمـــات، 
أوصـــــى المـــشـــاركـــون فـــي لــعــبــة الــحــرب 
الــجــيــد للمرحلة المقبلة،  بــالاســتــعــداد 
وإطلاع الحكومة على المخاطر وكيفية 
مواجهتها، والمطالبة بتعزيز القوات 

الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وفــي 
محيط قطاع غزة.

وقـــــد شــــــارك فــــي هـــــذه المـــــــــداولات، 
أمــس، وترأسها رئيس أركــان الجيش، 
أفيف كوخافي، وكذلك رئيس الشاباك، 
ناداف أرغمان، وقادة الفرق العسكرية 
والاستخبارية، التي تعمل في مناطق 
القدس والضفة الغربية ومحيط قطاع 

غزة.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عــقــد الــلــيــلــة قبل 
الماضية، اجتماعاً مع قيادة المستوطنين 
الذين يهددون بمقاومة خطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم 
«صفقة الــقــرن»، الــتــي تــنــصّ على ضم 
الأراضــــي الفلسطينية مقابل الموافقة 
عـــلـــى دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة. وقــــــد حــــاول 
نتنياهو تهدئتهم بالقول إن المداولات 
مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول مــخــطــط 
الضم، ما زالــت جــاريــة، وشــدد على أن 
تنفيذ المخطط سيتم بمعزل عن خطة 

«صفقة القرن». 

مطالبة فلسطينية لـ «الجنائية الدولية»
بالتحقيق في هدم منازل

رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الأربــــــــعــــــــاء، المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات هــــــدم إســــرائــــيــــل مـــنـــازل 

فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن 
على «المحكمة الدولية» «إبداء الاهتمام 
المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل 
والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع 
في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، 
بـــمـــا فــيــهــا (نــــظــــام رومــــــا المـــــؤســـــس)». 
وأدانــــــــت «عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم المــتــواصــلــة 
لــلــمــنــازل والمـــنـــشـــآت الــفــلــســطــيــنــيــة في 
عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها 
هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة 
البدوي شرق مدينة أريحا، ما سيؤدي 
إلــــى تــشــريــد ٨ عـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة»، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت 
الــحــاصــل فــي عمليات  إلـــى «التصعيد 
هــــدم المــــنــــازل والمـــنـــشـــآت الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة بـــهـــدف تــرحــيــل 

المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم 
وإخلائها، بالقوة، لصالح الاستيطان 
والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية 
تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة 

الاحتلال».
وحملت «الخارجية» الفلسطينية 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة «المـــســـؤولـــيـــة 
كــامــلــة عــن هـــذه الــجــريــمــة وتــداعــيــاتــهــا 
الخطيرة»، داعية المجتمع الدولي إلى 
الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته 
الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة الــتــي يفرضها 
القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية 
للفلسطينيين. وعدّت أن «اكتفاء مجلس 
الأمن والــدول ببيانات ومواقف الإدانة 
والتعبير عــن القلق إزاء هــذه الجرائم 
ونتائجها، لا يرتقي لمستوى الجريمة 
المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني». 
وجــــــــددت الـــــــــــوزارة تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى أن 
«الانــحــيــاز الأمــيــركــي الــكــامــل للاحتلال 
الاستعمارية  ومشاريعه  ومخططاته 
يشجع دولة الاحتلال على التمادي في 
عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين 

الفلسطينيين».

البرلمان العراقي يعاود نشاطه والأزمة المالية تهيمن على نقاشاته
بغداد: فاضل النشمي

بعد تــوقــف لأسابيع بسبب تفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، اســـتـــأنـــف مجلس 
الـــــــنـــــــواب الــــــعــــــراقــــــي، أمــــــــــس، جـــلـــســـاتـــه 
الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني 
ضــمــن الــــــدورة الـــرابـــعـــة وبــحــضــور ١٨٥ 
نائباً. وفيما التي تعانيها البلاد على 
مجمل النقاشات والمؤتمرات الصحافية 
والبيانات الصادرة أثناء الجلسة وبعد 
انتهائها. اضطرت رئاسة المجلس إلى 
تــأجــيــل انــعــقــاد الــجــلــســة لــنــصــف ســاعــة 
لــعــدم اكــتــمــال الــنــصــاب، هيمنت الأزمـــة 

المالية. 
كان مجلس النواب عقد آخر جلسة 
له في ٦ أبريل (نيسان) الماضي للتصويت 
الــوزراء  الثقة لحكومة رئيس  على منح 
الــجــديــد مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. وبحسب 
بــيــان صـــادر عــن المــجــلــس، فـــإن الجلسة 
خـــصـــصـــت «لمــــنــــاقــــشــــة أربـــــعـــــة مــــحــــاور 
أبرزها مشروع قانون الاقتراض المحلي 
والخارجي، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة 
النيابية بخصوص جائحة (كــورونــا)، 
إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية 
ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة 

تنفيذ منحة العوائل الفقيرة».
وصوّت مجلس النواب على صيغة 
قرار يلزم الحكومة بإرسال قانون الموازنة 
بـــمـــوعـــد أقــــصــــاه ٣٠ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الجاري.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، 
أول من أمــس، الاتــفــاق مع رؤســاء الكتل 
والــلــجــان عــلــى اســتــمــرار عــقــد الجلسات 
وإصدار القوانين وفقاً للتحديات. ودعا 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 
الـــكـــعـــبـــي، جــمــيــع  ونـــائـــبـــه الأول حـــســـن 
الــنــواب مــن مختلف الكتل النيابية إلى 
«إبـــــداء حــرصــهــم الــعــالــي والــوطــنــي من 
خلال الحضور إلى الجلسات الاعتيادية، 
والوجود في اللجان النيابية بما ينسجم 
مــــع الـــتـــحـــديـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمـــنـــيـــة الـــراهـــنـــة، واتـــخـــاذ الــــقــــرارات، 
وإصدار القوانين التي تتطلبها المرحلة 

الراهنة للبلد».
وتــعــرض الــبــرلمــان لمــوجــة انــتــقــادات 

شعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة 
نتيجة تعليق جلساته، رغم التحديات 
الأمنية والاقتصادية والصحية الخطيرة 

التي تواجه البلاد.
وكـــتـــب الإعــــلامــــي ومــــقــــدم الـــبـــرامـــج 
ســعــدون محسن ضمد عبر «فيسبوك» 
الـــبـــرلمـــان: «مجلس  تعليقاً عــلــى جــلــســة 
الــــنــــواب، وبـــعـــد هــــذه الــعــطــلــة الــطــويــلــة 
العريضة، وعلى الرغم من مــرور البلاد 
بأزمة مركبة ومستعصية، ينعقد بـ١٨٥ 
فقط مــن مجموع ٣٢٩ نائباً». وأضــاف: 
«بــــالمــــنــــاســــبــــة، يـــحـــق لــــلــــنــــواب الــتــغــيــب 
بمثل هــذا الظرف العصيب، لأن رئاسة 
لـــلـــدورات  مجلسهم (المــــوقــــرة)، وخـــلافـــا 
الــســابــقــة، تصر على عــدم نشر غيابات 
الأعــضــاء، فــي مخالفة صريحة للنظام 

الداخلي».
ونظراً إلى المشاكل المالية المتفاقمة 
والـــحـــديـــث عـــن نــســب اســتــقــطــاع عــالــيــة 
ستطال رواتـــب المــوظــفــين والمتقاعدين، 
وكــــذلــــك الـــحـــديـــث عــــن إلــــغــــاء المـــرتـــبـــات 
المـــــــــزدوجـــــــــة لــــلــــســــجــــنــــاء الـــســـيـــاســـيـــين 
والمحتجزين في معسكر رفحاء قبل عام 
٢٠٠٣، صدرت أمس من كتل وشخصيات 
نــيــابــيــة بــيــانــات عـــدة تــطــالــب الــحــكــومــة 
بعدم الاقــتــراب من هــذه الملفات لمعالجة 

أزمتها المالية.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، طــــالــــب رئـــيـــس 
الــشــهــداء والضحايا والسجناء  «لجنة 
السياسيين» النائب عبد الإلــه النائلي، 
ـــــــــوزراء بـــعـــدم المـــســـاس  أمــــــس، رئـــيـــس ال
بمرتبات هذه الفئات. ودعت كتلة «النهج 
الوطني» الحكومة إلى البحث عن وسائل 
أخــرى لسد العجز بــدل «الإضـــرار بلقمة 

عيش المواطن البسيط».
وقـــــــال الــــنــــائــــب عــــن الـــكـــتـــلـــة حــســين 
الـــعـــقـــابـــي فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إنـــــه «رغــــم 
الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة 
العراقية أخــيــراً بشأن رواتـــب الموظفين، 
إلا أنـــنـــا نـــبـــدي خــشــيــتــنــا مــــن جــديــتــهــا 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع ونـــحـــذر مـــجـــدداً من 
اســـتـــقـــطـــاع أي نــســبــة مــــن الـــــرواتـــــب أو 
المــخــصــصــات لــشــريــحــة المــوظــفــين، وهــو 
أمر مرفوض تماماً من قبلنا لأنه يضر 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ويــــربــــك الـــوضـــع 

السياسي والاجتماعي للبلد». وأضاف 
أن «الاستقطاع يؤثر على هذه الشريحة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ويـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
بقية الــشــرائــح، وهــو اســتــهــداف للطبقة 
المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر 

على مفهوم العدالة الاجتماعية».
وطرحت «النهج الوطني» مقترحات 
لــتــعــزيــز إيــــــرادات الـــبـــلاد غــيــر الــنــفــطــيــة، 
ضمنها «استقطاع نسبة ٣٠ فــي المائة 
مــن رواتـــب الــدرجــات العليا مــن الــنــواب 
والــــــوزراء والـــوكـــلاء والمــديــريــن الــعــامــين 
ومن بدرجتهم، إلى جانب إعــادة النظر 
بجولات التراخيص النفطية، وجــولات 
التراخيص في قطاع الاتصالات، وضبط 
المنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد المالي 
الــرقــابــة  والإداري وتــعــزيــز عــمــل دوائـــــر 

والنزاهة».
كان الكاظمي رفــض، أول من أمس، 
المـــــســـــاس بــــمــــرتــــبــــات أصـــــحـــــاب الــــدخــــل 
المــحــدود مــن متقاعدين وغــيــرهــم، وقــال 
فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: «لـــن نسمح 
بـــــأن تـــكـــون حـــلـــول الأزمـــــــة المـــالـــيـــة عــلــى 
حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل 
المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة». وأضــــاف أن «قـــرارنـــا هو 
خــفــض مــرتــبــات الـــرئـــاســـات والـــدرجـــات 
الـــخـــاصـــة والـــوظـــائـــف الــعــلــيــا، وإيـــقـــاف 
الــرواتــب والوهميين وترشيد  مزدوجي 
الإنفاق الحكومي. مصممون على تجاوز 

الأزمة معاً».
بدورها، دعت اللجنة القانونية في 
مجلس النواب، أمس، إلى إدراج تعديل 
قانون التقاعد على جدول أعمال البرلمان 
لهذا الأسبوع. وأكدت عضو اللجنة بهار 
مــحــمــود، فـــي بـــيـــان، أن «الــعــمــل بالسن 
الــتــقــاعــديــة الـــجـــديـــدة أضــــر الــعــديــد من 
الــعــوائــل مــمــا يستدعي ضــــرورة إلغائه 

والعودة إلى السن التقاعدية القديمة».
وأضـــافـــت مــحــمــود أن «إنـــــزال السن 
التقاعدي من ٦٣ إلى ٦٠ يجب ألا يكون 
بــصــورة مفاجئة كــي لا يــضــر الموظفين 
وعوائلهم، وحتى وإن صدر هذا القانون 
يــجــب أن يــكــون تــنــفــيــذه تــدريــجــيــاً لأنــه 
من غير الممكن إخــراج ثلاثة مواليد من 

المؤسسات الحكومية مرة واحدة».
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تلويح تركي بزيادة التدخل 
عشية لقاء إردوغان والسراج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يلتقي الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية 
فـــائـــز الـــــســـــراج، فــــي أنــــقــــرة الـــيـــوم، 
لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، في مقابلة 
تلفزيونية أمس، إن السراج سيزور 
أنقرة اليوم للقاء إردوغان، مشيراً 
إلى أن تركيا لها مصالح في ليبيا 
الــلازمــة للدفاع  الــخــطــوات  وتتخذ 
المــشــيــر خليفة  عــنــهــا، مــعــتــبــراً أن 
حفتر القائد العام للجيش الوطني 
الليبي، سيخسر المعركة في ليبيا.

وسيكون السراج أول مسؤول 
لــيــبــي يــــزور تــركــيــا، بــعــد تخفيف 
تدابير مكافحة فيروس «كورونا» 
فـــــي تـــركـــيـــا اعــــتــــبــــاراً مـــــن الاثـــنـــين 
الماضي، وبعد أن استأنف إردوغان 
عــقــد الاجــتــمــاعــات إثـــر عــودتــه إلــى 
أنــقــرة، بعد شهرين ونصف شهر 
أمضاها في إسطنبول؛ حيث كان 
يــعــقــد الاجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــي 
حكومته وحزبه (العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم) عـــبـــر تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو 

كونفرنس».
ووجــــــــــه إردوغــــــــــــــــان الـــــدعـــــوة 
إلـــى الـــســـراج لـــزيـــارة تــركــيــا، خــلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي بينهما الأســبــوع 
قـــبـــل المــــاضــــي، كـــــان هــــو الاتـــصـــال 
الثاني من نوعه في أسبوع واحد، 
لبحث التطورات في ليبيا، وسير 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي محيط 
طرابلس، والتي يتابعها إردوغان 
«شــخــصــيــاً»، بحسب مــا صـــرح به 
المتحدث باسم حزبه عمر تشيليك.

وتــأتــي زيــــارة الــســراج لأنــقــرة 
بعد يومين فقط من تعهد مجلس 
الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي، فـــي خــتــام 
اجــتــمــاع عــقــده بــرئــاســة إردوغـــــان 
مساء أول من أمس، بمواصلة دعم 
حكومة الوفاق. وأكد «المجلس» في 
بيان عقب الاجتماع، استمرار أنقرة 
في تقديم الاستشارات العسكرية 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» التي 
«الـــشـــرعـــيـــة»، مـــن أجــل  وصــفــهــا بــــ

«إحـــــــلال الاســــتــــقــــرار والــــســــلام فــي 
ليبيا». كما دعــا المجلس المجتمع 
الــدولــي إلــى اتخاذ موقف مبدئي، 
ضــــد مــــن قـــــال إنـــهـــم «يــغــتــصــبــون 
إرادة الشعب الليبي، ويستهدفون 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، 
مضيفاً في بيان أن المشاركين في 
اجــتــمــاع المــجــلــس بــحــثــوا مــواقــف 
«الــــــدول المـــعـــاديـــة  مــــن وصـــفـــهـــا بـــــــ
لأنــشــطــتــنــا المـــشـــروعـــة فــــي الــبــحــر 
المــتــوســط»، وأكـــدوا الاســتــمــرار في 
«حــمــايــة مــصــالــح تــركــيــا فـــي الــبــر 
تــقــديــم أي  والـــبـــحـــر والــــجــــو، دون 

تنازلات».
ويـــــــتـــــــزامـــــــن لـــــــقـــــــاء الـــــــســـــــراج 
وإردوغــــــان مــع اجــتــمــاع الحكومة 
التركية، برئاسة إردوغــان، لبحث 
تــــــطــــــورات الأوضـــــــــــاع فـــــي لــيــبــيــا، 
والشروع في تطبيق بنود مذكرة 
الــتــفــاهــم حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
المــوقــعــة مــع حــكــومــة «الـــوفـــاق» في 
٢٧ مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، وهــــــو الاجــــتــــمــــاع الأول 
للحكومة في مقر الرئاسة التركية 
بأنقرة، بعد اجتماعات افتراضية 
على مــدى ٧٠ يــومــاً بسبب تفشي 

وباء «كورونا».
وقال وزير الخارجية التركي، 
إن حفتر لن يستطيع كسب المعركة 
في ليبيا، معتبراً أنه ما زال بعيداً 
عـــــن الــــحــــل الــــســــيــــاســــي. وأضــــــاف 
جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة 
تــركــيــة أمـــس، أن دولاً مــثــل فرنسا 
تواصل تقديم الدعم لحفتر، مشيراً 
إلى أن ما سماها «اعتداءات» حفتر 
زادت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما 
دفع حكومة السراج إلى صدها عبر 
شـــن هــجــوم مــعــاكــس، والــســيــطــرة 
على مناطق مهمة. وتابع جاويش 
أوغلو موضحاً أن «السيطرة على 
الخط الساحلي من طرابلس حتى 
تــونــس، وعــلــى المـــطـــارات الــدولــيــة، 
والــــتــــقــــدم جــــــواً وبــــــــراً، تــــؤشــــر فــي 
الـــواقـــع إلـــى عـــدم قـــدرة حفتر على 
كسب هذه المعركة». وقال إن تركيا 
«لـــديـــهـــا مــصــالــح فـــي لــيــبــيــا، وقــد 
تــتــخــذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لــلــدفــاع 

عنها عند اللزوم».

مصر وإيطاليا تؤكدان أهمية دفع مسار التسوية السياسية بعد احتدام المعارك في طرابلس

حفتر في القاهرة قبيل انطلاق الجولة الثالثة لمحادثات جنيف العسكرية
القاهرة: خالد محمود

احتدم أمس القتال الضاري في 
العاصمة الليبية طرابلس، واتسعت 
رقــعــتــه الــجــغــرافــيــة لــتــشــمــل مــنــاطــق 
عسكرية استراتيجية خارجها على 
نحو لافت للانتباه، وذلك قبل ساعات 
من انطلاق الجولة الثالثة لمحادثات 
جنيف العسكرية بين ممثلي طرفي 
النزاع في البلاد، عبر تقنية «الفيديو 
كــــونــــفــــرانــــس» بــــرعــــايــــة بـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة. وفي غضون ذلك، بدأ المشير 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الوطني»، زيارة مفاجئة إلى القاهرة 
لإجراء محادثات مع الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ومــســؤولــين 
عسكريين بحسب مــصــدر مــقــرب من 
حفتر {لرويترز}، هي الأولــى له هذا 
الــــعــــام والـــخـــامـــســـة مــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ 
«تــحــريــر»  تــحــريــكــه قــــوات الــجــيــش لـــ
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس فـــي الــــرابــــع من 
شـــهـــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مـــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، تــزامــنــاً مـــع زيـــــارة متوقعة 
يقوم بها اليوم فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، إلـــى أنــقــرة للقاء 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 
ولــــم يـــصـــدر عـــن الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
أو مــكــتــب حــفــتــر، أي إشـــعـــار مسبق 
بقدومه للقاء الرئيس السيسي. لكن 
مـــصـــادر مــصــريــة ولــيــبــيــة مــتــطــابــقــة 

«الــشــرق الأوســــط»، مشترطة  قــالــت لـــ
عدم تعريفها، إن مشاورات حفتر في 
الــقــاهــرة تــنــدرج فــي إطـــار «المــصــالــح 
المشتركة لمواجهة التدخلات الأجنبية 
فــي الأزمــــة الــلــيــبــيــة». فــي إشــــارة إلــى 
الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري الـــذي 
تقدمه قطر وتركيا لحكومة السراج.

واستبق اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، 
زيــارة هذا الأخير للقاهرة بالإشادة 
الــقــيــادة المــصــريــة، والرئيس  بموقف 
الــســيــســي فــي نــقــل حقيقة مــا يجري 
داخل ليبيا إلى كل الأطراف الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة. مــــرجــــحــــاً «فـــــشـــــل كـــافـــة 

محادثات العسكريين في جنيف».
واستبق زيارة حفتر إلى القاهرة 
ترحيب وزارتـــي الخارجية المصرية 
والإمــاراتــيــة فــي بيان مشترك، صدر 
بـــإعـــلان بعثة  أمـــــس،  مـــســـاء أول مـــن 
الأمم المتحدة الاتفاق على استئناف 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، الـــرامـــيـــة لــوقــف 
الــنــار، ومطالبتهما بالالتزام  إطــلاق 

بالعملية السياسية.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، تـــلـــقـــى وزيـــــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
أمــــــس، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مــــن نــظــيــره 
الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مـــايـــو، بحثا 
خــــلالــــه الـــــوضـــــع فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وقـــــال 
المـــســـتـــشـــار أحـــمـــد حــــافــــظ، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن 

الاتصال تناول بحث آخر مستجدات 
الليبية، حيث  الــوضــع على الساحة 
تــم الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة دفـــع مسار 
التوصل للتسوية السياسية الشاملة 
للأزمة بين الأطــراف الليبية، ورفض 
الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
عــلــى أن يــتــم ذلـــك بــالــتــوازي مــع دعــم 
جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية 

والمتطرفة داخل الأراضي الليبية.
وأضــــــاف حـــافـــظ، أن الـــوزيـــريـــن 
تـــوافـــقـــا أيــــضــــاً عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ 

عملية المراقبة الأوروبــيــة (إيريني)، 
مــــع الاحـــــتـــــرام الـــكـــامـــل لـــلاعـــتـــبـــارات 
المتعلقة بسيادة الدول، ووفقاً للولاية 
المنوطة بها، وقـــرارات مجلس الأمــن 
لــعــمــلــيــات  الـــصـــلـــة، والـــتـــصـــدي  ذات 
نقل العناصر الإرهــابــيــة والمقاتلين، 
وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية 

في ليبيا.
ميدانياً، بدا أمس أن الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج تسابق الزمن 
لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز عــســكــري، وتــســعــى 

لـــحـــشـــد أوراقـــــــهـــــــا الــــتــــفــــاوضــــيــــة فــي 
ثالث جــولات حـــوارات جنيف للجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، الــــتــــي تــضــم 
خمسة ممثلين للحكومة ونظرائهم 
مـــن «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وذلــــك عبر 
تــقــدم عــســكــري عــلــى الأرض  تحقيق 
في مواجهة قوات «الجيش الوطني»، 
خــاصــة فـــي مـــحـــاور الــقــتــال بجنوب 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وصــــــــولاً إلـــى 
مطارها الدولي المغلق منذ عام ٢٠١٤؛ 

لما يمثله من أهمية رمزية ودعائية.

وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
«الـــــوفـــــاق»، الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، 
المشاركة في عملية «بركان الغضب»، 
رســـمـــيـــاً بــــدايــــة مــــا وصـــفـــه بــمــعــركــة 
«تحرير» مطار طرابلس المتوقف عن 
العمل منذ ست سنوات، موضحاً في 
بيان له أمس أن قواته لديها تعليمات 
بـــالـــتـــقـــدم ومـــــطـــــاردة الـــجـــيـــش داخــــل 
المـــطـــار، بــعــدمــا نــجــحــت قــبــل يــومــين 
فــــي إحــــكــــام الــــطــــوق حــــولــــه؛ تــمــهــيــداً 
لـــتـــحـــريـــره وبــــســــط ســـيـــطـــرة الــــدولــــة 
عــلــيــه، عــلــى حــد قــولــه. وقـــال قنونو، 
إن قـــوات «الـــوفـــاق»، الــتــي اســتــعــادت 
هذا الأسبوع المعسكرات كافة جنوب 
ذت أمــس ثــلاث ضربات 

ّ
طرابلس، نف

قــتــالــيــة، اســتــهــدفــت ســريــة لــدبــابــات 
الجيش في قصر بن غشير، ودبابة 
داخل مطار طرابلس. كما قصفت عبر 
عشر ضربات جوية آليات وعناصر 
للجيش فــي مــطــار طــرابــلــس، وقصر 

بن غشير ووادي الربيع والقويعة.
وقال مصطفى المجعي، الناطق 
باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان 
الــغــضــب»، إن قـــوات «الـــوفـــاق» بــدأت 
أمـــس شـــن هــجــوم مـــن ثــلاثــة مــحــاور 
عــلــى قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» في 
مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب 
شـــرقـــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، الــتــي 
تــعــد آخـــر مــديــنــة غــربــي ليبيا تحت 

سيطرتها.

مقاتلون موالون لحكومة «الوفاق» خلال المعارك قرب طرابلس (أ.ف.ب)

«التخطيط لتسليمه للجنائية» أنصار سيف القذافي يتهمون تركيا بـ
القاهرة: جمال جوهر

اتهمت أطـــراف ليبية قريبة من 
سيف الإســلام، نجل الرئيس الراحل 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، تـــركـــيـــا بــمــحــاولــة 
«الــتــخــطــيــط لــلــقــبــض عــلــيــه»، بــهــدف 
تــســلــمــيــه إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، في وقت استبعد فيه مقربون 
منه حدوث ذلك لعدة أسباب، أبرزها 
صعوبة الوصول إليه لأنه «يقيم بين 

أهله ومحبيه».
وخلال اليومين الماضيين راجعت 
أنــــبــــاء عــــن تــمــشــيــط الاســـتـــخـــبـــارات 
الــتــركــيــة مـــدن الــجــبــل الــغــربــي، الــتــي 
تقع بها مدينة الزنتان، لاعتقال سيف 
القبائل  الإســــلام، وقـــال أحــد مشايخ 
المــقــربــة مـــن ســيــف الإســـــلام الــقــذافــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الأمـــــــر لــيــس  لـــــ
سهلاً كي يفكر أي طــرف في العثور 
عليه»، مستغرباً ما سماه «انشغال 
(الدكتور سيف)»، قبل أن  دول العالم بـ

يطالب الجميع «بترك أمره».
وطــــالــــبــــت المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الليبية عدة مرات  الدولية السلطات 
بــتــســلــيــم ســيــف الـــقـــذافـــي لمــحــاكــمــتــه 

بتهمة «التورط مع آخرين في ارتكاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة خـــلال انـــدلاع 
الــثــورة عــلــى نــظــام أبــيــه»، وقــالــت إن 
الــقــذافــي والمختفي عــن الأنظار  نجل 
مــنــذ إطـــــلاق ســـراحـــه مـــن ســجــنــه في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ ربما لم يغادر 

المدينة الواقعة جنوب غربي ليبيا.
وقال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس 
حراك «مانديلا ليبيا» الداعم لسيف 
«الشرق الأوسط» إن «تركيا  القذافي، لـ
تـــحـــاول أن تــنــال مـــن ســيــف الإســــلام 
لــتــبــيــض صــفــحــتــهــا أمـــــــام المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية، بدلاً من إخضاعها 
للمحاكمة على جرائم ارتكبتها في 
حـــق الــشــعــوب فـــي المـــاضـــي، والـــيـــوم 

بحق الشعب الليبي».
وتـــــحـــــدثـــــت مــــؤســــســــة «حــــــــراك 
ليبيا» عــن «وجـــود مــؤامــرة جديدة 
تــســتــهــدف تــجــهــيــز عــمــلــيــة مــوســعــة 
من الميليشيات (الإخوانية) لدخول 
مدينتي الزنتان والــرجــبــان، بهدف 
البحث عن سيف القذافي والقبض 
عــلــيــه»، لكنه اســتــدرك بــالــقــول: «إذا 
أقـــدمـــوا عــلــى ذلـــك فــإنــهــم سيتلقون 
درســــاً قــاســيــاً مـــن شــبــاب المــديــنــتــين 

ورجال المنطقة الغربية وقبائلها».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «نــــوفــــا» 
الإيطالية عن قائد إحدى المجموعات 
الــزنــتــان، يــدعــى محمد  المسلحة فــي 
بـــوكـــراع، تــأكــيــده أن ســيــف الــقــذافــي 
يــخــضــع «لمــــراقــــبــــة لــصــيــقــة مــــن قــبــل 
رجاله، ويوجد في مكان آمن لا يعرفه 
إلا عدد قليل من الأشخاص، وتركيا 

لن تتمكن من الوصول إليه».
ونــفــى شــيــخ قــبــيــلــة، تــحــدث مع 
«الشرق الأوســط» رافضاً ذكر اسمه، 
أن «تـــكـــون الـــزنـــتـــان وكـــبـــار أعــيــانــهــا 
يـــــرهـــــنـــــون ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي لـــديـــهـــم 
لأهـــــداف ســيــاســيــة»، نــافــيــاً عــلــمــه أن 
يكون هناك، لكنه أوضح أنه «يعيش 
فــي مكان آمــن، وبــين محبيه، وبعيد 
المــنــال عــن تركيا وذيــولــهــا». وراجــت 
أنــبــاء فــي ليبيا حــول «فــشــل صفقة» 
كادت أن تُعقد بين أحد قيادات قوات 
حكومة «الوفاق»، وهو اللواء أسامة 
الجويلي، وبعض ميليشيات مدينة 
الزاوية لتصفية سيف الإســلام، بعد 
خلاف دب بينهم عقب السيطرة على 
قاعدة «الوطية»؛ وأوضحت مؤسسة 
«حراك ليبيا» أنه «بعد السيطرة على 

تـــمـــردت ميليشيات  الــوطــيــة  قـــاعـــدة 
الـــــزاويـــــة بـــأمـــر مــــن عـــلـــي الـــصـــلابـــي، 
وحكيم بالحاج (مدرجين على قائمة 
الــجــويــلــي». لكنه قال  الإرهــــاب) على 
إنــهــم «يــجــهــزون الآن مــع ميليشيات 
مصراتة للسيطرة الكاملة على مطار 
طــرابــلــس حــتــى يشكلوا أكــبــر قــاعــدة 
انــــطــــلاق لــعــمــلــيــات قـــصـــف الـــزنـــتـــان 
ومحاصرتها، بمساعدة ميليشيات 
بعض المناطق الأخرى في الجبل، مثل 

قوات الأمازيغ».
ويــتــفــق مـــع هـــذه الــتــحــركــات ما 
نــقــلــتــه «نــــوفــــا» عــمــا ســمــتــه مــصــادر 
أن «الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة دشــنــت 
غرفة عمليات جــديــدة يديرها خالد 
الشريف، المشرف السابق على سجن 
الــهــضــبــة بــطــرابــلــس، وعــبــد الحكيم 
الــحــاج، مــن بــين أهــدافــهــا البحث عن 
ســـيـــف الإســــــــلام مــــن أجــــــل اغـــتـــيـــالـــه، 
إلــــى المحكمة  اعــتــقــالــه وتــســلــيــمــه  أو 
الــــدولــــيــــة لإنـــــهـــــاء دوره  الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــســـيـــاســـي». لـــكـــن مـــؤســـس «حـــــراك 
ليبيا» أوضــح أن سيف الإســـلام «لم 
يـــــول اهـــتـــمـــامـــا بـــمـــوضـــوع المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية».

«تمرير مواقف لا يوافق عليها بقية النواب» برلمانيون اتهموه باستغلال منصبه لـ

مساءلة البرلمان التونسي للغنوشي تطرح تساؤلات حول مستقبله
تونس: المنجي السعيداني

بــــدأ الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي صــبــاح 
أمس مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، 
زعــــيــــم «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة»؛ الـــحـــزب 
الإســلامــي المتزعم المشهد السياسي 
والبرلماني، في خطوة قد تفضي إلى 
ســحــب الــثــقــة مــنــه فـــي حــــال حــصــول 
خصومه على الأغلبية المطلقة داخل 
الـــبـــرلمـــان (تــــقــــدر بــــــــ١٠٩ أصـــــــوات مــن 
إجمالي ٢١٧ صوتاً)، وتطرح علامات 
استفهام حــول مستقبله السياسي، 
سواء داخل الحركة الإسلامية أو في 
البرلمان. وقد استمرت جلسة المساءلة 

حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
وناقشت الجلسة العامة نقطتين 
مثيرتين للجدل، هما: لائحة «الحزب 
الدستوري الحر» المعارض، بزعامة 
عبير موسي، التي تطالب بمساءلة 
الغنوشي وسحب الثقة منه بصفته 
رئـــيـــســـاً لــــلــــبــــرلمــــان، وإجـــــــــــراء نـــقـــاش 
عميق حول الدبلوماسية البرلمانية 
فــي عــلاقــة بــالــوضــع بليبيا، فــي ظل 
اتهامات باصطفاف رئيس البرلمان 
إلــى جــانــب طــرف ليبي على حساب 
الآخـــــــر، بـــعـــد تــهــنــئــتــه فـــائـــز الـــســـراج 
باستعادة قاعدة «الوطية» العسكرية 
من قــوات المشير خليفة حفتر، قائد 

الجيش الوطني الليبي.

وخلال مداخلة لها أمام أعضاء 
الــــبــــرلمــــان، اتـــهـــمـــت رئـــيـــســـة «الـــحـــزب 
الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــر» نـــــــواب «حـــركـــة 
النهضة» بمحاولة «تمطيط» الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة حــتــى لا يــتــم الــتــصــويــت 
الثقة من رئيس البرلمان  على سحب 
خــــلال ســـاعـــات الـــلـــيـــل، فـــي حـــين أكــد 
عماد الخميري، قــيــادي «النهضة»، 
الـــحـــكـــومـــي  أن أحــــــــــــزاب الائـــــــتـــــــلاف 
تــعــتــبــر الــجــلــســة «مـــجـــرد حـــــوار» مع 
الــبــرلمــان حـــول الدبلوماسية  رئــيــس 
البرلمانية، في حين يصر خصومها 
لــة»  «مــســاء عــلــى اعــتــبــارهــا جــلــســة لـــ
الغنوشي حــول مــواقــفــه السياسية، 
واتــهــامــه باستغلال رئــاســة البرلمان 
لتمرير مواقف لا توافق عليها بقية 
الأطراف الممثلة في البرلمان، وهو ما 
يستدعي، حسبها، سحب الثقة منه.

وقـــــــــال هـــيـــكـــل المــــــكــــــي، الـــنـــائـــب 
عـــن «حـــركـــة الــشــعــب»، إن مـــا ارتــكــبــه 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي «يـــــــعـــــــدّ مـــــــن الأخــــــطــــــاء 
الجسيمة، واعتداء على الدبلوماسية 
الــبــرلمــان والشعب،  التونسية وعــلــى 
وكــذلــك على ســيــادة دولــة مــجــاورة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــغــنــوشــي يــجــب أن 
يحاسب على ما ارتكبه من انخراط 
فــي سياسة الاصــطــفــاف فــي الصراع 
الــلــيــبــي. وأوضـــــح المـــكـــي، أن «حــركــة 
الــخــارجــي في  الشعب» ضــد التدخل 

ليبيا بأنواعه، وتدعم موقف رئيس 
الجمهورية الداعي إلى أن يكون الحل 
ليبياً - ليبياً، وطالب الغنوشي بأن 
يعتذر عما قام به، ويصحح المسار، 
الــتــوجــه نحو  «أو سيكون الــحــل هــو 

لائحة لسحب الثقة منه».
بــــــــدوره، كـــشـــف نــبــيــل الــحــجــي، 
النائب عن كتلة «التيار الديمقراطي»، 
أمـــس، عــن أنـــه لا تــوجــد مــن الناحية 
الــقــانــونــيــة وحــســب الــنــظــام الــداخــلــي 
للبرلمان جلسة مساءلة للغنوشي، 
لــــة  لــــكــــنــــه وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا «مــــســــاء
ســيــاســيــة»، بسبب اتــصــالــه برئيس 

حكومة الوفاق الليبية.
وخــــــــلال جـــلـــســـة أمـــــــس طـــالـــبـــت 
موسي بالتوقيع على لائحة تشدد 
على رفض البرلمان التونسي أي تدخل 
خارجي في الشأن الليبي، وتشكيل 
قاعدة لوجيستية داخل تونس قصد 
تسهيل هذا التدخل. وأكدت أن نواب 
مــخــتــلــف الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة «وجـــــدوا 
أنــفــســهــم فـــي إحـــــراج نــتــيــجــة احــتــواء 
الــلائــحــة عــلــى اســـمـــي تــركــيــا وقــطــر، 
وهذا يحرج قيادات (النهضة)»، على 
حــد تعبيرها. وتــنــص هــذه اللائحة 
عــلــى عـــدم الاصــطــفــاف وراء سياسة 
المحاور مهما كانت، ورفض التدخل 
الأجنبي والمحافظة على وحدة ليبيا 

وسيادتها.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، اتــــــهــــــم مـــحـــمـــد 
القوماني، النائب عن حركة النهضة، 
بـــعـــض الـــــنـــــواب بـــمـــحـــاولـــة تــحــويــل 
الــجــلــســة الــعــامــة إلــــى جــلــســة إســــاءة 
للقيادات السياسية، مبرزاً أن موقف 
حــركــة النهضة «واضـــح بــشــأن الملف 
الليبي، فهي تدعو إلى أن يكون الحل 
لــيــبــيــاً، وتــرفــض كــل أشــكــال الــتــدخــل 

الخارجي في شؤونها الداخلية».
وبـــخـــصـــوص ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
الــغــنــوشــي، قــال الخليفي، إن سحب 
الثقة «إجراء مكفول بالنظام الداخلي 
للبرلمان، ويمكن لحزب قلب تونس 
اتــــخــــاذ هـــــذا الإجــــــــراء إذا وقـــــع المـــس 
أنــه لا أحد  بمصالح تونس»، مؤكداً 
فوق المساءلة. لكن الخميري، قيادي 
«الـــنـــهـــضـــة»، قــــال إن هــــذه الـــدعـــوات 
«صــــــادرة عـــن قــــوى تــفــتــقــر إلــــى وزن 
سياسي، وتستهدف رئيس البرلمان 
لشخصه في محاولة للانقلاب على 
الشرعية»، مؤكداً أنه لا وجود لأزمة 

سياسية في البلاد.
من جهتها، انتقدت سامية عبو، 
النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، 
لــلــجــلــســة  الـــغـــنـــوشـــي  طـــريـــقـــة إدارة 
العامة البرلمانية، وتشبثه برأيه على 
حساب الأغلبية، واتهمته بأنه لا يزال 
بعيداً لكي يصبح رجــل دولـــة، على 

حد تعبيرها.

روسيا تدعو إلى استئناف الحوار بين الأطراف الليبية
موسكو: رائد جبر

أجـــرى سيرغي لافــــروف، وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، أمــــــــس، فــي 
موسكو محادثات مع وفــد حكومة 
«الوفاق» الوطني الليبية، ضم أحمد 
امــعــيــتــيــق نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــحـــمـــد طــاهــر 
ســيــالــة. وأعــقــبــت المــحــادثــات جولة 
مناقشات تفصيلية عقدها الجانب 
الــوزيــر ميخائيل  نــائــب  الليبي مــع 

بوغدانوف.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 

في بيان صدر في ختام المحادثات 
أنـــه تــم تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 
تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، وأن 
الــجــانــب الــروســي «أكـــد على أهمية 
الــوقــف الــفــوري لــلأعــمــال الــعــدائــيــة، 
وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع 
القوى السياسية والأطراف الليبية».

كــمــا لــفــت الــبــيــان إلــــى أنــــه «تــم 
تـــأكـــيـــد الـــتـــأيـــيـــد الـــــروســـــي لمـــبـــادرة 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صــــالــــح»، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا «تــضــع 
الأساس لإقامة مفاوضات بين ليبيا 
بـــهـــدف الــتــوصــل إلــــى حـــلـــول وســط 

للمشاكل القائمة، وتشكيل هياكل 
سلطة موحدة في البلاد».

مـــبـــرزا أن المـــنـــاقـــشـــات تــطــرقــت 
أيــضــا إلـــى «مــهــام تــوحــيــد الــجــهــود 
الدولية لدعم التسوية الليبية، تحت 
رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، وبــالاعــتــمــاد 
عــلــى قـــــرارات المــؤتــمــر الـــدولـــي حــول 
لــيــبــيــا، الــــذي احــتــضــنــتــه بــرلــين في 
١٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــن هــذا 
الــعــام، وقـــرار مجلس الأمـــن ٢٥١٠»، 
و«الأهمية الخاصة لتعيين مبعوث 
خـــــاص جـــديـــد لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــى 

ليبيا».

وخلال المحادثات، أكد لافروف 
«اســـــتـــــعـــــداد الـــــشـــــركـــــات الــــروســــيــــة 
لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد 
تطبيع الوضع العسكري - السياسي 
هناك». كما تم مجددا طــرح مسألة 
«ضـــــــــرورة الإفـــــــــراج الـــســـريـــع وغــيــر 
المشروط» عن المواطنين الروسيين، 
الــلــذيــن تــم اعتقالهما فــي طرابلس 
التأكيد  في مايو (أيـــار) ٢٠١٩. وتــم 
على أن بقاءهما في سجن طرابلس 
«يشكل عقبة أساسية أمام التطوير 

التدريجي للتعاون الثنائي».
مــن جهته، قــال وزيـــر خارجية 

«الــــــــــوفــــــــــاق» فـــــــي حــــــديــــــث لــــوكــــالــــة 
«نـــوفـــوســـتـــي»، لــــدى مـــغـــادرتـــه مقر 
الخارجية الروسية، إن الوفد الليبي 
بحث مستجدات الوضع في البلاد 
مع الجانب الروسي، وإن المباحثات 
«لم تنته»، لافتا إلى توجه الطرفين 
لعقد جــولــة مــحــادثــات إضــافــيــة في 

وقت لاحق.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــــزيــــــارة الـــتـــي 
تتزامن مع زيارة مقررة اليوم لرئيس 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» فــــايــــز الــــســــراج 
إلــــى أنـــقـــرة غــــدا، بــعــد مــــرور يــومــين 
عـــلـــى تـــصـــعـــيـــد مـــوســـكـــو لــهــجــتــهــا 

حــيــال الــوضــع فــي لــيــبــيــا. ووجــهــت 
الــروســيــة مــؤخــرا  الــخــارجــيــة  وزارة 
«المساعدات  انتقادات غير مسبوقة لـ
الــــخــــارجــــيــــة» الــــتــــي أســـــفـــــرت وفـــقـــا 
لـــلـــوزارة عــن «قــلــب مــوازيــن الــقــوى» 
في البلاد. في إشارة إلى التحركات 

التركية في ليبيا.
كـــمـــا حــــــــذرت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
من أن الوضع في البلاد يسير نحو 
تدهور أسوأ، وقالت إنه «تم تقويض 
الهدنة نهائيا، والــوضــع بــات بنذر 

بعواقب وخيمة».
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في ظلال إحدى شجرات التوت على مقربة من مقبرة تحمل 
شواهد قبورها رايات حركة «طالبان»، اعترف أحد كبار القادة 
العسكريين بالحركة في شرق أفغانستان بأنها قد تكبدت الكثير 
 عن العمليات 

ً
من الخسائر إثر الغارات الأميركية المدمّرة فضلا

العسكرية الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية.

بيد أن هذه الخسائر لم تغيّر سوى القليل للغاية من الواقع 
على أرض القتال، إذ تواصل الحركة المتمردة استبدال القتلى 
الجدد ومواصلة  المقاتلين  والجرحى بين صفوفها باستقدام 

ارتكاب أعمال العنف الوحشية.
وقال مولوي محمد قيس، رئيس الجناح العسكري لحركة 

«طالبان» في ولاية لغمان بشرق أفغانستان، فيما كان ينتظر 
«القتال  التلال:  العشرات من رجاله ومقاتليه بالقرب من أحد 
، فلن يتردد 

ً
لنا قتيلا أخ  لنا، ولذلك إذا سقط  عبادة بالنسبة 

الله، ولسوف يسير على خطى  الثاني في تنفيذ مشيئة  الأخ 
من سبقوه».

مخاوف من نجاح الحركة في إرهاب المفاوضين الأفغان للحصول على حصة مهيمنة في الحكومة المقبلة

«طالبان» والولايات المتحدة وماراثون الحرب الطويلة
ألينغار (ولاية لغمان، أفغانستان): 

مجيب مشال*

كـــــــان ذلـــــــك فـــــي شــــهــــر مـــــارس 
المـــــاضـــــي، وكــــانــــت حــركــة  (آذار) 
ــعــت لــتــوّهــا على 

ّ
«طــالــبــان» قــد وق

اتفاق ســلام مع الــولايــات المتحدة 
يضع الحركة على عتبة بلوغ أشد 
غاياتها اشتياقاً ألا وهي: المغادرة 
الكاملة للقوات الأميركية من تراب 

أفغانستان.
وبذلك، تكون حركة «طالبان» 
قـــــد تـــــجـــــاوزت الـــــقـــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
العظمى عبر ١٩ عاماً تقريباً من 
الحرب الطويلة الطاحنة. وسلطت 
جريت مع 

ُ
عشرات المقابلات التي أ

مسؤولي «طالبان» ومقاتليها في 
ثــلاث دول، وكــذلــك مــع المسؤولين 
الأفـــغـــان، والمـــســـؤولـــين الــغــربــيــين، 
الأضـــــواء عــلــى مــزيــج مــن المناهج 
والأجيال القديمة والجديدة التي 
عـــاونـــت الــحــركــة كــثــيــراً فـــي بــلــوغ 
الــــغــــايــــة. وبـــعـــد عـــــام ٢٠٠١،  تـــلـــك 
أعــــادت «طــالــبــان» تنظيم نفسها 
كــشــبــكــة لامـــركـــزيـــة مــــن المــقــاتــلــين 
وقادة المستويات الدنيا والمخولين 
بـــتـــجـــنـــيـــد الــــعــــنــــاصــــر الــــجــــديــــدة 
المــوارد المحلية، في  والعثور على 
حين تتابع القيادة العليا للحركة 
مــجــريــات الأمــــور وتــطــوراتــهــا من 

داخل باكستان المجاورة.
وتـــحـــوّلـــت الـــحـــركـــة المــتــمــردة 
إلى اعتماد مخطط من العمليات 
والهجمات الإرهابية التي فرضت 
ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة وشـــــديـــــدة عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة، وبـــهـــدف 
توسيع مجال محركات التمويل 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة والـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــــــجــــــرائــــــم وتــــــــجــــــــارة المـــــــخـــــــدرات 
وتهريبها، وذلك رغم آيديولوجية 
الــحــركــة الــضــاربــة بــجــذورهــا في 
أعماق التعاليم الدينية الصارمة.

وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لـــم تــغــيّــر 
ــــزر 

ّ
حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» ســــــوى الــــن

اليسير من الأسس الآيديولوجية 
بـــالـــغـــة الـــقـــســـوة لـــديـــهـــا فــــي وقـــت 
تــــتــــأهــــب لــــلــــبــــدء فـــــي المــــحــــادثــــات 
تــقــاســم السلطة  بــشــأن  المـــبـــاشـــرة 
مــع الحكومة الأفــغــانــيــة الحالية. 
فـــلـــم تــــتــــراجــــع الــــحــــركــــة صـــراحـــة 
عـــن مــاضــيــهــا المـــعـــروف مـــن إيـــواء 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــدولـــيـــة، 
ولا هـــي تــراجــعــت قــيــد أنــمــلــة عن 
مواصلة الممارسات القمعية تجاه 
الـــنـــســـاء، وتــــجــــاه الأقـــلـــيـــات الــتــي 
تــعــيــش فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــتـــي 
قيّدت حكومة «طالبان» من نطاق 
وجودها خلال توليها الحكم في 
كابل في تسعينات القرن الماضي. 
وما زالت الحركة المتمردة تعارض 
بكل قوتها الغالبية العظمى من 
التغييرات المؤيدة من الغرب والتي 
جرت في البلاد على مدى العقدين 

الماضيين.
يقول أمير خان متقي، رئيس 
أركــــــــــان الــــزعــــيــــم الأعـــــلـــــى لـــحـــركـــة 
«طـــــالـــــبـــــان»، فـــــي مـــقـــابـــلـــة نــــــادرة 
أجرتها معه صحيفة «نيويورك 
الــدوحــة: «نــودّ  تايمز» فــي مدينة 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق (مـــع الأمــيــركــيــين) 
بالكامل حتى يتسنى لنا تحقيق 
الــســلام الــشــامــل، ولــكــن لا يمكننا 
الـــتـــزام الــصــمــت المــطــبــق وســجــون 
أفــــغــــانــــســــتــــان مـــلـــيـــئـــة بـــرجـــالـــنـــا 
وإخــــوانــــنــــا، عــنــدمــا يــســيــر نــظــام 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عــلــى مــنــوال 
نظم الحكم الغربية، ينبغي على 
حركة (طالبان) الرجوع والمكوث 
في المنزل، أليس كذلك؟». ثم أضاف 
قائلاً: «كلا، لن يبقى كل شيء على 
حـــالـــه بــعــد كـــل هــــذه الــتــضــحــيــات 
الكبيرة، لا يقبل المنطق السليم ذلك 
أبــداً. الحكومة الأفغانية الحالية 
تــرتــكــن عــلــى الأمـــــــوال الأجــنــبــيــة، 
والأسلحة الأجنبية، والتمويلات 

الأجنبية في كل شيء».
تـــــــلـــــــوح ذكـــــــــريـــــــــات المــــــاضــــــي 
الـــكـــئـــيـــب فـــــي الأفــــــــــق. فــــفــــي المـــــرة 
الأخـــيـــرة الــتــي غـــــادرت فــيــهــا قــوة 
الاحــــــتــــــلال الــــــتــــــراب الأفـــــغـــــانـــــي –
المــجــاهــدون الأفــغــان  عندما تمكن 
المــدعــومــون مــن الــولايــات المتحدة 
مـــن إجـــبـــار الــــقــــوات الــســوفــيــاتــيــة 
على الانسحاب من البلاد في عام 
١٩٨٩– أطاحت فصائل المجاهدين 
بـــالـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة الــقــائــمــة 
وقــتــذاك، ثم حوّلت أسلحتها إلى 
الــبــعــض تتقاتل  صــــدور بعضها 
عــلــى مــا تبقى مــن أوصــــال الــبــلاد 
ورفــات الحكم والسلطة. واستمر 
هـــذا الــتــقــاتــل حــتــى اعــتــلــت حــركــة 
«طـــالـــبـــان» ســـدة المــشــهــد الــدمــوي 

العنيف في تلك الأيام.
تــــوقــــف  مــــــــع  حـــــتـــــى  والآن، 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن طــرف 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــقــتــالــيــة من 

طـــــــرف حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» داخـــــل 
أفــــغــــانــــســــتــــان راهـــــــنـــــــاً، تــــواصــــل 
الحركة المتمردة تكثيف هجماتها 
الــقــوات الحكومية  الإرهابية ضد 
الأفغانية قبل تلك الهدنة النادرة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــام 
لمــنــاســبــة عــيــد الـــفـــطـــر. ويـــبـــدو أن 
تـــكـــتـــيـــكـــات الــــحــــركــــة تـــشـــيـــر إلــــى 
بـــث الـــخـــوف والــــذعــــر بـــين جــمــوع 
المواطنين من خلال تلك الهجمات.

ويخشى كثيرون من المواطنين 
الأفغان أن تنجح الحركة المتمردة 
في مساعيها من إرهاب المفاوضين 
الأفــغــان وإجــبــارهــم عــلــى الــتــنــازل 
عـــن حــصــة كــبــيــرة ومــهــيــمــنــة في 
الحكومة الجديدة –التي تواصل 
«طـــالـــبـــان» تــقــويــض مــؤســســاتــهــا 
واغـــتـــيـــال رجــالــهــا ومــســؤولــيــهــا، 
بـــالـــكـــمـــائـــن تـــــــــارةً وبــــالــــســــيــــارات 

المفخخة تارةً أخرى.
ولقد أوضح القادة الميدانيون 
من «طالبان» جلياً أنهم احترموا 
قـــــــرار وقـــــف الــــنــــار فـــقـــط مــــن أجـــل 
الــقــوات الأميركية ممراً آمناً  منح 
الــبــلاد، كما  للانسحاب ومــغــادرة 
قــــــال أحــــــد كــــبــــار زعــــمــــاء الـــحـــركـــة 
فــــي جـــنـــوب الـــــبـــــلاد، ولـــكـــن لــيــس 
هــنــاك مــن تحفظ بــشــأن مواصلة 
شـــن الــهــجــمــات ضـــد قـــــوات الأمـــن 

الحكومية الأفغانية.
وقـــال قــائــد شـــاب مــن أعــضــاء 
«الــــــوحــــــدة الــــحــــمــــراء» وهــــــي قـــوة 
النخبة التابعة لحركة «طالبان» 
فــي ألينغار (ولايـــة لــغــمــان): «لقد 
بــــدأنــــا الـــقـــتـــال هـــنـــا ضــــد الــفــســاد 
الحكومي قبل الاحتلال الأميركي 
لــــبــــلادنــــا. وكـــــــان الــــفــــاســــدون هــم 
مـــن تـــوســـلـــوا لـــقـــدوم أمـــيـــركـــا إلــى 
أفغانستان لعجزهم عن مواصلة 
القتال ضــدنــا». وكــان ذلــك الشاب 
اليافع طفلاً صغيراً يلعب عندما 
بــــدأ الـــغـــزو الــعــســكــري الأمــيــركــي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، ولــــقــــد الـــتـــقـــى مــع 
فريق مراسلي صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» فــي المــنــطــقــة الــتــي تسمح 
فيها الحكومة الأفغانية بوجود 

عناصر من الحركة المتمردة.
ثـــم اســتــطــرد الــقــائــد الـــشـــاب، 
مجهول الهوية وفق طلبه، قائلاً: 
«جهادنا مستمر إلى يوم القيامة 
وحتى إقامة نظام الحكم الإسلامي 

على أراضي أفغانستان».

التجنيد والسيطرة
وحسب التقديرات الأفغانية 
والأميركية، تملك حركة «طالبان» 
راهناً عدداً من المقاتلين يتراوح بين 
٥٠ و٦٠ ألف مقاتل عامل، فضلاً عن 
عشرات الآلاف من المسلحين غير 
المــتــفــرغــين، وســـواهـــم مــن عناصر 

الدعم والإمداد المحليين.
اعـــــتـــــبـــــار حـــركـــة  يــــمــــكــــن  ولا 
«طـــــالـــــبـــــان» مـــنـــظـــمـــة مــتــجــانــســة 
متماثلة. إذ عكفت قيادة الحركة 
آلــة حربية من  المتمردة على بناء 
أجزاء متباينة ومترامية الأطراف، 
ودفــــعــــت كــــل خــلــيــة مــــن خــلايــاهــا 
إلـــــى مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 
الذاتي على الصعيد المحلي. وفي 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة 
بــالــكــامــل، أو الــتــي يــمــتــد نــفــوذهــا 
وتــأثــيــرهــا بــين أوصــــال المجتمع، 
تــواصــل «طــالــبــان» تــوفــيــر بعض 
الخدمات، والوساطة في تسوية 
المنازعات، وتتخذ من نفسها على 
الــدوام وضعية حكومة الظل غير 

الرسمية.
يقول تيمور شــاران، الباحث 
الأفــــــغــــــانــــــي الــــــــبــــــــارز والمـــــــســـــــؤول 
الــســابــق: «إنها  الحكومي الكبير 
بــقــدر كبير  شبكة مــتــمــردة تتسم 
من اللامركزية مع امتلاك قادتها 

المقدرة على تعبئة الموارد وتجنيد 
الأتباع وتأمين الدعم اللوجيستي 
على مستويات الولايات في وقت 
الحاجة. غير أن الأنساق العليا من 
قــيــادة الحركة تكتسب شرعيتها 

من الولاء لزعيم واحد فقط».
وعـــــلـــــى مــــــر الـــــســـــنـــــين، ظــلــت 
الــــقــــيــــادة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــحـــركـــة تــلــتــزم 
أماكنها داخل باكستان المجاورة، 
حــيــث دعــــم جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة إعــــادة 
تشكيل أوصــال الحركة الأفغانية 
المـــتـــمـــردة. وكـــانـــت هــــذه المـــــلاذات 
الآمــــــــنــــــــة قــــــــد وفــــــــــــــرت قــــــــــــــدراً مـــن 
الاستمرارية لقيادات الحركة في 
الوقت الذي تعاني فيه المستويات 
الــدنــيــا مـــن عــنــاصــرهــا الــخــســائــر 

الفادحة داخل أفغانستان.
كـــــانـــــت مــــــعــــــدلات الـــخـــســـائـــر 
والــضــحــايــا فـــي صــفــوف الــحــركــة 
بالغة الارتفاع في بعض الأحيان، 
لـــدرجـــة أنــهــا وصــلــت إلـــى ســقــوط 
مئات المقاتلين من عناصر الحركة 
أســـبـــوعـــيـــاً جــــــراء حــمــلــة الــقــصــف 
الــجــوي الأمــيــركــيــة الــشــديــدة التي 
الــطــائــرات الحربية  أسقطت فيها 
ما يقرب من ٢٧ ألف قنبلة منذ عام 
٢٠١٣ –حــتــى إن حــركــة «طــالــبــان» 
اســــتــــحــــدثــــت نــــظــــامــــاً جـــــديـــــداً مــن 
عــــنــــاصــــر الاحــــتــــيــــاطــــي الـــقـــتـــالـــي 
لمــواصــلــة مــمــارســة الــضــغــوط في 
المناطق التي تكبدت فيها كبرى 
الـــخـــســـائـــر، وذلـــــك حــســب إفـــــادات 
القادة الإقليميين من أبناء الحركة.

وكــــان الــعــام المــاضــي موجعاً 
ومــــــدمــــــراً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــركـــة 
«طــــالــــبــــان» بــــصــــورة خــــاصــــة، إذ 
زعـــــم المــــســــؤولــــون الأفـــــغـــــان أنــهــم 
يحصدون رؤوس عناصر الحركة 
بــمــعــدلات قــتــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
حيث يسقط أكثر من ١٠٠٠ مقاتل 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا بــصــفــة شــهــريــة، 
وربما ربع إجمالي القوات المقدرة 
لـــلـــحـــركـــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام. 
وبــالإضــافــة إلــى الــغــارات الجوية 
الــتــي شــنــتــهــا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية، أسقطت الغارات الجوية 
الأميركية ٧٤٠٠ قنبلة، وهو أكبر 
معدل مسجل لها خلال السنوات 

العشر الماضية.
الــــوجــــود  فـــــي ذروة  وحــــتــــى 
العسكري الأميركي طويل الأمــد، 
ومــع الجهود التنسيقية لمعاونة 
الحكومة الأفغانية على الصعيد 
المعنوي واستمالة قلوب المواطنين 
وعــقــولــهــم فـــي ريـــف أفــغــانــســتــان، 
كانت حركة «طالبان» قد تمكنت 
من الاستمرار في تجنيد الأتباع 
ومـــا يــكــفــي مـــن الــشــبــاب لمــواصــلــة 
القتال. وتواصل الأســر الأفغانية 
نــــداءات «طــالــبــان»  الفقيرة تلبية 
والــدفــع بــزهــرة شبابها فــي أتــون 
الـــــحـــــرب المــــســــتــــعــــرة لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــى تـــمـــاســـك الـــحـــركـــة المـــتـــمـــردة 

وصمودها رغم التضحيات.
وأوضح مولوي محمد قيس 
كـــيـــف أن جـــنـــاحـــه الـــعـــســـكـــري فــي 
لغمان يملك لجنة نشطة للدعوة 

والإرشــاد، حيث يرتاد أعضاؤها 
المساجد ويحضرون دروس القرآن 
الـــكـــريـــم بـــهـــدف الـــتـــقـــاط وتــجــنــيــد 
الــعــنــاصــر الــجــديــدة لــلــقــتــال. لكنه 
ــــــى أن أغــــلــــب المـــجـــنـــديـــن  إل أشــــــــار 
الــجــدد يــأتــون مــن طــرف المقاتلين 
الحاليين الذين يعملون بكل دأب 
عــلــى تجنيد الأقــــارب والأصــدقــاء 
وضـــمـــهـــم إلـــــى صـــفـــوف الـــحـــركـــة. 
وتظل الحاجة إلى الدماء الجديدة 
قائمة ومستمرة لــدى «طالبان»، 
لا ســيــمــا خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الماضية. واستطرد مولوي قيس 
يــقــول: «لقد فقدنا ٨٠ رجــلاً دفعة 
واحـــــــــدة مـــــن وحــــدتــــنــــا الـــقـــتـــالـــيـــة 
إلــى الوحدة  الحالية»، في إشــارة 
القتالية التي تتألف من ١٠٠ إلى 

١٥٠ مقاتلاً.
ومـــع ذلــــك، مـــا زال المــجــنــدون 
يواصلون القدوم والانضمام إلى 
صفوف الحركة، ويــرجــع ذلــك في 
جـــزء مــنــه إلـــى الــكــراهــيــة العميقة 
المــتــأصــلــة فــي نــفــوس الــنــاس ضد 
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــيـــم 
الغربية الدخيلة التي اعتمدتها 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة مــــن طـــرف 
حلفائها في الغرب. وأردف مولوي 
قــيــس فــي هـــذا الإطــــار: «مشكلتنا 
لــيــســت مـــع لــحــومــهــم وعــظــامــهــم، 
وإنما هي مع النظام الذي يوالونه 

ويخدمونه».
ويـــقـــول المـــســـؤولـــون الأفـــغـــان 
إنــــه فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــفــرض 
فيها حــركــة «طــالــبــان» سيطرتها 

الكاملة لتجنيد الأتــبــاع، لا تــزال 
الـــحـــركـــة تــعــتــمــد بــــصــــورة كــبــيــرة 
عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــونــين من 
اللاجئين الأفغان الذين يعيشون 
داخـــــل بــاكــســتــان المـــــجـــــاورة، كما 
المـــــدارس الدينية  يــعــتــمــدون عــلــى 
المــــنــــتــــشــــرة هــــنــــاك فـــــي اســـتـــمـــالـــة 
وتجنيد العناصر الجديدة للقتال 

في الخطوط الأمامية.
ويــــقــــول مـــســـؤولـــو الــتــجــنــيــد 
والقادة الميدانيون لدى «طالبان» 
إنــهــم لا يــدفــعــون رواتـــب منتظمة 
لــلــعــنــاصــر الـــقـــتـــالـــيـــة. وبـــــــدلاً مــن 
ذلــــــــك، فـــإنـــهـــم يـــغـــطـــون الـــنـــفـــقـــات 
العائلية للمقاتلين في صفوفهم، 
الأمـــر الـــذي ســاعــدهــم كثيراً خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة على منح قدر 
معتبر من الحريات لقادة الحركة 
في كيفية استخدام الموارد المحلية 
الــــحــــرب. ويــجــري  وإدارة غــنــائــم 
تـــحـــصـــيـــل بـــعـــض الإيـــــــــــــرادات عــن 
طريق فرض الضرائب على السلع. 
ولكن الحركة أصبحت متشابكة 
لــلــغــايــة، وبـــصـــورة مـــتـــزايـــدة، في 
أعــمــال الــجــرائــم المــحــلــيــة وتــجــارة 
المـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا، الأمـــر الــذي 
ــــزات المـــالـــيـــة الــتــي 

ّ
رفـــــع مــــن المــــحــــف

تمكن الحركة من مواصلة ما تعدّه 
«جهاداً مقدساً»!

يقول الملا باقي زاراوار، قائد 
إحدى وحدات «طالبان» في ولاية 
هلمند: «إخواننا الذين يقاتلون 
معنا في صفوف الجهاد الأمامية 
لا يـــحـــصـــلـــون مــــن الــــحــــركــــة عــلــى 

رواتــــــب مـــحـــددة، ولــكــنــنــا نعتني 
بــنــفــقــاتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة، ووقـــــود 
دراجــاتــهــم البخارية، ومصاريف 
إلــــى أســــرهــــم. وإذا ما  أســـفـــارهـــم 
وقــعــت فــي أيــديــهــم الــغــنــائــم، فهذا 

رزقهم».
إلــى المناطق التي  وبالنسبة 
تسيطر عليها «طالبان» بصورة 
جـــيـــدة، فــــإن الـــعـــديـــد مـــن عــنــاصــر 
الحركة، وربما بعض القادة أيضاً، 
يــحــتــفــظــون لأنـــفـــســـهـــم بـــوظـــائـــف 

أخرى غير القتال.
توقف مولوي قيس، في أثناء 
المقابلة الشخصية، للاعتذار عن 
مــلابــســه المــتــســخــة، وقـــال إنـــه كــان 
يــطــحــن الـــدقـــيـــق طـــــوال الــصــبــاح، 
وتلك هي وظيفته اليومية. ولدى 
الــــعــــديــــد مــــن المـــقـــاتـــلـــين الآخــــريــــن 
وظائف أخــرى عندما لا يقاتلون 
في صفوف الحركة. ولضمان عدم 
جـــفـــاف مــنــابــع الــتــجــنــيــد، منحت 
الــحــركــة الأولـــويـــة لعملية معقدة 
مـــن جــمــع المـــعـــلـــومـــات، وصــيــاغــة 
خــطــاب الــحــركــة مـــن خــــلال إنــتــاج 
الرائعة،  مقاطع الفيديو الدعائية 
فضلاً عن جناح نشط للغاية على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنتشر عبر مختلف منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــقــاطــع 
لـــــحـــــالات الإصــــــابــــــة والـــضـــحـــايـــا 
بـــين المــدنــيــين عــلــى أيـــــدي الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة أو الأفـــغـــانـــيـــة، ســـواء 
كــانــت حقيقية أو مختلقة، وذلــك 
بالاقتران مع مقاطع فيديو أخرى 
لتدريبات عناصر «طالبان» وهم 
يقفزون خــلال الحلقات المشتعلة 
بــالــنــار ويــطــلــقــون الـــرصـــاص من 
أســلــحــتــهــم. وكـــانـــت الـــرســـالـــة من 
وراء ذلك واضحة: «الانضمام إلينا 
يعني حياة البطولة والتضحية 
والفداء». وكانت لديهم رموز قوية 
يــســتــشــهــدون بــهــا فـــي رســالــتــهــم: 
كانوا يقاتلون تحت راية قائدهم 
الأعــلــى مــولــوي هيبة الــلــه أخوند 
زاده، والذي أرسل ابنه في عملية 
انــتــحــاريــة مــن أجـــل نــصــرة قضية 
«طالبان» ضد الحكومة الأفغانية 
الــــتــــي يـــدعـــمـــهـــا «جــــيــــش الــــغــــزاة» 
الأميركيين ويــقــودهــا المسؤولون 
الذين تعيش عائلاتهم وأبناؤهم 

في خارج البلاد.
وبـــــعـــــد اتــــــفــــــاق الـــــحـــــركـــــة مــع 
فت «طالبان» 

ّ
الجانب الأميركي، كث

مــن جــهــودهــا الــدعــائــيــة، واعتلت 
موجة الانتصار العارمة التي تنذر 
بكل ســوء. وفــي خطبته السنوية 
بمناسبة عيد الفطر التي صدرت 
قــبــل أيــــام، تعهد زعــيــم «طــالــبــان» 
بالعفو عن الخصوم الذين تخلوا 

عن ولائهم للحكومة الأفغانية.
وتـــعـــد مــديــريــة ألــيــنــغــار، من 
ولاية لغمان، مثالاً على ترتيبات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الــصــعــيــد المحلي 
والـــقـــيـــام مـــقـــام حــكــومــة الـــظـــل في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا. 
وقال قادة الحركة في المديرية إنهم 
يــجــمــعــون الـــضـــرائـــب، ويــرســلــون 
مسها تقريباً إلى القيادة المركزية 

ُ
خ

لــلــحــركــة مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــالــبــاقــي 
منها للمقاتلين المحليين. ولديهم 
أيــضــاً لــجــان تــشــرف عــلــى تــوفــيــر 
الــخــدمــات الأســاســيــة للمواطنين، 
بــمــا فــي ذلـــك الــخــدمــات الصحية، 
والتعليم، وإدارة الأسواق المحلية.
تـــزال الحكومة الأفغانية  ولا 
والــجــهــات الــدولــيــة المــانــحــة تدفع 
تـــكـــالـــيـــف الإمـــــــــــــــــدادات، ورواتـــــــــب 
الــــعــــيــــادات الـــصـــحـــيـــة، والمـــــــدارس 
المحلية. لكن حركة «طالبان» تدير 
الــخــاصــة –فــي  الأمــــور بطريقتها 
تسوية تمت على مضض بواسطة 
المنظمات الإغاثية حيث إن البديل 

يعني عـــدم تــوافــر الــخــدمــات على 
الإطــــــلاق. كــمــا أن مــنــهــج الــحــركــة 
أبــلــغ  الــتــعــلــيــم مـــن  المـــتـــمـــردة إزاء 
الأدلة الواضحة على أنها تتمسك 
تماماً بأساليبها القديمة في قمع 
الـــنـــســـاء، والـــقـــضـــاء عــلــى الــثــقــافــة 

والفنون في المجتمع.
فــي  مــــــدرســــــة  بــــــين ٥٧  ومــــــــن 
ألــيــنــغــار، هــنــاك ١٧ مــدرســة منها 
مخصصة للفتيات، وفقاً لمولوي 
أحـــــمـــــد هـــــاكـــــمـــــال، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي المـــــديـــــريـــــة. بـــيـــد أن 
عــنــاصــر «طـــالـــبـــان» فـــي المــقــاطــعــة 
تــصــر عــلــى وقـــف تــعــلــيــم الــفــتــيــات 
تماماً بعد الصف السادس، فيما 
الــدولــيــة  يــتــعــارض مــع المتطلبات 
للمساعدات التعليمية في البلاد. 
ومـــــن حـــيـــث المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة، 
ألغت حركة «طالبان» مادة الثقافة 
كــــمــــوضــــوع دراســــــــــي ذلـــــــك لأنـــهـــا 
تشجع على التهتك والابتذال مثل 
تعليم الفتيات الموسيقى والفنون.

أبناء الفوضى
بعد استيلاء حركة «طالبان» 
على السلطة في تسعينات القرن 
المــــاضــــي، وهـــزيـــمـــتـــهـــا لــلــفــصــائــل 
المـــتـــنـــاحـــرة الأخــــــــرى إثــــــر الــــفــــراغ 
الـــذي خلفه  السلطوي فــي الحكم 
الــقــوات السوفياتية من  انسحاب 
الـــبـــلاد، أبـــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قدراً من اللامبالاة بأسلوب الحكم 
الــقــمــعــي الــــذي اعــتــمــدتــه الــحــركــة. 
غير أن الأمـــور تــغــيّــرت تماماً في 
عام ٢٠٠١، مع اتخاذ قادة تنظيم 
«القاعدة» الإرهابي من أفغانستان 
مـــــــلاذاً لـــهـــم فــــي أعــــقــــاب هــجــمــات 
(أيــلــول) الإرهــابــيــة على  سبتمبر 

الأراضي الأميركية.
وقـــــــــضـــــــــى زعـــــــــيـــــــــم تــــنــــظــــيــــم 
«الـــقـــاعـــدة» أســـامـــة بـــن لادن وقــتــاً 
طويلاً في أفغانستان، ولقد حارب 
ذات مـــرة إلـــى الــجــانــب الأمــيــركــي 
ضد القوات السوفياتية مع نهاية 
حقبة الحرب الباردة. وكان زعيم 
«طالبان» آنذاك، الملا محمد عمر، 
قد سمح لأسامة بن لادن ورجاله 
بالبقاء في أفغانستان، وتوثقت 
عــلاقــاتــهــمــا مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، مع 
إعلان بن لادن الولاء للملا محمد 

عمر.
وفـــــــــــي أعــــــــقــــــــاب الــــهــــجــــمــــات 
الإرهــابــيــة المــريــعــة، وإثــــر سعيها 
الشديد للانتقام والثأر لكرامتها 
الجريحة، نفد رصيد الصبر لدى 
الإدارة الأميركية برئاسة جــورج 
دبــلــيــو بـــوش، سيما بــعــد العديد 
من طلبات تسليم أسامة بن لادن 
إلــى الحكومة الأميركية  مباشرةً 
الــتــي رفــضــتــهــا حــركــة «طــالــبــان»، 
ومــن ثم شرعت الــولايــات المتحدة 
فـــــي الـــــغـــــزو الـــعـــســـكـــري لأراضــــــي 
أفغانستان. وســرعــان مــا تلاشى 
نفوذ الحركة التي كانت قد حققت 
نـــجـــاحـــات بــــاهــــرة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــفــصــائــل الأفــغــانــيــة الأخــــرى، في 
مواجهة الغارات الجوية الأميركية 
الــشــديــدة. وعـــاد عــنــاصــر الحركة 
إلى ديارهم يجرّون أذيال الخيبة 
والــــخــــســــران بـــعـــد تـــفـــكـــك «إمـــــــارة 
طـــالـــبـــان» الـــتـــي كـــانـــت تـــؤويـــهـــم. 
وعــبــر الــكــثــيــر مــن زعــمــاء الــحــركــة 
الحدود إلى باكستان المجاورة أو 
ربما انتهى بهم المطاف إلى داخل 

السجون الأميركية.
وقـــــــــــــال الــــــعــــــديــــــد مــــــــن قــــــــادة 
«طــــــــالــــــــبــــــــان»، خــــــــــلال مــــقــــابــــلات 
شــخــصــيــة لأجــــل هــــذا المــــقــــال، إنــه 
خـــلال الــشــهــور الأولـــــى الــتــي تلت 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي، كـــانـــوا بــالــكــاد 
يحلمون بــيــوم يتمكنون فيه من 
محاربة الجيش الأميركي الغازي. 
غير أن تلك الآمـــال تــهــاوت سيما 
بـــعـــد أن أعــــــــادت قــــيــــادة الـــحـــركـــة 
تـــجـــمـــيـــع شـــتـــاتـــهـــا فـــــي المــــــــلاذات 
ـــرهـــا لــهــم الجيش 

ّ
الآمــنــة الــتــي وف

الباكستاني –حتى في الوقت الذي 
كانت الحكومة الباكستانية تتلقى 
فيه مئات الملايين من الدولارات من 

المساعدات الأميركية.
ومــــــن تـــلـــك المــــــــــلاذات الآمــــنــــة، 
شرعت قيادة الحركة في التخطيط 
لـــشـــن حـــــرب الاســــتــــنــــزاف طــويــلــة 
الأمــــد ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان. وبـــدءاً مــن الهجمات 
الإقليمية الأكثر خطورة ودموية 
الـــحـــركـــة  فــــي عــــــام ٢٠٠٧، عـــكـــفـــت 
المـــــتـــــمـــــردة عــــلــــى إحــــــيــــــاء وصـــقـــل 
أســـالـــيـــب الــــحــــرب الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
ذت بتمويل من حكومة الولايات 

ّ
ف

ُ
ن

الــقــوات السوفياتية  المتحدة ضــد 
فــــي نـــفـــس الــــجــــبــــال وعــــلــــى نــفــس 
الــتــضــاريــس، ولــكــنــهــا بــاتــت الآن 
موجهة ضد الجيش الأميركي في 

البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مجموعة من مقاتلي «طالبان» على تل في ولاية لغمان (نيويورك تايمز)

طفلان يمرّان وسط مقاتلين من «الوحدة الحمراء» وهي من قوات النخبة في «طالبان» بولاية لغمان في مارس الماضي (نيويورك تايمز)

إدانات لمقتل رجل دين بارز بهجوم على مسجد في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أمــــس  أفـــــــغـــــــان،  قـــــــــادة  أدان 
(الأربــعــاء)، مقتل رجل دين بارز 
فـــي هــجــوم بــعــبــوة نــاســفــة على 
مسجد فــي الــحــي الــدبــلــومــاســي 
الــتــحــصــين فــي العاصمة  شــديــد 

كابل.
وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» أن 
الانـــفـــجـــار، الــــذي وقــــع الــثــلاثــاء، 
أســــــفــــــر عـــــــن مــــقــــتــــل شـــخـــصـــين؛ 
أحدهما رجــل الدين إيــاز نيازي 
إمـــام مسجد «وزيـــر أكــبــر خــان». 
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد قــــالــــت فــي 
البداية إن الانفجار وقــع نتيجة 
تفجير انــتــحــاري، ثــم قــالــت بعد 

ذلك إنه نجم عن عبوة ناسفة.
وقال مكتب الرئيس الأفغاني 
على «تويتر» إن الرئيس أشرف 

غني وصف الهجوم بأنه جريمة 
ضد الإنسانية، وإنــه عــينّ فريقاً 
الـــحـــادث. ولفتت  فـــي  للتحقيق 
«رويــتــرز» إلــى أن نيازي يشتهر 
بخطبه النارية التي ينتقد فيها 
عادة حركة «طالبان» والحكومة 
والقوات الأجنبية الموجودة في 
البلاد بقيادة الولايات المتحدة، 
فــــي حــــين ذكــــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة أن هـــنـــاك مـــن يــنــتــقــده 
أيضاً لموافقته على مقتل سيدة 
عــلــى يــد مــثــيــري شــغــب عــقــب ما 
تـــردد عــن قيامها بــحــرق نسخة 

من القرآن الكريم عام ٢٠٠٥.
ونـــــفـــــت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 

مسؤوليتها عن اغتيال نيازي.
الــبــارز عبد  وقـــال السياسي 
الــلــه عــبــد الــلــه، الـــذي عـــينّ حديثاً 
رئــيــســاً لـــوفـــد مـــحـــادثـــات الــســلام 

مـــع «طـــالـــبـــان»، إن «الإرهـــابـــيـــين 
المــجــرمــين» نــالــوا مـــرة أخــــرى من 
«شخصية دينية بارزة». وتابع: 
«إنهم يعدّون علماء الدين الأجلاء 
تهديداً رئيسياً لفكرهم المتطرف».
ميدانياً؛ قتل مــا لا يقل عن 
١٠ مـــدنـــيـــين عـــنـــدمـــا اصــطــدمــت 
ســـيـــارتـــهـــم بــقــنــبــلــة زرعــــــت عــلــى 
جــانــب طــريــق فــي ولايـــة قندهار 
الــبــلاد، حسبما أوردت  بجنوب 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. وفـــي 
حادث آخر بإقليم باكتيا، جنوب 
شرقي البلاد، قتل ٤ رجال شرطة؛ 
بينهم قائد شرطة محلي. وقال 
حاكم المنطقة إن الشرطة كانت 
فـــي طــريــقــهــا إلـــى نــقــطــة تفتيش 
أمنية بمنطقة «سيد كــرم» التي 
هـــاجـــمـــهـــا مــــســــلــــحــــون، عـــنـــدمـــا 

ارتطمت مركبتهم بالقنبلة.
ون أمس أمام نعش رجل الدين إياز نيازي في كابل (رويترز)

ّ
الرئيس أشرف غني ومسؤولون يصل
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لوّحت بمنحهم الجنسية ورفضت شمولهم بقانون «الأمن القومي» الصيني

لندن «لن تتخلى» عن مواطني هونغ كونغ 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت لــنــدن أمـــس أنــهــا «لــن 
تتخلى» عن شعب هونغ كونغ، 
وقد تمنحهم الإقامة والجنسية 
الدائمة في بريطانيا إذا تنصلت 
بـــكـــين مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة 
والاتــفــاقــيــة المــوقــعــة بــين البلدين 
عام ١٩٨٤ بخصوص المستعمرة 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــقـــة وطــبــقــت 
قـــانـــون «الأمــــــن الـــقـــومـــي» المــثــيــر 

للجدل. 
وكـــتـــب جــونــســون فـــي مــقــال 
نـــشـــر فـــــي صــحــيــفــتــي «تـــايـــمـــز» 
و«ســــــــــــاوث تـــشـــايـــنـــا مـــورنـــيـــنـــغ 

بــــوســــت»: «يـــخـــشـــى الــكــثــيــر فــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ أن يـــكـــون أســلــوب 
الـــذي تــعــهــدت الصين   - حياتهم 
بـــالإبـــقـــاء عــلــيــه - مــــهــــددا». وأكـــد 
قـــدمـــا  الــــصــــين  أنــــــه «إذا مـــضـــت 
وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا 
يمكن لبريطانيا بملء ضميرها 
أن تــتــجــاهــل الأمـــــر وتـــتـــجـــاوزه، 
بــالــعــكــس ســنــحــتــرم واجــبــاتــنــا 

وسنقدم خيارا بديلا».
وصـــــــــرح جـــــونـــــســـــون قـــائـــلا 
الثلاثاء إنه سيقترح على ملايين 
مــن ســكــان هــونــغ كــونــغ جـــوازات 
ســفــر وإمــكــانــيــة الــحــصــول على 
الجنسية البريطانية إذا أصرت 

الـــــصـــــين عــــلــــى فـــــــرض قـــانـــونـــهـــا 
حول الأمن القومي على المنطقة. 
وكــان البرلمان الصيني قد وافق 
الأسبوع الماضي على سن قوانين 
لهونغ كونغ للحد من التحريض 
والانــفــصــال والإرهــــاب والتدخل 
الخارجي. وربما تتمركز عناصر 
من الأمن والمخابرات الصينية في 

المدينة للمرة الأولى.
وأضـــــــــاف جــــونــــســــون، كــمــا 
نــــقــــلــــت عـــــنـــــه «فـــــــرنـــــــس بـــــــرس» 
و«رويترز» أنه يوجد نحو ٣٥٠ 
ألف مواطن حاملين لذلك النوع 
مـــن جـــــــوازات الــســفــر فـــي هــونــغ 
كـــونـــغ، وأن ٢٫٥ مــلــيــون آخــريــن 

مؤهلون للحصول عليها.
القانون حــول الأمــن  وينص 
الـــقـــومـــي، الـــــذي أقـــــرت الــجــمــعــيــة 
الوطنية الشعبية الصينية مبدأ 
فـــرضـــه لــكــن لـــم يــنــتــه بـــعـــد، على 
عقوبات للنشاطات الانفصالية 
و«الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة» والـــــتـــــخـــــريـــــب 
والتدخلات الأجنبية في المنطقة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــحــكــم 
شــبــه ذاتــــي. وقــــررت بــكــين فــرض 
هــــــذا الــــقــــانــــون بـــعـــد مــــوجــــة مــن 
التظاهرات المؤيدة للديمقراطية 
ما أثار معارضة دولية وأدى إلى 
عـــــودة الاضـــطـــرابـــات إلــــى هــونــغ 

كونغ.

ويخشى المعارضون لنفوذ 
بكين أن يؤدي ذلك إلى تراجع غير 
مسبوق فــي الــحــريــات فــي المركز 
الـــذي يضم سبعة ملايين  المــالــي 
نسمة. وكانت بكين تعهدت عند 
عودة المنطقة إليها بمنح هونغ 
كونغ حكما ذاتيا واسعا وحريات 
وفق مبدأ «بلد واحد، بنظامين». 
وقــــــال جــــونــــســــون: «إذا فــرضــت 
الــصــين قانونها لــلأمــن القومي، 
البريطانية  الــحــكــومــة  فستغير 
تـــشـــريـــعـــهـــا الـــــخـــــاص بـــالـــهـــجـــرة 
وســتــســمــح لأي شــخــص يحمل 
هــذه الــجــوازات ويقيم فــي هونغ 
كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة 

لمــــدة ١٢ شـــهـــرا قــابــلــة لــلــتــجــديــد 
ومـــنـــح مـــزيـــد مـــن الـــحـــقـــوق، بما 
فيها الحق في العمل الذي يمكن 
أن يضعه على طريق المواطنة». 
وأضــــــاف أن فــــرض الـــقـــانـــون في 
هونغ كونغ «سيحد من حرياتها 
ويـــقـــلـــص اســتــقــلالــيــتــهــا بــشــكــل 
كبير»، مؤكدا أنه «إذا حدث ذلك 
أمـــام بريطانيا خيار  فلن يــكــون 
آخــر ســوى الحفاظ على علاقات 
الــتــاريــخ والــصــداقــة العميقة مع 

شعب هونغ كونغ».
وكـــــانـــــت لــــنــــدن أعــــلــــنــــت فــي 
إطــار الاحتجاجات الدولية على 
القانون الصيني، عن خطط لمنح 

مزيد مــن الحقوق لسكان هونغ 
كونغ الذين يحملون «جواز سفر 

بريطانيا لما وراء البحار».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه دعـــــــــــــا وزيــــــــــر 
الخارجية البريطاني دومينيك 
راب الثلاثاء بكين إلى التراجع عن 
قرارها. وقال في البرلمان: «حان 
الوقت للصين لتفكر وتبتعد عن 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة وتــحــتــرم الــحــكــم 
الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها 

الدولية».
لــــــكــــــن تــــــــدخــــــــل جـــــونـــــســـــون 
شــخــصــيــا يــزيــد الــضــغــط بشكل 
يـــتـــم  كـــــبـــــيـــــر. وكــــــتــــــب «آمـــــــــــل ألا 
التوصل إلــى ذلـــك»، مــشــددا على 

إلـــى  تـــســـعـــى  أن «بـــريـــطـــانـــيـــا لا 
عرقلة صعود الصين» بين الأمم. 
وتــابــع  «لأنــنــا بالتحديد نرحب 
بالصين بصفتها عضوا قياديا 
في المجتمع العالمي، نتوقع منها 

أن تلتزم بالاتفاقات الدولية».
ـــــــــــــوزراء  ورفـــــــــــض رئــــــيــــــس ال
البريطاني الاتهامات بــأن لندن 
نــظــمــت الاحـــتـــجـــاجـــات. وقــــال إن 
«بـــريـــطـــانـــيـــا لا تــــريــــد أكــــثــــر مــن 
نــجــاح هــونــغ كــونــغ تحت شعار 
دولة واحدة بنظامين». وعبر عن 
أمله في أن تكون الصين ترغب في 
«الأمر نفسه». وقال: «لنعمل معا 

لتحقيق ذلك».

حزب ميركل: مصالح أميركا ليست نفسها مصالح ألمانيا

برلين وموسكو تستعدان لمواجهة «غضب» واشنطن
برلين: راغدة بهنام

بــــيــــنــــمــــا تــــــــواجــــــــه ألمـــــانـــــيـــــا 
مشكلاتها الخاصة مع روسيا، 
وربما تتجه لأزمــة دبلوماسية 
معها، تستعد الدولتان لمواجهة 
«غضب» الولايات المتحدة معاً، 
فـــي جــبــهــة واحــــــدة مــــوحــــدة؛ إذ 
يــبــدو أن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
يستعد الأســبــوع المقبل لفرض 
عــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة تــســتــهــدف 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــشــروع 
أنــابــيــب غــاز «نـــورد ستريم ٢»، 
بحسب ما نقلت وكالة «رويتز» 
عن مصدرين لم تسمهما. وعند 
الانــــتــــهــــاء مــــن تــشــيــيــد أنـــابـــيـــب 
الغاز هــذه تحت بحر البلطيق، 
سيكون بمقدور روسيا إيصال 
غـــازهـــا الــطــبــيــعــي مــبــاشــرة إلــى 
ألمانيا من دون المرور بأوكرانيا 

كما هو حاصل الآن.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين 
الـــــــثـــــــانـــــــي) المـــــــــاضـــــــــي، فــــرضــــت 
واشنطن عقوبات على الشركات 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــشــيــيــد هـــذه 
الأنــابــيــب، مــا دفـــع بــشــركــة «أول 
ســـيـــز» الـــســـويـــســـريـــة إلـــــى وقـــف 
الــــعــــمــــل بـــــالمـــــشـــــروع خـــــوفـــــاً مــن 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة. وبــعــد أشهر 
مـــن تـــوقـــف المــــشــــروع الـــــذي كــان 
مـــن المــفــتــرض أن يــنــتــهــي أواخـــر 
الـــعـــام المـــاضـــي، وصــلــت سفينة 
روسية تابعة لشركة «غازبروم» 
إلــى ألمانيا لتتابع عمل الشركة 
السويسرية المنسحبة، بتشييد 
مــــا تــبــقــى مــــن الأنــــابــــيــــب. وقــبــل 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه بـــأيـــام، 
كـــشـــف الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
بــــرلــــين، ريـــتـــشـــارد غـــيـــرنـــيـــل، أن 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي يــحــضّــر 
لعقوبات إضافية تستهدف هذا 
المشروع. وقدم غرينيل استقالته 
رسميّاً من منصبه قبل يومين، 
بعد عــامــين قضاهما فــي برلين 
أثــــار فيهما الــكــثــيــر مــن الــجــدل، 
واكــــتــــســــب لـــنـــفـــســـه لــــقــــب «غـــيـــر 
دبــلــومــاســي» فــي بــرلــين. ويتبع 

غــريــنــل المــقــرب جـــداً مــن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، الــذي 
عيّنه رئيساً مؤقتاً للاستخبارات 
الأمــيــركــيــة، أســلــوبــاً مــبــاشــراً في 
التعاطي السياسي. وقد أمضى 
عــامــين فـــي بــرلــين يــوجــه فيهما 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لألمـــانـــيـــا حــول 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، مــنــهــا خط 
أنابيب «نــورد ستريم ٢». ورغم 
المــؤقــتــة برئاسة  انــتــهــاء مهمته 
الاســتــخــبــارات فــي واشــنــطــن، إلا 
البقاء هناك والاستقالة  أنه قرر 
مــن منصبه فــي بــرلــين. ويعتبر 
بـــاتـــت تعتمد  ألمـــانـــيـــا  تـــرمـــب أن 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى روســــيــــا فــي 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، ويـــقـــول إن هــذا 
يجعلها «ضعيفة» سياسياً أمام 
موسكو. ولكن سياسيين ألمانيين 
يقولون إن واشنطن منزعجة من 
المشروع لأن ألمانيا تستورد الغاز 

من موسكو وليس منها.
وقــال فــرانــز روبـــرت ليزكاو 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم مــــجــــمــــوعــــة 
ســـيـــاســـات الـــطـــاقـــة داخـــــل حــزب 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
الحاكم، إن «واشنطن تسعى وراء 
مصلحة في سياسة الطاقة»، في 
رفضها لمــشــروع (نـــورد ستريم 
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  ٢). وأضـــــــــاف 
نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «فـــــوكـــــس»، 
أن مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــيــســت نــفــســهــا مــصــالــح ألمــانــيــا 
فــي هـــذا المـــجـــال، وتـــابـــع: «ليس 
مــن الطبيعي بالنسبة لأوروبــا 
أن تــشــحــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي من 
الولايات المتحدة بطريق مكلفة 

وغير مقبولة بيئيا».
وكان كريستيان بيغل وزير 
الـــطـــاقـــة فــــي ولايــــــة مــاكــلــنــبــورغ 
ــــــذي يـــصـــل إلــيــهــا  فــــوربــــومــــرن ال
أنــبــوب الــغــاز، قـــال إنـــه «مـــن غير 
ل واشــنــطــن  المــــســــؤول» أن تـــحـــوِّ
ا يتعلق بالبنية  «مشروعًا أوروبيًّ
الــتــحــتــيــة إلــــى لــعــبــة ســيــاســيــة»، 
الـــعـــالـــم الآن  مــضــيــفــاً أن «عــــلــــى 
مواجهة فــيــروس (كــورونــا)، ولا 
نـــحـــتـــاج لـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 

غير منطقية». ولــكــن فــي خضم 
كــــل هــــــذا الــــجــــدل بــــين واشـــنـــطـــن 
مـــن جــهــة وبـــرلـــين ومــوســكــو من 
جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــــخـــــوض بـــرلـــين 
مــعــاركــهــا الــخــاصــة مـــع موسكو 
على جبهتين على الأقل. الأولى، 
تتعلق بــجــريــمــة قــتــل وقــعــت في 
المــاضــي  الـــعـــام  أغــســطــس (آب)  
بــوضــح النهار فــي حديقة عامة 
في برلين استهدفت رجلاً يحمل 
الــجــنــســيــة الــجــورجــيــة ويُــعــتــقــد 
بأنه قاتل في الشيشان. وتقول 
بـــرلـــين إن المــــخــــابــــرات الـــروســـيـــة 
هـــــي المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تــصــفــيــتــه. 
ــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ورغـــــم تــعــهُّ
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــــي الـــســـابـــق 
بــالــتــعــاون فــي الــتــحــقــيــقــات، فــإن 
السلطات الألمانية ما زالت تنتظر 
حــتــى الـــيـــوم رداً عــلــى رســالــتــين 
وجهتهما للسفارة تطلب فيها 
معلومات تتعلق الجريمة. وفي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
طردت برلين دبلوماسيين اثنين 
روســـيـــين لــعــدم تـــعـــاون الــســفــارة 
الــروســيــة فــي التحقيقات، ورغــم 
م مــنــذ  ذلـــــك لــــم يــحــصــل أي تــــقــــدُّ
الثانية،  ذلك الحين. أما القضية 
فــهــي تــتــعــلــق بــقــرصــنــة الــبــرلمــان 
الألمـــــانـــــي عـــــام ٢٠١٥، وحـــصـــول 
برلين على أدلة تثبت أن روسيا 
هي المسؤولة عن عملية القرصنة 

هذه، بحسب ميركل.
ورغـــــــــــــــــــم نــــــــفــــــــي مـــــوســـــكـــــو 
رت  الاتــهــامــات، فــإن القصة تطوَّ
قبل أيام بعد استدعاء الخارجية 
الألمـــانـــيـــة لــلــســفــيــر الـــروســـي في 
بـــــرلـــــين ســــيــــرغــــي نـــيـــشـــايـــيـــف، 
وأبلغته أن ألمانيا تسعى لفرض 
عقوبات أوروبــيــة على موسكو 
بـــســـبـــب ارتــــــبــــــاط «الـــــقـــــرصـــــان» 
المـــــشـــــتـــــبـــــه بـــــخـــــرقـــــه الـــــرســـــائـــــل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــنـــواب الألمـــــــان، 

بالمخابرات الروسية.
وقــــــالــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــعــد 
الــســفــيــر، إن برلين  اســتــدعــائــهــا 
تحتفظ بحق الــرد بشكل «أبعد 

من العقوبات الأوروبية».

ري} بين الاقتصاد والنفط والتغيير في التعليم والأسرة دعا إلى {قطع الحبل السُّ

خامنئي ينتقد تعامل واشنطن مع الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تــــجــــاهــــل «المـــــرشـــــد» 
عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
إيــــرانــــيــــاً فــي  إعـــــــلان مـــقـــتـــل ٢٣٠ 
احـــتـــجـــاجـــات نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
فـــرصـــة  اغـــتـــنـــم  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، 
الاحتجاجات الأميركية، لتوجيه 
انتقادات حادة للخصم التقليدي؛ 
الولايات المتحدة على تعاملها مع 

المحتجين.
وخـــــطـــــفـــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد مــقــتــل المـــواطـــن 
الأمـــيـــركـــي جـــــورج فـــلـــويـــد، جـــزءاً 
كبيراً من كلمة متلفزة لخامنئي، 
أمــــــــس، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى وفـــــاة 
(الـــخـــمـــيـــنـــي):  «المــــــرشــــــد» الأول 
«يقتلون الناس وألسنتهم طويلة. 
ويــــزعــــمــــون الـــــدفـــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان. ذلك الرجل الأسود الذي 
قتل؛ أليست لديه حقوق إنسان؟».

وقال خامنئي إن «ما يحدث 
بالمدن الأميركية، يظهر واقعاً لا 
يــرى، وهــو ليس جــديــداً. هــذا هو 

الوحل في قاع الحوض يطفو».
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
خامنئي قوله: «ما يتكشف اليوم 
هــو الطبيعة والــســمــة الحقيقية 
للحكومة الأمــيــركــيــة»، وأضـــاف: 
«تـــتـــصـــرف الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بأسوأ طريق ممكنة مع شعبها. 
لشعب الولايات المتحدة كل الحق 
في أن يشعر بالخزي والعار من 

حكوماته، خصوصاً الحالية».
وجـــــاء خـــطـــاب خــامــنــئــي في 
تــوقــيــت حـــســـاس عــلــى المــســتــوى 

الداخلي؛ إذ يتزامن مع إعلان أول 
إحصائية شبه رسمية لعدد قتلى 
وجرحى آخر موجة احتجاجات 
شـــهـــدتـــهـــا إيـــــــــران فـــــي مــنــتــصــف 
نوفمبر الماضي، عقب قرار مفاجئ 

للحكومة برفع أسعار البنزين.
ولمح وزير الداخلية الإيراني، 
عـــبـــد الــــرضــــا رحـــمـــانـــي فــضــلــي، 
إلـــى مقتل ٢٢٥ شخصاً  الــســبــت، 
فــي الاحتجاجات. والاثــنــين، قال 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الأمــــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
مجتبى ذو النور، إن ٢٣٠ شخصاً 
قــــتــــلــــوا وألــــــفــــــين جــــــرحــــــوا خــــلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات. كـــمـــا كـــشـــف عــن 
المــاديــة التي  قائمة مــن الخسائر 
لحقت بمملكات الدولة والأمــوال 

العامة.
وكــانــت وكــالــة «رويـــتـــرز» قد 
أفادت في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، نـــقـــلاً عـــن ٣ مــســؤولــين 
إيرانيين، بأن خامنئي وجّه أوامر 
صـــارمـــة بــإخــمــاد الاحــتــجــاجــات، 
إلـــــى مــقــتــل ١٥٠٠  وهـــــو مــــا أدى 

شخص.
خــامــنــئــي  يـــعـــلـــق  أن  ودون 
عــلــى خـــــروج أول إحــصــائــيــة من 
إيــران للعلن، استند  احتجاجات 
إلى فيديو متداول لأحد المحتجين 
الأميركيين يقول فيه: «لا يمكنني 
أن أتنفس»، وعدّها الجملة معبرة 
عن «الذين كانوا ضحايا السياسة 

الأميركية في العالم».
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، طــالــبــت 
الــدولــيــة بتحقيق  الــعــفــو  منظمة 
فــــي مـــقـــتـــل ٣٠٤ وثــقــتــهــم  أمــــمــــي 

بالأسماء، واتهمت القوات الأمنية 
الإيرانية باستخدام القوة المميتة.

ورغم ذلك، فإن الاحتجاجات 
أثــارت اهتماماً واسعاً  الأميركية 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الإيـــرانـــيـــة، 
خــصــوصــاً فــي وكــــالات «الــحــرس 

الثوري» والتلفزيون الرسمي.
من جانب آخر، حذر خامنئي 
مــــن «تـــــراجـــــع الــــــثــــــورة»، مـــجـــدداً 
مـــواقـــف ســابــقــة فـــي ســيــاق خطة 

أعلنها في فبراير (شباط) العام 
المــاضــي، تــحــت عــنــوان «الــخــطــوة 
(الــــــثــــــورة)»، وتـــرســـم  الـــثـــانـــيـــة لـــــــ
الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــلـــعـــقـــود 
الأربــعــة المقبلة مــن عمر النظام. 
وشــــــدد خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى ضـــــرورة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــشـــبـــاب، وقــــال: 
«نعتقد أنه يجب أن نعتمد على 
قوة الشباب، وهذه ثروة، لكن في 
الوقت نفسه يجب أن نستفيد من 

تجارب غير الشباب».
ويميل كثيرون إلى أن إصرار 
خامنئي على «الــشــبــاب» مقدمة 
لـــتـــغـــيـــرات جــــذريــــة قــــد تــشــهــدهــا 
المــؤســســة الــحــاكــمــة، وقـــد تشمل 
انتخاب خليفته لمنصب «المرشد 
الثالث». وقال خامنئي في خطاب 
منتصف الشهر الماضي إن «علاج 
مــشــكــلات الـــبـــلاد بــحــكــومــة فتية 

وحزب اللهية» على حد تعبيره.

وتــــــعــــــززت هـــــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات 
بــعــد مــنــح الأفــضــلــيــة للمرشحين 
المــــحــــافــــظــــين فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــنـــظـــر 
بــطــلــبــات الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية، وذلـــك فــي وقــت تتجه 
فيه إيران العام المقبل لانتخابات 
رئاسية، لم يتأكد بعد إجراؤها 
فـــي ظـــل دعـــــوات لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الـــرئـــاســـي والــــعــــودة إلــــى الــنــظــام 
البرلماني، لتسمية رئيس للوزراء.

ودافـــع خامنئي ضمنياً عن 
سجله على مدى ٣ عقود من توليه 
منصب ولاية الفقيه، قائلاً: «إيران 
لم تفقد روح التغيير، وأصبحنا 
أقوى في بعض الحالات، واليوم 
نحن في حركة علمية في العالم 
أو فــي قــــدرات دفــاعــيــة قــريــبــة من 
الــــــــــردع». وذهـــــــب أبــــعــــد مــــن ذلـــك 
عندما وصف بلاده على الصعيد 
السياسي بأنها «أظــهــرت وجهاً 

فريداً للعالم».
ومــــــــــع رفــــــــــض الـــــخـــــلـــــط بـــين 
التغيير و«الاضمحلال الفكري»، 
وجـــــــه انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــــــة لمـــوجـــة 
التحديث التي شهدتها إيران في 
الجزء الأول من القرن الماضي، في 
زمــن النظام البهلوي، وقــال: «لم 
يــكــن تــغــيــيــراً؛ إنــمــا ســلــب الهوية 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة 

للأمة الإيرانية».
كـــمـــا جــــــدد تـــحـــفـــظـــاتـــه عــلــى 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة وفـــق المــنــاهــج 
الـــغـــربـــيـــة، عـــنـــدمـــا قــــــال فــــي هـــذا 
الصدد: «عندما لا يمكن أن نقول 
شيئاً يعارض العالم الغربي في 
مــجــال الــعــلــوم الإنــســانــيــة، فــهــذا 
يــعــنــي تــعــطــيــل الـــفـــكـــر»، ورفــــض 
الـــخـــلـــط بــــين الأمــــــــور الــســطــحــيــة 

والجاهزة وبين التغيير.
انـــــطـــــلاقـــــاً مـــــــن ذلـــــــــــك، أشـــــــار 
خامنئي إلى حاجة بلاده للتغيير 
في الاقتصاد والتعليم والأسرة. 
فــي الاقــتــصــاد؛ دعـــا إلـــى ضـــرورة 
الــســري بــين اقتصاد  قطع الحبل 
الــبــلاد والــنــفــط. وحــــضّ الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة عــلــى تنظيم المــوازنــة 

بـــطـــريـــقـــة عـــمـــلـــيـــة. وتـــــــرك الـــبـــاب 
مفتوحاً لانتقاد الحكومة.

وتـــأتـــي دعـــــوة خــامــنــئــي في 
أعــقــاب جــلــســة ســاخــنــة فــي ثاني 
جلسة للبرلمان يرأسها المحافظ 
محمد باقر قاليباف، واستدعى 
فـــيـــهـــا الــــبــــرلمــــان مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي، عـــبـــد الـــنـــاصـــر هــمــتــي، 
ومـــحـــمـــد بـــاقـــر نـــوبـــخـــت مــســاعــد 
الرئيس الإيراني لشؤون الموازنة 

والتخطيط.
وبهذا دعم خامنئي الخطوة 
الأولى من البرلمان الجديد باتجاه 
الـــضـــغـــط الـــحـــكـــومـــة فــــي تــعــديــل 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، رغـــم أنــه 
حرص على التمييز بين التغيير 

والاحتجاج.
أما عن مجال التعليم؛ فطلب 
خامنئي أن يكون التغيير «أكثر 
عــمــقــاً وعـــمـــلـــيـــاً». وفـــيـــمـــا يــخــص 
قضايا الأسرة، لفت «المرشد» إلى 
إحصائية جديدة عن اقتراب إيران 
من الشيخوخة، قائلاً: «هذا ليس 

مناسباً».
ورهــــــــن خـــامـــنـــئـــي الــتــغــيــيــر 
«عـــــدم الــــخــــوف مــــن الأعـــــــــداء»،  بــــــ
وقـــال: «يــوجــد مــعــارضــون مقابل 
أي خــطــوة إيــجــابــيــة. على سبيل 
المـــثـــال؛ بــعــض المــعــارضــة الــحــادة 
الـــواســـعـــة  الــجــبــهــة  والمـــــؤذيـــــة أو 
لــلــعــدو الــخــارجــي فــي الإنــتــرنــت، 
تواجه أي حركة في صالح البلاد، 
وتتعرض للضرب من إمبراطورية 
الدعاية التابعة للصهاينة، لكن 
يجب ألا نعير ذلك اهتماماً عندما 

نقوم بعمل محسوب».

صورة نشرها موقع خامنئي أثناء إلقائه خطاباً متلفزاً أمس

واشنطن وبروكسل بصدد طرح مبادرة للخروج من الأزمة

تقارب بين الحكومة الفنزويلية ومعارضيها
مدريد: شوقي الريّس

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ انـــــدلاع 
الأزمــــة المــفــتــوحــة بــين المــعــارضــة 
الــفــنــزويــلــيــة ونـــظـــام نــيــكــولاس 
مــــادورو، تــوصّــل الــطــرفــان أمس 
إلـــــى اتــــفــــاق لــتــنــظــيــم إجــــــــراءات 
مـــــكـــــافـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
واحـــتـــوائـــه بــعــد أن صــــار يــهــدّد 
بــــكــــارثــــة صـــحـــيـــة تـــــضـــــاف إلــــى 
الأزمـــة المعيشية الطاحنة التي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد مــنــذ ســـنـــوات. 
ــعــتــه 

ّ
ويـــنـــص الاتـــــفـــــاق الــــــذي وق

حــكــومــة مــــــادورو مـــع المــعــارضــة 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا خـــــوان غـــوايـــدو 
الذي اعترفت به أكثر من ٦٠ دولة 
رئيساً شرعياً لفنزويلا على أن 
تتولّى منظمة الصحة للبلدان 
الأميركية إدارة المساعدات المالية 
والــطــبــيــة والإنــســانــيــة لمــواجــهــة 
الــتــي  جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
بـــدأ انــتــشــارهــا يــســجّــل مــعــدلات 
مرتفعة مؤخراً في عدد من بلدان 

أميركا اللاتينية. 
ولــــــدى إعــــلانــــه عــــن الاتـــفـــاق 
الــذي وصفه بالخبر السّار، قال 
وزير الإعلام الفنزويلي خورخي 
رودريـــــغـــــيـــــز، إنــــــه خــــطــــوة نــحــو 
الـــتـــقـــارب بـــين حــكــومــة مـــــادورو 
وقطاع من المعارضة المناهضة 
ــــع الاتـــفـــاق عن 

ّ
لــلــنــظــام. وقــــد وق

المعارضة الطبيب الاختصاصي 
بعلم الوبائيات خوليو كاسترو، 
الــــــــذي كــــــان غـــــوايـــــدو قـــــد عــيّــنــه 
مستشاراً للشؤون الصحية في 

البرلمان. 
الــطــرفــان بموجب  ويــتــعــهــد 
الاتـــــــفـــــــاق الــــعــــمــــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة لـــلـــبـــلـــدان 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
مساعدات مالية من أجل تعزيز 
ــــقــــدرات الــفــنــزويــلــيــة لمــواجــهــة  ال
الأزمـــــــة الــصــحــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الوباء، خاصة أن النظام الصحي 
الــذي كــان يعتبر من  الفنزويلي 
أفضل النظم في أميركا اللاتينية 
مــنــذ ســـنـــوات يــعــانــي الـــيـــوم من 

وضع كارثي كغيره من القطاعات 
الأخــــــرى فـــي الـــبـــلاد بــســبــب من 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية التي وضعت البلاد 
فــي أخطر أزمــة إنسانية تواجه 

المنطقة منذ عقود. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
التي يرأسها غــوايــدو قد أفــادت 
ي 

ّ
بأن الاتفاق يتيح للمنظمة تلق

المساعدات وتوزيعها على أنشطة 
لــشــراء  الـــوبـــاء، خــاصــة  مكافحة 
معدات الوقاية للطواقم الصحية 
الـــقـــدرات التشخيصية  وتــعــزيــز 
والعلاجية في المراكز الصحية. 
وقال غوايدو، إن القسم الأكبر من 
هذه المساعدات المالية سيأتي من 
حسابات الدولة الفنزويلية في 
الخارج، التي جمّدتها دول مثل 

الــولايــات المتحدة ومنعت نظام 
مـــادورو مــن التصرّف بها لعدم 
اعـــتـــرافـــهـــا بــشــرعــيــتــه. وأضــــاف 
غــوايــدو «بعد أشهر مــن الكفاح 
تــمــكّــنــا مـــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــتــيــح لمــنــظــمــة الــصــحــة لــلــبــلــدان 
المـــــــوارد  تـــتـــســـلّـــم  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
المــالــيــة المــخــصــصــة للمساعدات 

الإنسانية والصحية».
 ولم يمرّ الإعلان عن الاتفاق 
مـــن دون إثــــــارة جــــدل ســيــاســي، 
حـــيـــث إن حـــكـــومـــة مـــــــــــادورو لا 
تــعــتــرف بــشــرعــيــة رئــاســة خــوان 
غـــــــوايـــــــدو لــــلــــبــــرلمــــان، رغـــــــم أنــــه 
يحظى بدعم الغالبية الساحقة 
مــن أعــضــائــه، لكن وزيـــر الإعــلام 
شـــدّد عــلــى أن تــوقــيــع المستشار 
المــعــينّ مــن طـــرف غـــوايـــدو يعتدّ 

به قانونياً؛ لأنــه يمثّل الأحــزاب 
الأربعة الرئيسية في المعارضة. 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن الاتحاد 
الأوروبـــــي كـــان قــد عــقــد مــؤخــراً، 
بالتعاون مع إسبانيا، مؤتمراً 
لـــلـــمـــانـــحـــين مــــن أجــــــل مـــســـاعـــدة 
اللاجئين الفنزويليين في البلدان 
المـــــجـــــاورة عـــلـــى مـــواجـــهـــة وبــــاء 
فــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــواجــه 
الأنظمة الصحية في هذه البلدان 

صعوبات للعناية بمواطنيها. 
وقد تعهدت الدول المشاركة 
فــــي المـــؤتـــمـــر تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
بقيمة ٢٫٥ مليار دولار للاهتمام 
بــالــلاجــئــين الــفــنــزويــلــيــين الــذيــن 
يـــزيـــد عــــددهــــم عـــلـــى ٥ مـــلايـــين، 
ويخشى أن يــزداد إلى ٧ ملايين 
إذا تفاقم الوضع الصحي حسب 

تقديرات مفوّضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين.

 وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــجـــهـــة الأكــــثــــر ســــخــــاءً فــــي ذلـــك 
تـــبـــرّعـــت بمبلغ  المـــؤتـــمـــر، حــيــث 
٢٠٠ مليون دولار، في حين أكدت 
مصادر دبلوماسية أوروبية، أن 
واشنطن وبروكسل تقتربان من 
طــرح مــبــادرة مشتركة للخروج 
مـــــن الــــطــــريــــق المـــــــســـــــدودة الـــتـــي 
وصلت إليها الأزمة الفنزويلية. 
وتقول المصادر، إن المبادرة 
تــــقــــوم عــــلــــى اقــــــتــــــراح بــتــشــكــيــل 
حكومة وحـــدة وطــنــيــة، مــن غير 
مــــشــــاركــــة مــــــــــادورو وغـــــوايـــــدو، 
تـــتـــولّـــى الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
بـــرلمـــانـــيـــة ورئــــاســــيــــة بــــإشــــراف 

إقليمي ودولي.

غوايدو قال إن القسم الأكبر من المساعدات سيأتي من حسابات مجمدة للدولة الفنزويلية في الخارج (أ.ف.ب)
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الحرس الوطني وسّع دائرة الإغلاق في محيط البيت الأبيض... والاحتجاجات تتواصل في المدن الكبرى 

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين
واشنطن: إيلي يوسف

قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مـــــارك إســـبـــر إنــــه لا يـــدعـــم تفعيل 
«قانون الانتفاضة» الذي دعا إليه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
والــــــــــذي يـــســـمـــح بـــنـــشـــر الـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي فــــي المــــــدن والـــــولايـــــات 
الأمــيــركــيــة مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
ســلــطــة الــحــكــام. وأضــــاف «لــطــالمــا 
اعـــــتـــــقـــــدت ومــــــــا زلــــــــت أعــــتــــقــــد أن 
الحرس الوطني هو الأنسب لدعم 
السلطات المدنية محليا فــي هذه 
الحالات». وتابع أمام الصحافيين 
الـــــدفـــــاع: «عـــلـــى خــيــار  فــــي وزارة 
اســـتـــخـــدام قـــــوات فـــي الـــخـــدمـــة أن 
يكون الملاذ الأخير، ويقتصر على 
الــحــالات الأكثر إلحاحا والأخطر 

(...) لسنا في وضع كهذا الآن».
واعـــتـــبـــر مـــوقـــف إســـبـــر لافــتــا 
الدائرة  وقلبا لمسار الأمــور داخــل 
الـــضـــيـــقـــة فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
أتــبــعــه بسلسلة  خــصــوصــا وأنـــــه 
مــــن المـــــواقـــــف ســـعـــى مــــن خــلالــهــا 
إلــى الــنــأي بنفسه وبـــوزارتـــه عما 
يـــجـــري فـــي المـــــدن الأمـــيـــركـــيـــة، ما 
قــد يــصــب فــي خــدمــة المتظاهرين 
السلميين. وفــي مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي الــبــنــتــاغــون، قـــال إسبر 
يـــقـــم  لـــــــم  الـــــوطـــــنـــــي  الـــــــحـــــــرس  إن 
بــإطــلاق الــرصــاص المــطــاطــي على 
المتظاهرين السلميين، ولا الغاز 
المسيل للدموع، وإنه لم يكن يعلم 
بـــعـــمـــلـــيـــات تـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــتــي كــانــت تــجــري خــــارج أســـوار 
الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن طــــرف قـــوات 
إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، لــتــســهــيــل قــيــام 
بـــزيـــارة الكنيسة  الــرئــيــس تــرمــب 
مساء الاثنين. وأكد أن قرار إخلاء 
الساحة لم يكن قرارا عسكريا، بل 
من أجهزة أخرى، داعيا إلى توجيه 
المساءلة عمّا جرى إلى وزارة العدل 
الأميركية. كما أكد من جهة أخرى 
على فتح تحقيق في أسباب قيام 
طائرة هليكوبتر من طــراز «بلاك 
هوك» بالتحليق بشكل منخفض 
وخـــطـــيـــر فـــــوق المـــتـــظـــاهـــريـــن يـــوم 
الاثنين في واشنطن. تساءل: «من 
الذي طلب ذلك؟ وهل كان القرار من 
القائمين على تنفيذ القانون؟ وعلى 

الجيش والــحــرس الوطني القيام 
بتحقيقات. عندما تحلق طائرة 
بهذا الشكل، يكون الأمر خطيرا». 
وحث إسبر الجيش الأميركي على 
الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة والــحــفــاظ 
القيم الأمــيــركــيــة فــي احــتــرام  على 
الــقــانــون والــدســتــور، مــشــددا على 
التزام المؤسسة العسكرية بإنهاء 
الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة، ومــشــيــدا 
بجهود أفراده في الخارج كما في 
الـــداخـــل. وأضـــــاف إســبــر «عــنــدمــا 
ننظر إلى التصعيد الأخير، أعتقد 
أنه كان مهما أن نتحدث كمؤسسة 
عما يجري في البلاد، وأن موقفنا 

ضروري لتوضيح ما يجري».
في المقابل، قال الرئيس ترمب 
أمس إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين 
قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية 
محترقة جزئيا بالقرب من البيت 
الأبــــيــــض لــلــتــصــويــر هـــنـــاك وهـــو 
يــحــمــل الــكــتــاب المـــقـــدس مـــع كــبــار 
مــســاعــديــه. وأوضــــــح فـــي مــقــابــلــة 
مــــع «راديــــــــو فـــوكـــس نــــيــــوز»: «لـــم 
يستخدموا الغاز المسيل للدموع»، 
وهو ما يتناقض مع تقارير لعدد 
كبير من المحتجين والصحافيين 
بأن الغاز المسيل للدموع استخدم 
لإبعادهم عن الكنيسة، كما ذكرت 
وكـــالـــة رويــــتــــرز. وأضــــــاف: «الآن، 
أقـــل... أبعدوهم  لــم  عندما ذهــبــت 

من هنا. لم أعلم من كان هناك». 
ـــــــــى ذلـــــــــــك، نـــــفـــــى الــــرئــــيــــس  إل
قل إلى ملجأ 

ُ
الأميركي أن يكون ن

آمــــــن فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض خـــلال 
المظاهرات أمام بواباته الخارجية، 
مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد 
تفقده. وكانت صحيفة «نيويورك 
تايمز» قد ذكرت أن جهاز الحماية 
نـــقـــل الـــرئـــيـــس إلـــــى المـــلـــجـــأ مــســاء 
الجمعة خلال مظاهرة أمام البيت 
الأبيض. وقال ترمب لإذاعة فوكس 
نــيــوز: «إنــهــا معلومات خاطئة». 
وأضــاف «كــان ذلك خلال النهار»، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه تـــوجـــه إلـــــى المـــكـــان 
«مـــــرتـــــين أو ثــــــلاث مـــــــــرات» خـــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة لــكــن فـــي كـــل مــرة 
مــن أجـــل «تــفــقــد المـــكـــان». وأوضـــح 
«لــقــد توجهت معي مجموعة من 

الأشخاص».
جـــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات إســـبـــر 

فيما تواصلت التظاهرات لليوم 
التاسع على التوالي، في العديد 
من شوارع المدن الأميركية الكبرى، 
فيما خرق كثيرون حظر التجول 
الــســلــطــات المحلية  الــــذي فــرضــتــه 
والـــفـــيـــدرالـــيـــة لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء إلــى 
الأربعاء، بهدف وقف الاحتجاجات 
الــعــنــيــفــة عــلــى مــقــتــل رجــــل أســـود 
على يــد الشرطة. وليلة الثلاثاء، 
ســـجّـــل تـــراجـــع فـــي أعـــمـــال الــنــهــب 
والتخريب الليلية، فيما خرجت 
مــســيــرات حـــاشـــدة خــــلال الــنــهــار، 
حافظت على طابعها السلمي في 

أنــجــلــيــس وفيلادلفيا  لـــوس  مـــدن 
وأتــلانــتــا ونــيــويــورك وبــورتــلانــد 
وأتــلانــتــا ومينيابوليس، وكذلك 
في العاصمة واشنطن قرب المتنزه 
الــذي أجلي المتظاهرون عنه يوم 
الاثـــــنـــــين لإفـــــســـــاح الــــطــــريــــق أمـــــام 
الرئيس دونالد ترمب ليسير في 
موكب تحد من البيت الأبيض إلى 

كنيسة قريبة لالتقاط صورة. 
وصــبــاح أمــس، تــوتّــر الوضع 
فــي محيط البيت الأبــيــض، حيث 
استهدفت قوات الأمن المتظاهرين 
بــــــــــرذاذ الــــفــــلــــفــــل، وأطـــــلـــــق بــعــض 

المتظاهرين ألعابا نــاريــة ضدهم 
فـــي ســـاحـــة لافــايــيــت الــقــريــبــة من 
الــبــيــت الأبــيــض. وأخــلــت الشرطة 
المــقــابــلــة للبيت الأبــيــض  الــســاحــة 
مـــن الــصــحــافــيــين ووســـعـــت دائـــرة 
الإغلاق، في قرار يهدف إلى إبعاد 
المــتــظــاهــريــن تــمــامــا عـــن محيطه. 
وليلا شهد محيط البيت الأبيض 
وســاحــة لافييت القريبة، تجمعا 
سلميا للمتظاهرين خــرقــوا قــرار 
مــنــع الــتــجــول. ومـــا لــبــث أن توتر 
بـــشـــكـــل مــــحــــدود لـــيـــعـــود الــــهــــدوء 
إلــى المــكــان، حيث لــم تقم الشرطة 

بــــمــــطــــاردتــــهــــم كــــمــــا حــــصــــل لــيــلــة 
الاثــــــنــــــين. وخــــــــلال الـــــنـــــهـــــار، جــثــا 
متظاهرون أمام مبنى الكونغرس 
مــــــردديــــــن هــــتــــاف «الــــصــــمــــت هــو 
الـــعـــنـــف»، و«لا عـــدالـــة لا ســــلام»، 
فيما تصدى لهم أفراد الشرطة قبل 
بــدء حظر التجول بحسب وكالة 
الــدفــاع  «رويــــتــــرز». وقــالــت وزارة 
الأميركية «البنتاغون» إنها نقلت 
إلـــــى مــنــطــقــة  نـــحـــو ١٦٠٠ جـــنـــدي 
الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن. كـــمـــا أعــلــن 
قائد الحرس الوطني الأميركي أن 
١٨ ألف فرد من الحرس يساعدون 

قوات إنفاذ القانون في ٢٩ ولاية. 
وفـــي مــديــنــة نــيــويــورك، ســار 
آلاف المتظاهرين من مركز باركليز 
نحو جسر بروكلين، على الرغم من 
سريان حظر التجول، فيما حلقت 
طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة. 
كما قمعت الشرطة متظاهرين في 
الــغــالــبــيــة  بـــرونـــكـــس ذات  مــنــطــقــة 
من السود بسبب خرقهم للحظر، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  ومـــنـــعـــت آلاف 
إلــى حــي مانهاتن، ليقف  التوجه 
بعدها الآلاف في الجانب الغربي 
مــــــن مــــانــــهــــاتــــن وهــــــــم يـــهـــتـــفـــون. 
وتـــــــعـــــــرض مــــتــــجــــر «مـــــايـــــســـــيـــــز» 
الشهير إلــى مــحــاولــة ســرقــة، لكن 
قـــــوات الأمـــــن تـــصـــدت لــلــمــحــاولــة. 
كــمــا أعــلــنــت الــشــرطــة أن ضــبــاطــا 
أصيبوا في اشتباكات في أماكن 
أخرى، من بينهم ضابط في حالة 
حرجة بعد أن صدمته سيارة في 
حي برونكس. كما أعلنت الشرطة 
أن مشتبها بــه فــي حــالــة حــرجــة، 
بـــعـــد أن ردت  وأصـــــيـــــب شــــرطــــي 
الــشــرطــة على إطـــلاق نــار فــي حي 
الــثــلاثــاء فــي حــادث  بروكلين ليلة 
لــه بالاحتجاجات. وملأ  لا علاقة 
مئات المحتجين شــارع هوليوود 
فــي مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس، فيما 
أمـــــــام مـــقـــر إدارة  تـــجـــمـــع آخــــــــرون 
الـــشـــرطـــة فــــي المــــديــــنــــة، وعـــانـــقـــوا 
بعضا مــن الــضــبــاط الــذيــن كــانــوا 

مصطفين أمام المبنى. 
يــشــار إلــى أن لــوس أنجليس 
كانت مسرحا لأعمال شغب عنيفة 
فـــي ربــيــع عـــام ١٩٩٢، بــعــد تبرئة 
ســــاحــــة أربـــــعـــــة ضــــبــــاط مــتــهــمــين 
بــضــرب الــســائــق الأســـــود رودنــــي 
كينج  بعنف. وأســفــرت الأحـــداث 
عــــن مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٦٠ شــخــصــا 
وتسببت فــي أضـــرار تــقــدر بنحو 

مليار دولار.
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، شـــــــهـــــــدت 
هـــيـــوســـتن، مـــســـقـــط رأس جــــورج 
فــلــويــد تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة، فيما 
قــــام مـــتـــظـــاهـــرون بـــركـــوب الــخــيــل 
وتجولوا في شوارعها، في مشهد 
هوليوودي لافــت، ولم تعترضهم 
قوات الشرطة. وفيما انتقد ترمب 
قــرار حاكم نيويورك الديمقراطي 
أندرو كومو عدم استدعاء الحرس 

الوطني أو الاستعانة بالجيش، 
قــائــلا فـــي تــغــريــدة إن المــديــنــة قد 
تــم خسارتها لمصلحة البلطجية 
والــــرعــــاع، وافــــق عــلــى قــــرار حــاكــم 
ولايـــة تكساس الجمهوري غريغ 
آبــــــــوت الــــــــذي رفــــــض الاســـتـــعـــانـــة 
بـــالـــحـــرس الـــوطـــنـــي. هـــــذا ووجــــه 
زعماء للبروتستانت والكاثوليك 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة انــتــقــادات 
لاذعة للرئيس ترمب بسبب طريقة 
إجلاء المحتجين السلميين بالقوة 
مـــن أجــــل الـــتـــقـــاط صـــــورة لـــه أمـــام 
كنيسة القديس يوحنا الأسقفية 
القريبة من البيت الأبيض. ونددوا 
بمعاملة إدارتــــه للمحتجين على 
وفـــاة جـــورج فــلــويــد، بعد أن جثم 
ضابط شرطة أبيض بركبته على 
عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا في 
مـــديـــنـــة مــيــنــيــابــولــيــس الأســـبـــوع 

الماضي. 
وفــــــاز تـــرمـــب فــــي انــتــخــابــات 
قــــوي من  بـــدعـــم  الــرئــاســيــة   ٢٠١٦
البيض.  والإنجيليين  الكاثوليك 
ومـــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد انـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــة المــــــقــــــررة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، يــحــاول ترمب 
استمالة هؤلاء الناخبين بالصورة 
الــتــي الــتــقــطــت لـــه أمــــام الــكــنــيــســة، 
وقــــــام الــــثــــلاثــــاء بـــــزيـــــارة الــنــصــب 
الـــتـــذكـــاري لــلــبــابــا يــوحــنــا بــولــس 
أمــــرا تنفيذيا  الــثــانــي، وتــوقــيــعــه 
يوجه الوكالات الأميركية لحماية 

الحريات الدينية في الخارج. 
وأظـــــــهـــــــر اســـــتـــــطـــــلاع لـــــلـــــرأي 
أجـــــرتـــــه «رويــــــتــــــرز إبـــــســـــوس» أن 
معظم الأميركيين يتعاطفون مع 
الاحتجاجات. وأجري الاستطلاع 
يومي الاثنين والثلاثاء، وتوصل 
إلى أن ٦٤ في المائة من الأميركيين 
الـــبـــالـــغـــين «يـــتـــعـــاطـــفـــون مـــــع مــن 
يـــخـــرجـــون لــلــتــظــاهــر فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي»، فــيــمــا قـــالـــت نــســبــة ٢٧ 
فــــي المــــائــــة مــنــهــم إنـــهـــا لا تــشــعــر 
بــالــتــعــاطــف مـــع المــحــتــجــين، وقـــال 
٩ فــي المــائــة إنــهــم غــيــر مــتــأكــديــن. 
وقال أكثر من ٥٥ في المائة إنهم لا 
يوافقون على طريقة تعامل ترمب 
مع الاحتجاجات، بما في ذلك ٤٠ 
في المائة قالوا إنهم يرفضون ذلك 

«بشدة».

اتساع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة

مجموعة صور تعكس اتساع نطاق 
الاحتجاجات ضد العنصرية 

ومناوشات بين المتظاهرين والشرطة 
رجال شرطة بعد تفريق مظاهرة، 

1 يونيو (حزيران)

مناطق احتجاجات 
ساخنة منذ 25 مايو

جنود قوات الحرس الوطني 
منتشرون في الشوارع، 29 مايو 

رجال الشرطة يقطعون 
الطريق، 29 مايو (أيار)

أكثر من 20 ألفاً فرد من قوات  
الحرس الوطني منتشرون في 28 ولاية، 

إضافة إلى العاصمة واشنطن 

200 – 250 من عناصر الشرطة 
العسكرية منتشرون في واشنطن، بحسب 

الإعلام الأميركي

شرطة نيويورك
 تجوب على الدراجات 
ميدان {تايمز} المغلق 

قبل تفعيل الحظر 
الساعة 11 مساء

1 يونيو 

رجال شرطة لوس انجليس 
يتجمعون لمواجهة مظاهرات 

في 1 يونيو
الشرطة تطلق غاز الفلفل 
على المتظاهرين, 30 مايو

رجل يسير بالقرب من 
مركبة تابعة للحرس الوطني 

بالقرب من البيت الأبيض، 
1 يونيو 

رجال الشرطة يقطعون 
الطريق أمام المتظاهرين،

 29 مايو 

مركبة تابعة للشرطة 
العسكرية تقطع الطريق 
وسط العاصمة، 1 يونيو

صف من ضباط الشرطة 
في مواجهة المتظاهرين 

خارج البيت الأبيض، 
1 يونيو 

 المحتجون يمشون باتجاه أفراد
الحرس الوطني، 1 يونيو

ضباط شرطة ينتشرون في 
محيط البيت  الأبيض، 1 يونيو 

سياتل 

مينيابوليس

لوس انجليس دنفر

نيويورك

واشنطن 

هيوستن

أ.ف.ب: (الشر ق الأوسط)المصدر: (أ.ف.ب), الحرس الوطني والإعلام الأميركي

احتجاجات «لا أستطيع التنفس» تتسع خارج أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

اتّـــــســـــعـــــت المــــــظــــــاهــــــرات ضــد 
العنصرية التي تشهدها الولايات 
المتحدة منذ تسعة أيام إلى خارج 
حدودها، وانضم عشرات الآلاف 
مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وكــــنــــدا وغـــيـــرهـــا إلـــــى المــحــتــجــين 
الأمــيــركــيــين رفــضــا للتمييز ضد 
الـــــســـــوداء وعــنــف  الـــبـــشـــرة  ذوي 

الشرطة. 
وفــــي تــحــد لــقــواعــد الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وبـــيـــنـــمـــا تــخــفــف 
الــــحــــكــــومــــات تـــدريـــجـــيـــا الـــقـــيـــود 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا وبــــــاء «كــــورونــــا» 
لأكثر من شهرين، ردد الآلاف «لا 
أستطيع التنفس»، و«لا سلم دون 
عـــدالـــة»، وغــيــرهــا مــن الــشــعــارات 
التي أحيتها وفــاة جــورج فلويد 
اخـــتـــنـــاقـــا بـــيـــد شـــرطـــي أمــيــركــي 

أبيض في ٢٥ مايو (أيار).

فرنسا تعاقب الألفاظ العنصرية

تعهد وزير الداخلية الفرنسي 
كريستوف كاستانير، أمس، بأن 
«كـــل خــطــأ وتـــجـــاوز وكــلــمــة، بما 
فـــي ذلــــك الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة» 
«عـــــقـــــوبـــــة»، وذلـــــك  ســـيـــخـــضـــع لــــــ
بالتزامن مع خروج مظاهرات في 
«عنف الشرطة»  باريس للتنديد بـ
في أعقاب الاحتجاجات المناهضة 
للعنصرية في الولايات المتحدة. 
وقــــــال كـــاســـتـــانـــيـــر أمــــــام مــجــلــس 
الــشــيــوخ الــفــرنــســي: «لـــن أتــهــاون 
في هذا الشأن»، في وقت أشعلت 
وفاة الأميركي جورج فلويد على 
يــد شــرطــي فــي الــولايــات المتحدة 
غــضــب الــفــرنــســيــين الـــذيـــن نـــددوا 
باستخدام الشرطة لديهم العنف 
بحق الأقــلــيــات، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ـــــقـــــل ١٨ شــــخــــصــــا فــي  واعـــــتُ
بـــــاريـــــس خـــــــلال صــــــدامــــــات عــلــى 
هامش تجمع محظور نظم مساء 
الـــثـــلاثـــاء، بـــدعـــوة مـــن لــجــنــة دعــم 
عائلة الشاب الأسود آدم تراوري 
الذي توفي في ٢٠١٦ بعد توقيفه، 
كما ذكرت إدارة الشرطة للوكالة 
الفرنسية. وقالت الشرطة إن نحو 
عشرين ألف شخص شاركوا في 
المظاهرة في العاصمة الفرنسية، 
موضحة أن ١٧ من الذين اعتقلوا 
أوقـــــفـــــوا قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق. ونــظــم 
هـــذا التجمع ضــد عــنــف الشرطة 
بــمــبــادرة مــن أقــربــاء تــــراوري، في 
الـــيـــوم الـــــذي كــشــفــت فــيــه نــتــائــج 

دراســة أجريت بطلب من العائلة 
تورطا محتملا للدرك في مصرع 
الشاب البالغ من العمر ٢٤ عاما.

الــســلــطــات الفرنسية  وقــالــت 
إن المـــظـــاهـــرة فـــي بـــاريـــس كــانــت 
محظورة بسبب الحالة الطارئة 
الـــصـــحـــيـــة فــــي هــــــذا الـــبـــلـــد الــــذي 
يمنع أي تجمع لأكثر مــن عشرة 
أشـــــــخـــــــاص، لأنـــــهـــــا «لــــــــم تـــتـــقـــدم 
بطلب ترخيص مسبق». وأوقف 
ســـــبـــــعـــــة أشـــــــــخـــــــــاص، وأصــــــيــــــب 
عــشــرة شــرطــيــين بــجــروح طفيفة 
فــــي نـــحـــو عـــشـــرة تــجــمــعــات ضــد 
عــنــف الــشــرطــة فــي عـــدد مــن المــدن 
الفرنسية الأخــرى، حسب مصدر 

في الشرطة.

احتجاجات لندن تتحدى التباعد الاجتماعي

خرجت مظاهرات حاشدة في 
لندن أمس، تضامنا مع الحركة 
الاحتجاجية الأميركية وتعبيرا 
لرفض العنف ضد السود. وفيما 
رحب رئيس الوزراء البريطانية 
الــتــظــاهــر، دعـــا المحتجين  بــحــق 
إلــــــى احـــــتـــــرام قــــوانــــين الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، وهو ما لم يلتزم به 

كثير من المتظاهرين أمس.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــشــرطــة 
البريطانية إنها شعرت بالفزع 
إزاء الطريقة التي فقد بها فلويد 
حياته وما أعقب ذلك من أحداث 
عنف في مدن بالولايات المتحدة، 
لكنها دعت المحتجين المحتملين 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى الـــعـــمـــل مــع 
الشرطة في ظل استمرار القيود 
المــــــفــــــروضــــــة لاحــــــــتــــــــواء تـــفـــشـــي 
فـــيـــروس كـــورونـــا. وقــــال مــديــرو 
قــــطــــاعــــات الــــشــــرطــــة مـــــن جــمــيــع 

أنــحــاء المملكة المتحدة فــي بيان 
مشترك: «نقف إلى جانب كل من 
أفزعتهم وروعتهم الطريقة التي 
فقد بها جــورج فلويد حياته... 
الــــعــــدالــــة والمـــحـــاســـبـــة لا بــــد أن 
تـــأخـــذا مـــجـــراهـــمـــا». وأضــــافــــوا: 
«وراعــــــنــــــا أيــــضــــا رؤيــــــــة أعـــمـــال 
الــعــنــف والــتــخــريــب الــتــي وقعت 
في العديد من المدن الأميركية». 
وتــــابــــعــــوا: «مـــهـــمـــا كـــــان الــســبــب 
الــــذي يــريــد المــواطــنــون التجمع 
مــن أجــلــه، نطالبهم بالعمل مع 
الشرطة في هذا الوقت الصعب».

بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال بـــــــوريـــــــس 
جـــونـــســـون أمــــس أمـــــام الــبــرلمــان 
أمــــــس: «بـــالـــطـــبـــع حـــيـــاة الـــســـود 
مهمة، وأنا أتفهم تماما الغضب 
والــحــزن الـــذي يشعر بــه الــنــاس 
لــيــس فـــي أمـــيـــركـــا فـــقـــط، بـــل في 
أنــحــاء العالم وفــي بلدنا  جميع 
أيـــضـــا». وتـــابـــع قـــائـــلا: «وأدعـــــم 
أيـــضـــا كــمــا قــلــت مـــن قــبــل الــحــق 
فــي الــتــظــاهــر. الــنــقــطــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي ســأشــيــر إلـــيـــهـــا... هـــي أن 
أي احتجاج يجب أن يتم بشكل 
قانوني وفي هذا البلد يجب أن 
تُــنــظــم الاحــتــجــاجــات بــمــا يتفق 
مــع قــواعــدنــا الخاصة بالتباعد 

الاجتماعي».
وفــــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
الرئيس الأميركي، قال جونسون 
إن العنصرية «لا مــكــان لها في 
مجتمعاتنا». وتابع في مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «رســـالـــتـــي لــلــرئــيــس 
تــرمــب، ولأي كـــان فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
أن الــعــنــصــريــة وأعــــمــــال الــعــنــف 
الـــعـــنـــصـــريـــة لا مــــكــــان لــــهــــا فــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا، وأنــــــا واثــــــق بـــأن 

كثيرين في العالم يشاطرونني 
هذا الرأي».

صدمة ألمانية

قــال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، أمس، إن الحكومة شعرت 
بالصدمة من وفاة الأميركي جورج 
فلويد على يد الشرطة، وإن بلاده 
تـــعـــمـــل عــــلــــى مـــكـــافـــحـــة  بـــــد أن  لا 
العنصرية في الداخل، مثلما فعلت 

دول أخرى.
وقـــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث شـــتـــيـــفـــن 
زايــــبــــرت: «مــــوت جــــورج فــلــويــد... 
أصـــــاب المـــواطـــنـــين بــالــصــدمــة في 
الــــعــــالــــم...  ألمــــانــــيــــا وجـــمـــيـــع دول 
وأصـــاب الحكومة الاتــحــاديــة (في 
ألمــانــيــا) بالصدمة أيــضــا». وتابع 
قــائــلا: «كــانــت ميتة مــروعــة يمكن 
تــجــنــبــهــا». وأضــــــاف: «أنــــا مــتــأكــد 
مــــن وجــــــود عــنــصــريــة فــــي ألمــانــيــا 
أيـــضـــا... كــل مجتمع بــمــا فــي ذلــك 
مجتمعنا مطالب بمواصلة العمل 
على مكافحة هذا الأمر»، كما نقلت 

وكالة الأنباء الألمانية.
بـــدوره، أدان وزيــر الخارجية 
الألمـــــانـــــي، هـــايـــكـــو مـــــــاس، تــهــديــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــقــوة العسكرية ضد  بــاســتــخــدام 
المـــتـــظـــاهـــريـــن. وقــــــال مـــــاس لمــجــلــة 
«دير شبيغل» الألمانية أمس: «بدلا 
الــنــار، يجب  من سكب الزيت على 
أن نسعى للمصالحة. وبـــدلا من 
الــســمــاح لأنــفــســنــا بــالانــقــســام إلــى 
معسكرات مختلفة، يجب أن نقف 
معا ضد المتطرفين الراديكاليين». 
بــالــعــنــف  الـــتـــهـــديـــد  وأوضـــــــــح أن 
سيؤدي فقط إلى مزيد من العنف. 
وقال: «يجب على الأشخاص الذين 

يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين، ألا 
يصعدّوا مطلقا، حتى بالكلمات».

وكــــمــــا فــــي غـــيـــرهـــا مــــن المــــدن 
الأوروبـــــــيـــــــة، خــــرجــــت مـــظـــاهـــرات 
ألمــانــيــة تتضامن  سلمية فــي مــدن 
مــــع المـــحـــتـــجـــين الأمـــيـــركـــيـــين ضــد 

العنصرية ضد السود.

البابا فرنسيس يدين 
كل أشكال العنصرية

اعــــتــــبــــر الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس، 
أمــــــس، أن أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
العنصرية «غير مقبول»، معلقا 
على مقتل جــورج فلويد، منددا 
الــوقــت نفسه بأعمال العنف  فــي 
خلال المظاهرات التي تلت. وقال 
البابا أمــس: «لا يمكننا أن نقبل 
ولا نغض النظر عن أي شكل من 
أشــكــال الــعــنــصــريــة أو الإقــصــاء، 
والادعــاء بأننا ندافع عن قدسية 
بــــــشــــــريــــــة»، واصـــــفـــــاً  أي حــــــيــــــاة 
الـــعـــنـــصـــريـــة بـــالـــخـــطـــيـــئـــة. لــكــنــه 
أضاف: «في الوقت نفسه، علينا 
الإقـــرار بــأنّ العنف الــذي شهدته 
الــــلــــيــــالــــي الأخــــــيــــــرة هـــــو تـــدمـــيـــر 
ـــه «لا مكسب من 

ّ
ذاتــــي». وقـــال إن

أنّ أشياء كثيرة  العنف في حين 
أخرى تضيع». وقال: «أتابع بقلق 
بــالــغ الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الشديدة التي وقعت في (بلدكم) 
فـــــــي هـــــــــذه الأيـــــــــــــام إثـــــــــر الــــــوفــــــاة 
المأساوية للسيد جورج فلويد». 
وتابع: «اليوم أنضم إلى كنيسة 
ســـانـــت - بـــــول ومــيــنــيــابــولــيــس، 
وإلــى الــولايــات المتحدة، من أجل 
أن أصـــلـــي لــــراحــــة نـــفـــس جــــورج 
فلويد ولكل الذين قضوا بسبب 

خطيئة العنصرية».

جانب من مظاهرات باريس ليلة الثلاثاء (أ.ف.ب) لندن شهدت مظاهرة حاشدة ضد العنصرية أمس (رويترز)

التشابه والاختلاف بين اضطرابات ١٩٦٨ و٢٠٢٠
واشنطن: هبة القدسي

الاحتجاجات التي اجتاحت 
الولايات المتحدة من شرقها إلى 
غربها جـــاءت على خلفية مقتل 
جـــــورج فـــلـــوريـــد، لــكــنــهــا لـــم تكن 
المــرة الأولـــى؛ فقد شهدت الأعــوام 
ما بين ١٩٥٥ و١٩٦٨ احتجاجات 
وعصياناً مدنياً، قادتهما «حركة 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة» الـــتـــي طــالــبــت 
بــضــمــانــات الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة 
والـــــتـــــســـــجـــــيـــــل لــــلــــتــــصــــويــــت فـــي 
الانتخابات للأميركيين الأفارقة 
وإنهاء الفصل والتمييز العنصري 
في المدارس والمواصلات والأماكن 

العامة وفي مقرات العمل.
واتسمت فترة رئاسة الرئيس 
الأميركي ليندون جونسون (من 
عــام ١٩٦٣ إلــى عــام ١٩٦٩) ببروز 
الـــحـــركـــات الــلــيــبــرالــيــة والــحــقــوق 
المــــدنــــيــــة، الــــتــــي تـــزعـــمـــهـــا الـــقـــسّ 
والـــــنـــــاشـــــط الــــســــيــــاســــي مــــارتــــن 
لــوثــر كــيــنــغ. وتــبــنــى كــيــنــغ مــبــدأ 
الــــلاعــــنــــف والمـــــقـــــاومـــــة الــســلــبــيــة 
وقـــــيـــــادة المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة، 
ودخل في مفاوضات شاقة حصل 
بمقتضاها على برنامج لتنفيذ 
إلغاء التفرقة. إلا إن دعاة التفرقة 
القنابل على قــادة الحركة،  ألــقــوا 
مــمــا أدى إلـــى انــــدلاع المــظــاهــرات، 
الـــــتـــــي حــــافــــظــــت عــــلــــى طـــابـــعـــهـــا 
الـــســـلـــمـــي، مــــن قـــبـــل الأمـــيـــركـــيـــين 
السود. وقــاد كينغ أكبر مظاهرة 
في تاريخ الحقوق المدنية اشترك 
ألـــــف شـــخـــص؛ مــنــهــم  فــيــهــا ٢٥٠ 
٦٠ ألــفــاً مــن الــبــيــض، فــي مسيرة 
نــحــو نــصــب لــيــنــكــولــن الــتــذكــاري 
فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، وهــنــاك 
ألقى كينغ خطابه المشهور «لديّ 
حلم». وأدى اغتياله في ٤ أبريل 
قـــبـــل أحـــد  مـــــن  (نــــيــــســــان) ١٩٦٨ 
المــتــعــصــبــين الـــبـــيـــض فــــي مــديــنــة 
المــظــاهــرات،  انــــدلاع  إلـــى  ممفيس 
وعـــمّـــت الاحــتــجــاجــات كــثــيــراً من 
ظّم 

ُ
الولايات الأميركية، وبعضها ن

أمام البيت الأبيض.
لـــكـــن كـــيـــف تـــعـــامـــل الــرئــيــس 
جونسون مع المظاهرات وأعمال 
الشغب عام ١٩٦٨؟ قــاوم الرئيس 
الــديــمــقــراطــي جــونــســون مــطــالــب 
مواجهة المظاهرات بالقوة، ودعا 
إلـــــــى ضــــبــــط الــــنــــفــــس ومـــعـــالـــجـــة 
الأسباب الكامنة وراءهــا. ويقول 
المـــؤرخـــون إن رد فــعــل جونسون 
الفوري لم يكن هو إرســال قوات؛ 
وإنـــــمـــــا وضـــــــع حـــــلـــــول لــلــقــضــيــة 

الأساسية التي تثير الغضب.
وعقد لقاءات مع قــادة حركة 

الحقوق المدنية في البيت الأبيض 
في اليوم التالي لمقتل مارتن لوثر 
كينغ، واتخذ مقاربة متوازنة بين 
التعاطف وشجب العنف، ووجه 
نـــــداءات مــن أجـــل الـــهـــدوء. ورافـــق 
قادة الحقوق المدنية إلى كاتدرائية 
واشنطن الوطنية لتأبين مارتن 
لـــوثـــر كـــيـــنـــغ، وألــــقــــى خـــطـــابـــاً مــن 
البيت الأبيض وهو محاط بقادة 
الـــحـــركـــة، وأعـــلـــن جــونــســون لأول 
مــرة عن خطة بقيمة مليار دولار 
لــتــحــســين حـــيـــاة الأمـــيـــركـــيـــين مــن 
أصــــول أفــريــقــيــة. وكــــان يــأمــل في 
إيــجــاد طـــرق لقمع الاحــتــجــاجــات 
دون اللجوء للقوة وإسالة الدماء.
ورغــــــــــــم جــــــهــــــود جــــونــــســــون 
لــــلــــتــــهــــدئــــة، فـــــــإن الاحــــتــــجــــاجــــات 
العنيفة استمرت، مما جعله يدفع 
بقوات الجيش، لكنه أعطى أوامره 
بعدم إطلاق الرصاص، منذراً بأنه 
إذا بدأ إطــلاق الرصاص، فإنه لن 
يتوقف، وأبــدى استعداده للعمل 
مـــع حــكــام الـــولايـــات والمــســؤولــين 

المحليين.
ويـــشـــيـــر المــــــؤرخــــــون إلــــــى أن 
جـــونـــســـون كــــان يــخــشــى مـــن عــدم 
انــــضــــبــــاط الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة أو 
الــحــرس الــوطــنــي. وكـــان مصمماً 
على عدم إراقــة الدماء، وانتشرت 
الــجــيــش وقـــامـــت بتكديس  قــــوات 
أكياس الرمل حول البيت الأبيض 
«كابيتول» في واشنطن. ومبنى الـ

وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الــديــمــقــراطــي روبــــرت بــيــرد آنـــذاك 
عـــدم تــســلــيــح الــجــنــود بــالــذخــيــرة 
النار  الحية، وقــال: «يجب إطــلاق 
على اللصوص»، مضيفاً أن «وقت 
ضــبــط الــنــفــس قـــد انـــتـــهـــي»، لكن 
جونسون كان حاسماً في مقاومة 
هــذه الضغوط، وساعد انضباط 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش فــــــي اســــتــــعــــادة 
الــــنــــظــــام. وفـــــي غـــضـــون أســـبـــوع؛ 
تراجعت معظم أعمال العنف. في 
المــقــابــل، جــرى تصوير جونسون 
عــلــى أنـــه رئــيــس ضعيف مــن قبل 
المـــرشـــحـــين الـــرئـــاســـيـــين فــــي ذلـــك 
الوقت ريتشارد نيكسون وجورج 
إلـــى إقـــرار  دَعَــــــوَا  الــلــذيــن  والاس، 
الــقــانــون والــنــظــام، وأدى تصاعد 
تــلــك الــنــبــرة إلـــى تــقــويــض جــهــود 
جــونــســون فــي مــعــالــجــة الأســبــاب 
الكامنة وراء الانتفاضات، وكــان 
نــجــاحــه الــتــشــريــعــي الــوحــيــد هو 
قــانــون لــلإســكــان الـــعـــادل. ويــقــول 
المـــحـــلـــلـــون إن تـــعـــامـــل جــونــســون 
مــع الأزمـــة عــام ١٩٦٨ كــان حكيماً 
اعــتــمــد عــلــى خــطــة إدانــــــة الــعــنــف 
والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى عـــــــلاج المـــظـــالـــم 

ي الانــتــفــاضــة، وبينما 
ّ
الــتــي تــغــذ

استخدم القوة العسكرية؛ إلا إنه 
سعى لتهدئة كثير من الأميركيين 
وحــاول بنشاط معالجة الأسباب 
الجذرية لأعمال الشعب. وأحدث 
إصـــراره على ضبط النفس فارقاً 
كبيراً، حيث كانت الضغوط لكي 
يستخدم خــطــابــاً يــرضــي أنــصــار 
الجنوب المحافظين ســتــؤدي إلى 
القتلى وأعــمــال العنف  مــزيــد مــن 

والصدامات.
ويــــشــــيــــر المــــحــــلــــلــــون إلـــــــى أن 
ذكريات مظاهرات ١٩٦٨ قد تعمل 
لــــصــــالــــح الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، وقــــد 
يـــســـتـــرد شــعــبــيــتــه مــــع الــنــاخــبــين 
الــذيــن تــراجــعــوا  الــبــيــض أنفسهم 
عــن مــســانــدة الــحــزب الــجــمــهــوري 
خلال فترة رئاسته. وتقول جريدة 
إنــه تاريخياً يستفيد  «بوليتكو» 
الحزب الجمهوري، وليس الحزب 
الديمقراطي، من أي أعمال شغب 
وعنف، وإن ذكريات ١٩٦٨ قد تعمل 

لصالح ترمب وإعادة انتخابه. 
لــكــن الــجــريــدة تــشــيــر إلـــى أن 
نــظــرة فاحصة للتاريخ قــد تغير 
هــذه التنبؤات، ففترة الستينات 
شهدت مستويات تضخم عالية، 
واضــطــرابــات عرقية، ومظاهرات 
بــالــجــامــعــات، وطـــفـــرة عــالــيــة في 
الــــجــــريــــمــــة، وغــــضــــبــــاً مـــــن حــــرب 
القليلة  فــيــتــنــام. وكــشــفــت الأيـــــام 
الماضية نمطاً أوســع من الغضب 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي؛ فــقــد 
إلـــــى ١٤٫٧ فــي  الـــبـــطـــالـــة  وصـــلـــت 
المــائــة، وتــوفــى أكــثــر مــن ١٠٠ ألف 
أمــيــركــي بسبب «كــوفــيــد١٩»، ولا 
لــلــوبــاء... حــالــة من  نهاية قريبة 
الانــقــســام والاســتــقــطــاب الــعــرقــي 
والـــحـــزبـــي لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل 
منذ الحرب الأهلية، مع هجمات 
وتـــوجـــيـــه ســـهـــام ضـــد الــصــحــافــة 
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وســط تراجع اقتصادي كبير قد 
يستمر لسنوات. وهناك من يرى 
أن الــحــزب الــحــاكــم (الــجــمــهــوري) 
فشل في توفير السلام والازدهار 

والنظام الاجتماعي.
وتــقــول الصحيفة إن ترمب؛ 
عـــــلـــــى عـــــكـــــس جــــــونــــــســــــون، ركـــــز 
عــلــى الانـــقـــســـام، فــفــي حـــين سعى 
جونسون إلى جعل أميركا مكاناً 
أكثر ترحيباً بالأميركيين السود 
والــفــقــراء والــيــســار بصفة عــامــة، 
ركـــــز تــــرمــــب عـــلـــى خــــطــــاب الـــقـــوة 
والانقسام؛ بما قد يهدد حظوظه 
في الانتخابات المقبلة، خصوصاً 
مع الغضب من استمرار التراجع 

الاقتصادي.
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مظاهرات أميركا: هل تنقذ الليبرالية الديمقراطية نفسها؟مَن قتل جورج فلويد؟

فطرة الإنسان التي تحتال على مكر الوباء!

تِل على 
ُ
بعد أيــام من مقتل جــورج فلويد، ق

مرأى الكاميرات رجل شرطة أسود، يدعى ديفيد 
المــتــاجــر من  أثــنــاء محاولته حماية أحــد  دورن، 
اللصوص. ظل ملقى على الرصيف ينزف حتى 

لفظ أنفاسه الأخيرة.
من المرجح أن هــذه القصة لا تحظى بكمية 
الغضب التي حدثت للطريقة البشعة أيضاً التي 

تِل بها فلويد، وهو يستجدي الهواء.
ُ
ق

السؤال البسيط هنا هو؛ لماذا؟ لكن الإجابة 
معقدة، وتحمل عناصر متداخلة. سمعنا أحاديث 
كــثــيــرة عـــن الــعــنــصــريــة والـــعـــبـــوديـــة، وشــاهــدنــا 
مناظر السرقة والبلطجة، ودخول جماعة أنتفيا 
والــفــوضــويــين، واتـــهـــامـــات مـــن كـــل الأطـــــراف في 

استغلال هذه الحادثة.
كيف نفسر كل هذه العناصر المتداخلة؟

الــولايــات المتحدة؛  العنصرية مــوجــودة في 
هـــذه قــصــة مــعــروفــة، ولــكــنــهــا، قــانــونــيــاً، انتهت 
الــنــاس بناء  بحيث لا توجد أي قــوانــين تصنف 
على ألوانهم أو أعراقهم أو جنسياتهم. ولهذا نرى 
شخصيات من أعراق وأديان مختلفة يصلون إلى 
مناصب عليا بــدون أن يتم منعهم أو حظرهم. 
ثقافياً، أميركا في العشرينات من القرن الماضي 
ليست أميركا في ٢٠٢٠. تغيرت، وأكبر دليل على 
ذلـــك هــو وصـــول رئــيــس أســـود للبيت الأبــيــض، 
لــو كانت القوانين تسمح  وحكم لفترتين. حتى 
بــالــتــرشــح، مــن الــصــعــب أن يــصــل بــــاراك أوبــامــا 
لــم يتغير المجتمع ثقافياً،  إلــى هــرم السلطة إذا 
وتتراجع الأفكار العنصرية، ويحظى بتصويت 
الأغلبية. مثلاً نظرة سريعة على أرقام الاختلاط 
في الزواج بين البيض والسود في أميركا تكشف 
أن مبادئ التسامح والقبول تقدمت على أفكار 
العنصرية والعرقية (من الثمانينات حتى الآن 
الــــزواج بــين البيض  تضاعفت ٣ مـــرات مــعــدلات 
والـــســـود... مــن ٥ فــي المــائــة إلـــى ١٨ فــي المـــائـــة... 

ومرشحة بالتأكيد للزيادة).
إذا كـــان هـــذا صحيحاً، والأرقـــــام تــؤكــد هــذا 
الأمــــر، لمــــاذا يــزيــد الــكــلام عــن الــعــنــصــريــة، وكــأن 
الـــتـــاريـــخ لـــم يــتــحــرك خـــطـــوة واحـــــــدة؟ والـــســـؤال 
الثاني؛ هل بسبب العنصرية رأينا كل المشاهد 

الصادمة لعمليات النهب والسلب؟
عن هذين السؤالين يجيب أستاذ الاقتصاد 
المعروف، توماس صويل، وهو أحد أشهر الأسماء 
العلمية احتراماً، وهو أســود، لهذا يسهل عليه 

الحديث بصراحة بدون أن يتهم بالعنصرية.
ـــــــفـــــــكـــــــرة الأســــــــاســــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي يــــــــرددهــــــــا  ال

صويل، هي رغم وجود العنصرية في الثلاثينات 
والأربعينات أكثر من الوقت الحالي، فإن حياة 
الــســود فــي ذلــك الــوقــت كــانــت أفــضــل اقتصادياً. 
مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة بـــــين الـــبـــيـــض والــــــســــــود فــي 
الأربـــعـــيـــنـــات كـــانـــت ١٠ فـــي المــــائــــة، وفــــي أوقــــات 
ترتفع معدلات بطالة البيض. قيم العائلة قوية، 
أنــه كان  ومــعــدلات الجريمة منخفضة، ويتذكر 
يسير في أحياء سيئة السمعة الآن مثل هارلم 
بآخر الليل، وينام في حدائقها بكل أمان، قبل أن 
تتحول الآن إلى معقل للجريمة وملاذ للّصوص. 
 طريقه 

ّ
هو شخصياً خرج من الثانوية، ولكنه شق

ليصبح أحد أهم الأسماء الاقتصادية الأكاديمية 
في أميركا.

ماذا حدث وغيّر كل ذلك؟ ليست العنصرية 
بــحــســب وجــهــة نـــظـــره، لأنــهــا مـــوجـــودة فـــي ذلــك 
الوقت بشكل أقوى، ومع ذلك حياة السود كانت 
أفضل. التحول حدث في الستينات مع تأسيس 
بــرامــج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــدخــل الحكومة 
بــســنّ قــوانــين لتقديم المــســاعــدات. حــدث التحول 
الكبير مــن تلك اللحظة، ونــرى بعدها قفزة في 
معدلات الجريمة والتفكك الأسري والبطالة، الأمر 
الــذي تطور إلــى الــوضــع الــذي شــاهــدنــاه مؤخراً 
فــي شـــوارع نــيــويــورك ولــوس أنجليس مــن نهب 
وســلــب. يــجــادل صــويــل بــأن حــيــاة الــســود كانت 
تسير في الطريق الصحيح، وكنا سنرى مجتمعاً 
مختلفاً قوياً لو لم يتدخل السياسيون في اللعبة، 
وذلك من أجل كسب أصواتهم، حتى لو كان الثمن 

تدميرهم وقتل طموحهم.
وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة والمهمة، وهي 
إذا كانت هذه البرامج سيئة لهذه الدرجة وثبت 
فشلها مــن خـــلال جــمــوع الــعــاطــلــين وتــزايــد عــدد 
الضحايا والجريمة (في شيكاغو وصلت جرائم 

القتل حتى الآن إلى ١٠٠٣ جرائم من بداية العام)، 
لماذا إذن لا تُلغى؟ السؤال ساذج طبعاً، والجواب 
واضح، وهو أنها مفيدة انتخابياً، والسياسيون 
الديمقراطيون ليسوا حمقى ليلغوا برامج تجلب 
لــهــم مـــلايـــين الأصـــــــوات، بـــل مــنــطــقــيــاً ســيــفــعــلــون 
لــو كــان تأثيرها سيئاً على المــدى  العكس حتى 
الطويل. يترافق مع ذلك خطاب تعزيز المظلومية 
المستمر من السياسيين القدماء والصاعدين الذين 
سيجدون دائماً آذاناً صاغية إذا جيشوا المشاعر 
بكلام عن الظلم والعنصرية والفقر حتى لو كانوا 
هم أحد أهم الأسباب خلف هذه الأزمة. ولهذا نرى 
الــولايــات الديمقراطية وخوفهم من  تــردد حكام 
قول أي شيء قد يغضب الجموع الغاضبة، رغم 
أن مدنهم تنهب في وضح النهار، وذلك خوفاً من 
خسارة تأييدهم، واستبدلوا بذلك استراتيجية 
الهجوم على الرئيس ترمب رغم أن حادثة مقتل 

فلويد مكررة وحدثت مراراً في عهد أسلافه.
وذات الشيء ينطبق على وسائل الإعلام التي 
تعزز مثل هذه المشاعر وتزرع مثل تلك الأفكار في 
الثقافة، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن فيها 
معدلات مشاهدة مرتفعة. ولهذا لا تستضيف هذه 
المــحــطــات شخصيات مــن المجتمع الأســــود، مثل 
البروفسور صويل، تعرض لها الحقائق كما هي، 
لأنــهــا تــعــارض منهجها القائم على خلق ثقافة 
المظلومية واتــهــام الآخــريــن وتسببت عملياً في 
الانقسام لدرجة خلق ثقافة الاعتذار والندم داخل 
مجتمعات لأخطاء لم ترتكبها، ورأينا في مقطع 
فــيــديــو كــيــف ركــعــت فــتــاة بــيــضــاء عــلــى ركبتيها 
لتعتذر عــن آثـــام أجــدادهــا مــن مــئــات السنين عن 
الـــواقـــع الــحــالــي. وبــــدل أن يــــدان الــلــصــوص على 
السرقة ويلقى القبض عليهم خلقت في الثقافة 

أعذار بأنهم ضحايا لأخطاء أجيال قديمة. 
ومـــن المــؤســف أن هـــذه الــثــقــافــة خلقت حالة 
الــجــمــاعــات المتطرفة  مــن التعاطف والــقــبــول مــع 
الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، مــثــل جـــمـــاعـــات أنــتــيــفــا 
والفوضويين، التي تستخدم في الأعوام الأخيرة 
القوة والعنف لمنع حرية التعبير في الجامعات 
الأميركية العريقة التي تعد منارات للعلم والفكر. 
كما أنها تهدف لما هو أكثر من ذلك؛ نزع شرعية 
الــــدولــــة عــبــر تــحــويــل رجـــــال الـــشـــرطـــة إلــــى قتلة 

ومعتدين.
كل ما سبق إجابات مختلفة للسؤال البسيط 
فــي الــبــدايــة، ولــفــهــمِ سبب كــل هــذا الغضب على 
مقتل جورج فلويد والسكوت عن مقتل الشرطي 

دورن.

يــســتــثــمــر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب فــي الانــقــســام الــداخــلــي المــتــفــاقــم سعياً 
إلــى الــفــوز بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة. لا شــك في 
ذلــك. بيد أن الاستثمار هــذا لا يكفي لتفسير 
اتــســاع وخــطــورة المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
التي تشهدها الولايات المتحدة على أثر مقتل 
مـــواطـــن أمــيــركــي – أفــريــقــي عــلــى يـــد شــرطــي 

أبيض.
دخــــل تـــرمـــب الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي ٢٠١٦ 
كــتــكــريــس لأزمـــــة الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة وعــجــز 
النخبتين الديمقراطية والجمهورية عن إنتاج 
حلول لنظام أصبح توازنه أشبه بالجمود. لم 
يكن التناوب بين الديمقراطيين والجمهوريين 
يعني الشيء الكثير على صعيد السياسات 
الكبرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، 
ولم يغير الديمقراطيون في عهد بيل كلينتون 
الـــتـــوجـــه الـــعـــام الـــــذي أرســــــاه رونــــالــــد ريــغــان 
وخليفته جــورج بــوش الأب لناحية تقليص 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــتــــدخــــال مــفــاهــيــم الـــســـوق 
والربح والخسارة الماديين إلى قطاعات كانت 
بطبيعتها وتــعــريــفــهــا خــاســرة مــالــيــاً لكنها 
كــانــت تــوفــر قـــدراً مــن الأمـــان الاجــتــمــاعــي منذ 
«الاتفاق الجديد» الذي أرساه فرنكلين روزفلت 
واستهدف وضع حد لتداعيات الركود الكبير 
لــعــام ١٩٢٩ وأضــفــى ليندون جونسون عليه 
نــابــذاً للعنصرية بــمــشــروع «المجتمع  وجــهــاً 
العظيم» للاستجابة لحركة الحقوق المدنية 

في ستينات القرن الماضي.
جاءت محاولات باراك أوباما الذي شهدت 
ولايتاه الرئاسيتان عدداً كبيراً من أعمال القتل 
التي وقعت على أيدي رجال شرطة من البيض 
ضد أميركيين - أفريقيين، متأخرة وغير كافية. 
ورغـــم الــنــجــاح الــجــزئــي الـــذي حققه فــي إقــرار 
قانون الرعاية الصحية، فقد فشل في إصلاح 
الــنــظــام الــقــضــائــي وعــــلاج اكــتــظــاظ الــســجــون 
القابعين  الــســود. وتــزيــد نسبة  بــالــنــزلاء مــن 
الــســود على ٤٠٪ مــن مجموع عدد  فيها مــن 
الــســجــنــاء، فــي حــين أن نسبة الــســكــان السود 
إلـــى بــاقــي الأمــيــركــيــين هــي ١٣٪. تكفي هــذه 
الــنــســبــة لـــلاعـــتـــقـــاد أن الـــنـــظـــامـــين الــقــضــائــي 
والأمـــنـــي يــتــولــيــان مــهــمــة تــمــيــيــزيــة واضــحــة 
ضــد الــســود. يــقــود ذلــك إلــى الــقــول إن ارتــفــاع 
مــعــدلات الجريمة فــي أوســـاط الــســود يعكس 
الترابط التقليدي في كل المجتمعات بين الفقر 

والــــخــــروج عـــن الـــقـــانـــون ولا يــصــح تــفــســيــره 
بــــالادعــــاءات الــعــنــصــريــة عـــن «كـــســـل» الــســود 
ورفضهم للعمل واتكائهم على المساعدات التي 
تؤمّنها السلطات، وهذه بعض من الخزعبلات 
الــتــي يــرددهــا أنــصــار اليمين العنصري هذه 

الأيام وقد ورثوها عن أسلاف قدماء.
الانقسام الديمقراطي – الجمهوري الذي 
أدخـــل الــنــظــام السياسي فــي حــالــة مــن العقم 
والجمود أفشل، إذن، كل محاولات الإصلاح 
بـــل الــتــغــيــيــر ســــواء مـــا جـــرى مـــع أوبـــامـــا في 
الــداخــلــيــة، أو مــحــاولــة عــزل ترمب  مشاريعه 
قبل شهور، حيث بدا أن الطريق إلى استرداد 
فاعلية المؤسسة التشريعية تمر عبر سيطرة 
حـــــزب واحــــــد عـــلـــى المــجــلــســين بـــعـــدمـــا بــاتــت 
حــالات الإجماع عند نــواب وشيوخ الحزبين 
الــذي استغل فيه  الــوقــت  شبه مستحيلة فــي 
الرئيس كل السلطات التنفيذية التي يتيحها 
له الدستور والقانون، وهي سلطات واسعة 
حسب ما ظهر من قدرة ترمب على التدخل في 

مسائل تمتد من الاقتصاد إلى البيئة.
ى العجز عن كسر توازن صفري يعمل، 

ّ
غذ

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، عــلــى تــعــزيــز حــكــم كــبــار 
المتمولين ومديري الشركات الكبرى (وهؤلاء 
ينتمون إلى الحزبين)، حالة الاستقطاب بين 
الأميركيين، كما فاض الاستقطاب هذا على 
المــؤســســات الــســيــاســيــة المــنــتــخــبــة فـــي المــركــز 
والولايات. وما بدأ في أثناء حملة الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٦ كاستغلال لمشاعر الإحباط 
الــتــي عانت  والــيــأس عند الأكــثــريــة البيضاء 
طبقتها الفقيرة من انتقال الإنتاج الصناعي 
إلــى الــصــين خــصــوصــاً، وسطحية المــقــاربــات 
التي تبناها الديمقراطيون بقيادة هيلاري 

كلينتون لمسائل الهجرة والبطالة، تحول مع 
وصـــول تــرمــب إلـــى ســـدة الــرئــاســة إلـــى حــرب 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــــاريــــة ضــــد الـــصـــين وشــيــطــنــة 
مــنــهــجــيــة لـــهـــا لا يــــفــــوّت الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا 
فــرصــة لــلانــقــضــاض عــلــى الــشــريــك الــتــجــاري 
الأكــبــر لــلــولايــات المــتــحــدة فــي قــضــايــا تشمل 
التجسس الصناعي، كما تحمل المسؤولية 
عن تفشي فيروس «كورونا» الذي سماه ترمب 
«الفيروس الصيني»، من دون أن يعني ذلك 
براءة بكين مما تُسند إليها من اتهامات، بل 
ملاءمة السلوك الصيني الطامح إلى التمدد 
الــعــالمــي لــلاســتــغــلال الــســيــاســي فـــي الـــداخـــل 

الأميركي.
وإذا أضــيــف عــلــى كـــل مـــا تــقــدم أربــعــون 
مليون عاطل عن العمل منذ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، بـــدت الــلــوحــة كــأنــهــا بــرمــيــل بـــارود 
ينتظر من يلقي فيه عود ثقاب مشتعلاً. وهذا 
مــا حصل فــي مينيابوليس بمصرع جــورج 

فلويد بتلك الطريقة الشنيعة.
المــظــاهــرات فــي جانبها  ولا يكمن خــطــر 
الأمني وفي انطوائها على أعمال نهب وعنف 
وتــحــطــيــم لــلــمــمــتــلــكــات واســـتـــغـــلال عــنــاصــر 
إجرامية للغضب العام المشروع، بل في أنها 
من المرات النادرة التي تُطرح فيها مسألة قدرة 
الديمقراطية الليبرالية على إصــلاح نفسها 
وعلاج أمراضها. ولئن كان هذا السؤال متداولاً 
أمــيــركــا الشمالية وأوروبــــا فــي السنوات  فــي 
الماضية، خصوصاً منذ الأزمة المالية الكبيرة 
فــي ٢٠٠٨ وظــهــور الــحــدود الــتــي لا يستطيع 
التمثيل السياسي التقليدي تجاوزها لعلاج 
أزمات هائلة الاتساع، فإن السؤال يحمل اليوم 
أبعاداً تتناول إعادة تشكيل المجتمع الأميركي، 
وهــــو قـــاطـــرة المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، ونــظــامــه 
السياسي، خصوصاً بعد اضمحلال القوى 
التي أسهمت في كبح جماح التغيرات الجذرية 
التي وسمت أوروبا في القرنين التاسع عشر 

والعشرين.
نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي الـــتـــي تمنح 
المرشح الديمقراطي جو بايدن، تقدماً ملحوظاً 
عــلــى تــرمــب لا تكفي لــلــجــزم بـــأن الــرئــاســة إن 
خرجت من بين يدي الرئيس الحالي ستنجح 
في بدء إصلاح كبير للنظام السياسي. فعدد 
الانقسامات يكاد يشمل كــل الثنائيات التي 
يمكن التفكير فيها من عرقية وطبقية وجهوية 

وغيرها.

عــــــاش الــــكــــاتــــب الأســـــتـــــاذ مــحــمــود 
السعدني ساخراً من كل شــيء، وكانت 
السخرية سلاحاً في يده لا يخيب، وكان 
يعرف أن السخرية فن له قواعد وأصول، 
وقد بقي إلى آخر حياته يمارسها على 
هـــــذا الأســــــــاس، وبـــقـــي يــشــكــل عـــبـــاراتـــه 
الــخــاصــة الــتــي لــم يــشــاركــه فــيــهــا كاتب 

ساخر!
وعــنــدمــا زار الــطــبــيــب فـــي ســنــوات 
عُمره الأخيرة، فإنه رجع من عنده ليكتب 
كتاباً من أبدع ما كتب، وقد اختار له هذا 

العنوان: «وداعاً للطواجن»!
قــــصــــة؛ لأن  الــــعــــنــــوان  وكـــــــان وراء 
الـــســـعـــدنـــي - يـــرحـــمـــه الــــلــــه - كــــــان مــن 
المـــعـــدوديـــن الـــذيـــن يـــتـــذوقـــون الــطــعــام، 
ويجدون متعة حقيقية في تناوله، ولا 
المــعــدة أو إطفاء  يتناولونه لمجرد مــلء 
نار الجوع. وحين أسس النادي النهري 
للصحافيين على الشاطئ الغربي للنيل 
فــي الــجــيــزة، كــانــت مــائــدتــه فــي الــنــادي 
تمتد كل يوم، ويتجمع حولها كثير من 
مشاهير البلد في كل مجال، وكأنه كان 
يريد أن يشاركه الأصدقاء متعة الطعام 
فلا ينفرد وحده بها، أو كأنه كان يريد 
أن يــقــول إن هـــذا هــو الــطــعــام فــي ســوق 

الأطعمة، وإن هذه هي مائدته!
وكان الطبيب قد نصحه بأن ينظم 
طعامه، وأن يتناول كذا من صنوف الأكل 
وأنواعه، ثم يمتنع عن تناول كذا حفاظاً 
عــلــى صــحــتــه، وصــيــانــة لــهــا مــن المــرض 

الذي كان قد بدأ يهاجمه!
وقـــــــد جــــلــــس بــــعــــدهــــا يـــكـــتـــب هــــذا 
الكتاب، ويروي فيه حكايته مع الطعام، 
وكان يحلو له أن يقول إنه على المائدة 
أقرب ما يكون إلى تايسون في الملاعب! 
وكان هذا صحيحاً إلى مدى بعيد، فهو 
لم يكن فقط يمتلك ناصية الكلام في كل 
جلسة يوجد فيها، ولكنه كان يمتلك إلى 
جوارها أيضاً ناصية المائدة إذا استقر 
عليها يأكل ويشرب مما أحل الله تعالى!

ولــم تكن هــذه هي القصة كلها في 
الكتاب، وإنما كانت هناك قصة أخرى 
ربما تكون هي الأهم، فهو لم يكن يقتنع 
بما نصح به الطبيب في موضوع الأكل 
بالذات، أما السبب فهو أنه كان يرى أن 
الدنيا سينقصها الكثير بغير أطايب 
الــتــي قــضــى حــيــاتــه يتناولها،  الــطــعــام 
وبــاخــتــصــار فــإنــه قــد راح يعلن تــمــرده 
عـــلـــى تــعــلــيــمــات الـــطـــبـــيـــب، ويـــعـــلـــن أنـــه 
سوف يأكل ما يحبه ويشرب ما يريده؛ 

لأن دنياه بغير ذلك لن تكون الدنيا التي 
عرفها، ولن يستطيع أن يتحملها ولا أن 
أنــه على يقين بأن  يعيشها؛ خصوصاً 

الأعمار في يد السماء!
وعـــلـــى ذلـــــك، أمـــضـــى مـــا تــبــقــى من 
العمر بعدها يتناول قدر إمكانه ما كان 
يتناوله في مراحل الحياة كلها، وكأنه 
الـــشـــاعـــر طـــرفـــة بــــن الـــعـــبـــد الــــــذي عـــاش 
يطلب ممن كان ينصحه بأن يقتصد في 
الحياة، أن يتوقف عما يشير عليه به، 

وأن يتركه يبادر منيته بما ملكت يده!
وكان السعدني يرغب في أن يقول 
إن إرادته في الحياة أقوى من كل شيء، 
وإنــــهــــا أقـــــــوى مــــن المـــــــرض ذاتــــــــه، وإنــــه 
أكــثــر مما يتكئ  سيعيش يتكئ عليها 
على أي شيء آخر، وإنها لن تخذله في 
كل الأوقات، وإنها هي أساس كل حياة 

قوية يريد صاحبها أن يعيشها!
وهي نظرية في الحياة ثبت أنها 
صــحــيــحــة، لـــيـــس لأن الإنــــســــان مــحــب 
للحياة بطبعه، ولا لأنــه مقبل عليها 
الــحــيــاة  بــطــبــيــعــتــه، ولـــكـــن لأن إرادة 
تــســتــنــفــر فـــي الإنــــســــان أقـــــوى مـــا فــيــه، 
وتـــعـــطـــيـــه مــــن الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الأخـــطـــار فـــي لــحــظــات الـــتـــحـــدي، مـــا لا 

تعطيه منها في بقية اللحظات!
ويتبدى هذا كله ظاهراً في خروج 
الــــعــــالــــم إلـــــــى الــــتــــعــــايــــش مـــــع فــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، رغـــم أن الــعــالــم يــذهــب إلــى 
الــتــعــايــش عــلــى صـــورة لــم يــكــن يعرفها 
الــفــيــروس عليه، وقــبــل أن  قبل أن يحل 
يحبسه «كورونا» في البيوت، ويجعله 
أســيــراً فــي قبضة شــيء لا يكاد يــراه إلا 

بالميكروسكوب الإلكتروني!
يخرج العالم إلى التعايش كما لم 
يدخل من قبل إلى البيوت، يخرج وقد 
تـــوحـــد فـــي ارتـــــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة، 

فتختفي الطلة التي كانت تميز كل فرد 
عن الآخــر، ويبدو كل إنسان إلــى جوار 
الآخر في الكمامة الخاصة، وكأن الناس 
كلهم قد صــاروا هيئة واحــدة لا يتميز 
فيها شخص بشيء على الذين هم سواه!

وحــــــــين نــــقــــلــــت زمـــيـــلـــتـــنـــا جــمــيــلــة 
حلفيشي على صفحات هــذه الجريدة 
صــبــاح الاثــنــين، أن خــبــراء التجميل قد 
بدأوا في إعادة رسم شكل الوجه، فإنها 
كانت تشير من بعيد إلى نوع من التمرد 
مـــن جـــانـــب هـــــؤلاء الـــخـــبـــراء عــلــى قــيــود 
«كورونا»، تماماً كما تمرد السعدني من 
قبل على إرشــادات الطبيب، وكما رآها 
تــنــال مــن حيوية الحياة ومــن قيمتها، 
قـــــدرة الإنـــســـان عــلــى أن يعيشها  ومــــن 

فضلاً عن أن يتحملها!
فالخبراء الذين عاشوا يتحركون 
عــلــى تــضــاريــس وجـــه المـــــرأة بــاتــســاعــه، 
لــم تكن على البال  اكتشفوا فــي لحظة 
ولا فــي الــخــاطــر، أن عــــدواً خــفــيــاً اسمه 
«كــــورونــــا» قـــد جـــاء يــشــاركــهــم مساحة 
الوجه، وأن هذا العدو الخفي قد خصم 
من وجه كل امرأة نصفه على الأقل، وأن 
التزام حواء بارتداء الكمامة في ظروف 
التعايش مع الوباء سوف يغطي نصف 

وجـــهـــهـــا، وســـــوف يــجــعــل مـــن المــســاحــة 
المغطاة غير ذات معنى في نظر كل خبير 

تجميل!
ولكن الخبراء لم ييأسوا ولم يرفعوا 
الــرايــة البيضاء، وقـــرروا التغاضي عن 
الــنــصــف المــغــطــى مـــن الـــوجـــه إلـــى حــين، 
ثم انتقلوا إلى النصف الآخر، وتوقفوا 
فيه عند العينين والحاجبين، وقرروا أن 
تكون هذه المنطقة من الوجه هي منطقة 
العمل وغــرفــة العمليات فــي المستقبل، 
واستقروا على أن يكون ذلك إلى انحسار 
الفيروس، أو إلى أن يتم اختراع كمامة 
شــفــافــة تــنــهــي ســيــطــرة «كـــورونـــا» على 
منطقة الفم والشفتين، فكأنهم يبحثون 
عن حيلة تمنع الكمامة من الوقوف في 

طريق فنون التجميل!
ولــــم يــكــن ذلــــك فـــي مــجــمــل مــعــنــاه، 
ســــوى خـــطـــوة مـــن خـــطـــوات الانــتــصــار 
ال الذي  المعنوي على هذا الفيروس الجوَّ
لم يتعب بعد من التجول، ولا يبدو أنه 

يفكر في الرحيل!
لقد جاء «كورونا» ومن بين نياته 
أن يــغــيــر مـــن وجــــه الـــعـــالـــم، ولــكــنــه راح 
يــزحــف مــن وجــه العالم إلــى وجــه المــرأة 
الــــذي لا يبتئس  الـــرجـــل  مـــن دون وجـــه 

كثيراً بالتجميل ولا بفنونه، ولكن حواء 
تبتئس إذا غــابــت عنها فــرشــاة خبراء 
الموضة والجمال، وربما يكون هذا هو 
الــذي دعاهم إلى الاحتيال على  السبب 
«كـــــورونـــــا» وألاعـــيـــبـــه، فــانــســحــبــوا من 
نصف وجــه المــرأة على سبيل التكتيك، 
لا بهدف إخلائه أمام العدو الذي يحتل 
مساحات فيه، ولكن بغرض العودة إليه 
من جديد خلال أقرب مدى زمني متاح!

ولــيــســت هـــذه ســـوى إرادة الــحــيــاة 
لدى الإنسان، فهي أقوى من أن يهزمها 
مكر الوباء، حتى ولو كان قد نجح في 
عــزل العالم بعضه عن بعض لمائة يوم 
وأكــثــر، وحتى ولــو كــان قــد راح يفاجئ 
العالم بالهجوم من فوق جبهة جديدة 
كل فترة، فالحياة مخلوقة لتتغلب على 
مــا يقف فــي طريقها، وكــأنــهــا تــيــار من 
الماء يندفع في سبيله قافزاً فوق عوائق 
المجرى مرة، ودائراً حولها في كثير من 

المرات!
لا يتوقف «كورونا» عن إظهار المكر 
في كل مرحلة من مراحل حياته بيننا، 
ولكن فطرة الإنــســان تملك من المكر في 
المـــقـــابـــل، مـــا يــجــعــل مـــن مـــكـــره أمـــــراً بلا 

جدوى في آخر السباق!

حسام عيتانيممدوح المهيني

سليمان جودة

حافلة واحدة وثلاث يافطات
هــذا وصــف تبسيطي لــواقــع الحال 

عند الطبقة السياسية الفلسطينية.
الـــيـــافـــطـــة الأولــــــــى مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والـــيـــافـــطـــة الــثــانــيــة 
مــــكــــتــــوب عـــلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
الثالثة مكتوب عليها الدولة  واليافطة 

الفلسطينية.
أمّا الحافلة فهي واحــدة، وسائقها 
بكل يافطاتها واحد، وركابها هم ذاتهم، 
والـــطـــريـــق الـــــذي تــمــشــي عــلــيــه هـــو ذات 

الطريق.
الـــــــذي حــمــلــنــي عـــلـــى اخـــتـــيـــار هـــذا 
التوصيف التبسيطي هــو رفــع الطبقة 
الــســيــاســيــة يـــافـــطـــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
حين كانت «أوســلــو» في أوج ازدهــارهــا 
ووعــــودهــــا الـــبـــاذخـــة، أي حـــين أنــجــبــت 
مـــجـــالـــس وزراء، أي أصــــحــــاب مــعــالــي 
يــــرأســــهــــم أصـــــحـــــاب دولـــــــة أو فـــخـــامـــة، 

وأنجبت كــذلــك برلماناً منتخباً معترفاً 
به من كل العالم بما في ذلــك إسرائيل، 
ووقفت أهم شخصيات العالم على منبره 
الديمقراطي الحضاري لــلإعــلان عــن أن 
الـــظـــاهـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة دخـــلـــت مــرحــلــة 

جديدة تؤهلها لأن تتحول إلى دولة.
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــــزاهـــــرة هــجــرت 
الطبقة السياسية زوجتها الأولى منظمة 
التحرير، إذ تصرف كثيرون على أنه لا 
لزوم لها وصارت مجرد عنوان لمراسلات 
جانبية، ولزمت لمرة واحدة حين طلب من 
قيادتها إلغاء بنود من الميثاق الوطني، 
لــتــوفــيــر مــزيــد مـــن الــصــدقــيــة لــلاعــتــراف 
بـــإســـرائـــيـــل، والمـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــســيــرة 
أوسلو، فعقد مجلس وطني اتخذ سمة 
احتفالية تحت ظلال علم أميركي غطى 
واجهة عمارة من عشرة طوابق في غزة، 
وكــان ضيف الشرف آنــذاك الرئيس بيل 

كلينتون. قبل ذلك اللقاء الاحتفالي كان 
أعضاء المجلس الوطني الأول قد صفقوا 
وقوفاً لدى اعتمادهم الميثاق بكل بنوده، 
لغي بعض بنوده.

ُ
ثم صفقوا وقوفاً حين أ

الــذيــن فــي الــواجــهــة الآن، أي ركّـــاب 
إيــاهــا، هــم هــم، وكلهم صفقوا  الحافلة 
لإلغاء الميثاق بين يدي الرئيس الأميركي 
 ذلك المجلس 

ّ
بيل كلينتون، وما إن انفض

حتى صارت المنظمة أمام إلحاح السلطة 
الــجــديــدة نسياً منسياً، وتــوخــيــاً للدقة 
فقد ظلت بعض هياكلها قائمة وصارت 
تتقاضى نفقة شهرية مــن وزارة مالية 

السلطة.
ظــلــت المــنــظــمــة كــالــزوجــة المــهــجــورة 
إلى أن قسا الزمان على السلطة الوطنية 
بـــفـــعـــل صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن، وصــــــــار أهـــلـــهـــا 
الــوجــهــاء مــنــهــم يتحدثون  وخــصــوصــاً 
عــــن عـــــدم الأســـــــف لــحــلــهــا أي طـــلاقـــهـــا، 

وتــفــاديــاً لــلــفــراغ جـــرى مـــن جــديــد طــرح 
إمكانية العودة إلى الزوجة القديمة، فقد 
لزمت منظمة التحرير بفعل الاضطرار 
ورفعت على الحافلة إياها لافتتها من 
جديد فصارت من خلال خطاب الطبقة 

السياسية البديل الجاهز والأفضل كما 
لــلــنــاس وللحقوق  أمـــان  يــقــولــون كبيت 
الــســيــاســيــة، ولــيــس مستبعداً  وللطبقة 
إذا ما تعرضت منظمة التحرير إلى ما 
تعرضت له السلطة، أن تُطوى لافتتها 
لتُرفع بدلاً منها على ذات الحافلة يافطة 
الدولة الفلسطينية حتى إن أحد وجهاء 
الطبقة السياسية قــال: «إذا لم نستطع 
انتخاب مجلس تشريعي جديد فينبغي 
الــدولــة لأن  جري انتخابات لبرلمان 

ُ
أن ن

العالم كله سيقف معنا».
الفلسطينيون في حيرة من أمرهم 
بــفــعــل تـــعـــدد الـــيـــافـــطـــات الـــتـــي تــرفــعــهــا 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــبـــدائـــل بــعــضــهــا 
لــبــعــض، غــيــر أن أكــثــر الــبــدائــل تـــــداولاً، 
ولو على الصعيد الإعلامي، أنه في حال 
انهيار السلطة لأي سبب كان، فلا لزوم 
للقلق لأن الطبقة السياسية لديها البديل 

الــجــاهــز، وهــو نقل صــلاحــيــات السلطة 
إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا أحد 
يعرف ما الذي يجبر إسرائيل على تقديم 
التسهيلات للفلسطينيين بعد استبدال 
بيافطة السلطة يافطة المنظمة؟ ثم هل 
هنالك ضمانات مقنعة بأن ما كان يقدم 
للسلطة من دعم مالي سيزداد أو يبقى 
على حاله لو انتقلت صلاحيات السلطة 
إلى الفصائل؟ وهنالك أسئلة كثيرة عامة 
الــنــاس بقلق لأن  وتفصيلية يــتــداولــهــا 
الطبقة السياسية لا تقدم أجوبة شافية 
حول التساؤلات التي يشتعل بها الشارع 

الفلسطيني.
من وجهة نظري، إن أسلم ما يمكن أن 
يُفعل في هذه المرحلة بالذات، هو التوقف 
عن لعبة رفع اليافطات وإنزالها وأن يقال 
للفلسطينيين إن إمكانية الاستفادة من 
الإطارات الرئيسية الثلاثة التي أنتجها 

كفاحهم، وهي المنظمة والسلطة واعتراف 
العالم بالدولة، تظل واردة وممكنة، وما 
يحتاج إليه الفلسطينيون ليس الانتقال 
الدراماتيكي الشعاري من إطار إلى آخر 
وإنما صياغة سياسة حاذقة تنسق بين 
هذه الإطارات الثلاثة ولا تُهجر أي منها 

مهما كانت الظروف.
الــســلــطــة تـــلـــزم بـــل ضــــروريــــة لإدارة 
شؤون الناس وتأمين مصالحهم من دون 
إدارة الظهر للأمر الواقع المفروض عليهم، 
والمنظمة ضرورية وأساسية بفعل كونها 
تــمــثــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أيــنــمــا وُجـــد 
وتجسد البرنامج السياسي الاستراتيجي 
للحركة الوطنية الفلسطينية بكل ألوانها 
وأطيافها واجتهاداتها، أما الدولة فهي 
الهدف الذي يُجمع عليه كل الفلسطينيين 
حتى لو اختلفت اجتهاداتهم في سائر 

الأمور.

نبيل عمرو
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«الحرس الثوري»؟ لمن الغلبة في إيران: للجيش أم لـ
ا أن وباء «كورونا» قد يغيّر 

ّ
ظنن

النفسيات ويلينّ القلوب أو يشحذ 
الــســكــاكــين. والــثــانــي مــا حــصــل في 
إيران مع ابنة الثالثة عشرة ربيعاً، 
الــتــي قطع والــدهــا  رومينا أشـــرف، 
رأسها بمنجل زراعــي وهي نائمة. 
رومـــيـــنـــا أحــــبــــت وفــــــــرّت مــــن مــنــزل 
والديها لتتزوج رجلاً في الخامسة 
الــعــائــلــتــان اتفقتا على  والــثــلاثــين. 
الــحــبــيــبــين واعــتــقــلــتــهــمــا الــشــرطــة، 
اضــــطــــربــــت رومــــيــــنــــا وقــــالــــت إنــهــا 
تخاف على حياتها، لكن القوانين 
الإيـــرانـــيـــة تــقــضــي بــتــســلــيــمــهــا إلــى 
والــدهــا الــذي استغل نومها وقطع 
الــقــوانــين  رأس طــفــلــتــه. وبــمــوجــب 
الإيرانية يمكن للفتيات أن يتزوجن 
بعد سن الثالثة عشرة. ثارت وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــكــنّ نائبة 
في مجلس الشورى قالت إن الوالد 
ليس بمجرم بل إنه الوصيّ! وتمتم 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي بــوجــوب 

تغيير هذا القانون.
فــــتــــاة أحــــبّــــت  قــــطــــع رأس  مِـــــــن 
إلـــى مــجــلــس شــــورى يسيطر عليه 
المـــتـــشـــددون جــــاء انـــتـــخـــاب رئــيــس 
بلدية طــهــران السابق محمد باقر 
قــــالــــيــــبــــاف، الـــــــــذي شــــغــــل مــنــصــب 
قــائــد الــقــوات الــجــويــة فــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني لمدة عام وخاض 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة ثـــــلاث مــــرات 
وفــشــل، لكن ولاءه للمرشد الأعلى 
علي خامنئي عزّز طريقه للوصول 
فــوضــع بــذلــك نــهــايــة لــعــصــر عائلة 

لاريجاني في النظام الإيراني.
قــالــيــبــاف الــــذي قــــدم نــفــســه في 

المـــاضـــي عــلــى أنــــه مــعــتــدل، فــــإذا به 
يــفــوز بــأصــوات ٢٣٠ نائباً متشدداً 
مــن أصــل ٢٦٤ متناسين الاتهامات 
بالفساد لــدى توليه رئــاســة بلدية 
طهران من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٧.

أيــــضــــاً يـــــــوم الاثـــــنـــــين المــــاضــــي 
حــــاول نــائــب مــتــشــدد، مــجــتــبــى ذو 
نـــوريـــن)، التخفيف من  الــنــور (ذو 
عدد قتلى مظاهرات منتصف شهر 
المــاضــي  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز. قــال 
لوكالة الطلاب المتشددين «إيسنا» 
إن عـــدد القتلى كـــان ٢٣٠ شخصاً، 
وكــانــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة قد 
تلوا أُصيبوا 

ُ
ذكرت أن معظم الذين ق

برصاصة في الرأس أو الصدر، أي 
كـــانـــت هـــنـــاك أوامــــــر بـــإطـــلاق الــنــار 
للقتل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي نـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن ٣ 
مصادر قريبة من الدائرة الداخلية 
إيـــرانـــي  لــخــامــنــئــي أن نــحــو ١٥٠٠ 
تلوا خلال مظاهرات نوفمبر وأن 

ُ
ق

خــامــنــئــي أبـــلـــغ قــــــوات الأمــــــن وفـــي 
جــلــســة عــلــنــيــة: «افــعــلــوا كــل مــا هو 

ضروري لوقف الاحتجاجات».
كــل هــذه الــتــطــورات لــم تستطع 
الـــــرمـــــاد  تــــحــــت  تـــخـــفـــي جـــــمـــــراً  أن 
يتحرك في تفكير الجيش النظامي 
الإيراني، وأن هناك من هو منصاع 
ومستسلم كي تكون كل القرارات في 
يــد «الــحــرس الــثــوري»، فــي حــين أن 
بـــدأوا يتذمرون من  هناك قياديين 
سطوة «الحرس الثوري» وتبجيل 

رجال الدين وقوتهم.
وكـــــــمـــــــا تـــــقـــــتـــــضـــــي الـــــــــعـــــــــادات 

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، حــــــــــذّر يــــــــوم الاثــــنــــين 
المــــــاضــــــي رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الــــلــــواء حسين 
بــاقــري، الــخــصــوم مــن أي خطأ في 
الــحــســابــات فـــي أي مــكــان وفـــي أي 
وقت، كان يتحدث بمناسبة ذكرى 
وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية 
آية الله الخميني. تجدر الملاحظة، 
وهذا أمر مستغرب، أن الأمين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله لم يلقِ  لـ
علينا خطاباً بهذه المناسبة، ولأن 
«الحرس الثوري» الإيراني تَضيق 
حول عنقه العقوبات والتهديدات، 

وهــــــنــــــاك بــــعــــض الـــتـــضـــعـــضـــع فــي 
صـــفـــوفـــه بـــعـــد مــقــتــل قـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» قاسم سليماني، بدا باقري 
كـــأنـــه يـــتـــولـــى المـــهـــمـــة بـــــأن الـــقـــوات 
المــســلــحــة الإيــرانــيــة عــلــى اســتــعــداد 
تام لمواجهة التهديدات والــرد على 
الإجــــــراءات الــعــدائــيــة. (تــجــري الآن 
مـــــنـــــاورات عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي)، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــقــوات العسكرية النظامية تلتزم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــزيـــز قـــــوة الـــــردع 
وتعظيم القدرات الدفاعية وتحديث 

«أساليب الهجوم»!
وقال اللواء محمد حسين باقري 
الــصــهــيــونــيــة  الــهــيــمــنــة  إن جــبــهــة 

والأنظمة الرجعية الإقليمية (...) 
والــتــهــديــدات العسكرية والــحــروب 
الاقــــتــــصــــاديــــة ضــــد إيــــــــران انــتــهــت 
بــالــفــشــل! وأشـــاد  وبــــاءت جميعها 
بمجموعات المقاومة التي شكّلتها 
إيران في العالم الإسلامي وانتصار 
جبهة المقاومة في غرب آسيا، مشيراً 
إلى أن هذه المقاومة النشطة أحبطت 
المؤامرات الشريرة للشرق الأوسط 
الـــكـــبـــيـــر وصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن، والأهــــــم 
بنظره أن هــذه المجموعات حوّلت 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن المنطقة 
إلى طلب إقليمي ودولي، كأن إيران 

تختصر العالم والمنطقة بفنزويلا 
الــلــه»! حيث أعلن الرئيس  و«حــزب 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو أنــه 
ســـيـــزور إيـــــران قــريــبــاً. تــصــريــحــات 
بــاقــري لا تعكس حقيقة مــا يشعر 
به القادة العسكريون الآخرون، من 
تــهــمــيــش مـــــادي ومـــعـــنـــوي، وأنــهــم 
مجرد ألقاب ونجوم من دون معنى 
وحــتــى مـــن دون تــســويــق إعــلامــي، 
إذ فـــي الـــيـــوم الــســابــق ســــدد نــائــب 
قــائــد الــجــيــش الــنــظــامــي الأدمـــيـــرال 
حبيب الله سياري ضربات في كل 
الاتــجــاهــات، وصــلــت، لــكــن «الــقــوى 
الــخــفــيــة»، أي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
حـــــاول إلـــغـــاءهـــا كــأنــهــا أهــــــداف لم 

تدخل الشبكة. لكن في فترة مناقشة 
الحكام لحذفها كانت انتشرت. أولاً 
عـــبّـــر وبــــمــــرارة عـــن اســتــيــائــه كــون 
الإعلام المملوك من الدولة، يتجاهل 
الجيش النظامي. بالمطلق يحرص 
قـــادة الجيش النظامي دائــمــاً على 
تـــجـــنـــب الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الــــشــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة لــلــبــلاد 
الــثــوري»  ناهيك بانتقاد «الــحــرس 

الإيراني.
أجـــــــــرت مــــعــــه وكـــــالـــــة «إيـــــرنـــــا» 
الـــرســـمـــيـــة مـــقـــابـــلـــة، فـــأوقـــعـــهـــا فــي 
الحرج. سياري أصر على أن الجيش 

يـــحـــتـــرم الــــقــــواعــــد ولا يـــتـــدخـــل فــي 
الأنشطة السياسية والاقتصادية، 
لكنه أضاف: «هل يعني هذا أننا لا 
أبــداً، إننا نفهمها  نفهم السياسة؟ 
لكننا  جــيــداً ونحللها بتمحيص، 
الــتــســيــيــس  فـــيـــهـــا لأن  نــــتــــدخــــل  لا 
ضـــــــارّ ومـــــدمّـــــر لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. 
ثــــم انـــتـــقـــد ســــيــــاري بـــشـــدة وســـائـــل 
الــتــي تــديــرهــا الجمهورية  الــدعــايــة 
الإسلامية بما فيها شبكة الإذاعــة 
والتلفزيون المملوكة للدولة «سيدا 
وسيما» لتجاهل إنجازات الجيش 
النظامي. ثم كشف ضعف نفوذ هذا 
الجيش داخلياً فاشتكى أنه بعد أن 
بـــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي مــبــاشــرةً 

«الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــزائــــفــــة عـــــن المـــيـــاه 
الإقليمية الإيرانية متهماً الجيش 
بـــالإهـــمـــال، تــقــدم ســـيـــاري بــشــكــوى 
قانونية ضد (سيدا وسيما)، وقال: 
كتبت أيضاً رسالة إلى مديرها، ومع 

ذلك لم يرد أحد على رسالتي!».
ولم يوفر الأدميرال سياري في 
مقابلته مع «إيــرنــا» إبعاد الجيش 
نهائياً عن الأفلام الدعائية، في حين 
يــتــم تــصــويــر رجــــال الـــديـــن «بشكل 
زائف على أنهم أبطال قادرون على 
القضاء بمدفع رشـــاش واحـــد على 
فــرقــة عــســكــريــة كـــامـــلـــة»، وتـــســـاءل: 
«إذا كان الأمر كذلك لماذا استغرقت 
الحرب ثماني سنوات مع العراق؟».
وكــشــاهــدة غــطّــت تــلــك الــحــرب، 
كانت إيــران ترسل الأطفال لتفجير 
الــحــدود قبل هجمات  الألــغــام على 
الجيش الإيــرانــي، وكــان رجــال دين 
يُــخــيّــلــون عــلــى أحصنة  فــي البعيد 
بـــيـــضـــاء، وكــــــان الــخــمــيــنــي يـــحـــدّث 
الصبية عــن طــيــور الأبــابــيــل. وكــان 
تــفــجــيــراً ويختفي  هــــؤلاء يــمــوتــون 
رجال الدين مع أحصنتهم البيضاء 
ليعودوا يخيّلون في اليوم التالي.

حنق الأدميرال لم يتوقف عند 
هـــــذا الــــحــــد فــــوصــــل إلـــــى الــســيــنــمــا 
وإلــــــى فــيــلــم «تــــشــــي» الــــــذي يــصــور 
الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة وعــبّــر 
عــــن خــيــبــتــه مــــن تـــشـــويـــه الــحــقــيــقــة 
أمام الجيل الإيراني الجديد، والذي 
ــب بــمــخــرج 

ّ
قــــام بـــإخـــراجـــه مَــــن يــلــق

الــثــورة الإسلامية إبراهيم حاتمي 
كــيــا الــــذي أســــاء إلـــى دور الــجــنــرال 
ولــي الله فلاحي فــي الــحــرب. وكــان 

فلاحي قائد القوات البرية للجيش 
الإيــــرانــــي وشــخــصــيــة بــــــارزة خــلال 
السنة الأولى من تلك الحرب وتوفي 
في حادث غامض مع تحطم طائرة 
كان يستقلها مع ٣ من كبار القادة 
العسكريين في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
١٩٨١. قال سياري إن تصوير القائد 
فلاحي في فيلم «تشي» كان مخيباً 
للآمال لدرجة أنه أخبر المخرج كيا 
«أن هذه لم تكن صورة قائدي، وقد  بـ

تسببت لي في البكاء».
الغريب أن الفيلم قلل كثيراً من 
فـــي الفيلم  الــنــظــامــي  الــجــيــش  دور 
بينما مجّد دور «الحرس الثوري»، 
الــــذي كـــان لا يــــزال قـــوة نــاشــئــة أمــر 
الخميني بتشكيلها، ليتخلص من 

كل تركة الشاه بما فيها الجيش.
الــــغــــريــــب فـــــي الأمـــــــر أن وكـــالـــة 
«إيرنا» بثّت مقطعاً قصياً لمقابلتها 
مــع الأدمـــيـــرال وكــــان يــحــمــل عــنــوان 
«قـــصـــص غــيــر مـــرويـــة عـــن الــجــيــش 
للجنرال أمير سياري»، لم يتجاوز 
ما بثته ١٤ دقيقة، لكن بعد ساعات 
قليلة تم سحبه، ولــم تعطِ «إيرنا» 

السبب.
بتصرفها أعطت «إيرنا» الحق 
للأدميرال سياري الذي اتهم الإعلام 
الحكومي بأنه يهمش دور الجيش 
ويــمــجّــد أعــمــال «الــحــرس الــثــوري». 
لكن بــين مــا قــالــه بــاقــري ومــا كشفه 
سياري الكثير من الألغاز عما يغلي 
داخـــــل صـــفـــوف الــجــيــش الــنــظــامــي 
الإيــرانــي الــذي تــذوب سمعته تحت 
لــكــمــات ســطــوة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 

وبلطجية الباسيج!

ستعاد إلا خطوة خطوة وإيران لن تغادره بسهولة!
ُ
العراق لن ي

إنه لازمٌ، لا بل هو واجب قومي، 
في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة 
حيث الوضع العربي بصورة عامة 
«لا يسرُّ الصديق ولا يغيظ العدا» 
أن تكون هناك هذه المبادرة الخيّرة 
بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى الــــعــــراق كــخــطــوة 
ضــــروريــــة لـــيـــأخـــذ مـــكـــانـــه الــــــذي لا 
يمكن أن يملأه غيره في كيان أمته 
العربية، وعلى غرار ما بقيت عليه 
الأمــــور فــي حــقــب زمــنــيــة متلاحقة 
مــنــذ الــعــصــر الــعــبــاســي والــعــصــر 
الأمـــــوي وقـــبـــل ذلــــك بــكــثــيــر عــنــدمــا 
كانت هناك «دولة المناذرة» العرب، 
الــذيــن حتى فــي ذلــك الــزمــن البعيد 
نوا «الفرس» ذلك الدرس 

ّ
جداً قد لق

الــــــذي مــــا نـــســـوه ولـــــن يـــنـــســـوه فــي 
معركة «ذي قار» الشهيرة التي كان 
بطلها آخر ملوك المناذرة النعمان 
الثالث ابن المنذر، بينما كان هناك 
الملك الفارسي كسرى واسع الصيت 

في ذلك العصر البعيد.
وبــالــتــأكــيــد فــإنــه غــيــر مطلوب 
أنْ تــكــون هــنــاك «ذي قـــار» جــديــدة، 
إيــران دولــة مجاورة  أنّ  والمفترض 
لا تتدخل في الشؤون العربية ولا 
يتدخل العرب في شؤونها، وكان 
من الممكن أنْ تكون العلاقات مع هذه 
الدولة الجارة التي يصفها البعض 
«الــشــقــيــقــة» غــيــر هــــذه الــعــلاقــات  بـــ
الحالية «المتوترة»، حيث إنها بعد 
ثورة فبراير (شباط) عام ١٩٧٩ قد 
تجاوزت أكثر كثيراً حتى مما كان 

فعله محمد رضـــا بــهــلــوي وبــاتــت 
تــتــمــدّد تــمــدداً احتلالياً فــي خمس 
دول عربية هي: العراق، وسوريا، 
واليمن وعاصمته صنعاء التي «لا 
بد منها وإن طال السفر»، ولبنان، 
وأيضاً قطر «العظمى» التي خلعت 
تــهــا الــقــومــيــة وارتــــدت عــبــاءة  عــبــاء

الولي الفقيه.
وأذكر هنا، وأرجو ألاّ يؤاخذني 
الـــحـــادثـــة  أكـــــــرر هــــــذه  إذْ  الـــبـــعـــض 
البعيدة، وقد كنت في الوفد الذي 
كــان على رأســه ياسر عــرفــات (أبــو 
الــلــه، ومعه محمود  عــمــار)، رحمه 
عباس (أبو مــازن) الذي توجه إلى 
طهران بعد انتصار ثورتها بأيام 
قــلــيــلــة وعــــــودة آيــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي 
إلــيــهــا مـــن بـــاريـــس، وكـــانـــت هــنــاك 
قـــنـــاعـــة لـــيـــس لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين 
وحدهم وإنما لدى العرب، إنْ ليس 
إيـــران باتت  أنّ  كلهم فبمعظمهم، 
دولــة جديدة بعد انتصار ثورتها 
وإطــاحــة نــظــام الــشــاه محمد رضا 
الــعــظــيــم  الـــبـــلـــد  بـــهـــلـــوي وأنّ هـــــذا 
ســـيـــكـــون جـــــــدار اســـتـــنـــاد لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي ولــلــعــرب كــلــهــم وهــم 
الــصــراع الوجودي  يخوضون هــذا 

مع دولة «العدو الصهيوني»!
ـــــــذي كـــان  كــــــان (أبـــــــو عـــــمـــــار) ال
إلــــى  يــــصــــل  مـــــســـــؤول عــــربــــي  أول 
طهران، بعد انتصار ثورتها وبعد 
عــــودة الــخــمــيــنــي إلــيــهــا، يــشــعــر أنّ 
هــــذه «الــــثــــورة» هـــي ثــــورة الــشــعــب 

انــتــصــارهــا هو  الــفــلــســطــيــنــي وأنّ 
انـــتـــصـــار لــلــفــلــســطــيــنــيــين ولــلــعــرب 
كـــــلـــــهـــــم، وأنـــــــــــه لا بـــــــــدّ مـــــــن إزالـــــــــة 
بــعــض «المـــنـــغّـــصـــات» الـــتـــي تــركــهــا 
«الـشاهنشاه» خلفه فطلب من قائد 
إيــــران الــجــديــد، الـــذي اقــتــلــع عائلة 
«بهلوي» من جذورها و«مسح» أي 
ذكر للمرحلة «الصفوية» التي كان 
آخر رموزها عباس الأول الصفوي، 
كــبــدايــة وحــســن نــيــة أن يعيد جــزر 
دولة الإمارات الثلاث «طنب الكبرى 
وطنب الصغرى... و(أبو موسى)» 

«نزق  إلى أهلها وكان ردّ الخميني بـ
الــجــزر إيرانية  أنّ هــذه  وعصبية» 

وستبقى إيرانية.
والمـــــهـــــم وبــــعــــد هـــــــذه المـــقـــدمـــة 
الــــضــــروريــــة الــــتــــي مــــن المــــؤكــــد أنّ 
الأشـــــقـــــاء الــــعــــراقــــيــــين يــعــرفــونــهــا 
ويعرفون ما هو أكثر منها بكثير 
بحكم عــوامــل مــتــعــددة، فــإنــه لا بد 
من الأخذ بعين الاعتبار أن انفتاح 
العراق العظيم على الوطن العربي 
الذي هو وطنه وعلى الأمة العربية 
التي هي أمته سابقاً ولاحقاً وحتى 
الآن وإلى يوم يبعثون، كما يقال، 

ســيــواجــه بعض الصعوبات التي 
يجب «تذليلها»، فالوجود الإيراني 
فـــي بــــلاد الـــرافـــديـــن يــصــفــه معظم 
العراقيين، «شيعتهم» و«سنتهم»، 
بــــأنــــه احـــــتـــــلال بــــكــــل مـــعـــنـــى هــــذه 
الــكــلــمــة، وأنّ أي خــطــوة يــقــوم بها 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
فــي اتــجــاه أيٍّ مــن أشــقــائــه الــعــرب 
ســـتـــواجَـــه بــمــعــيــقــات كــثــيــرة، وأنّ 
الــتــي بــاتــت عملياً وفعلياً  طــهــران 
الأكثر تطرفاً و«تعصباً» من أتباع 
الجنرال قاسم سليماني لن تسمح 

بــأي «عــــودة» فعلية وعملية لهذا 
البلد العربي إلى مكانه الفعلي في 

إطار أمته العربية.
أنّ آخــر التنظيمات  والمــعــروف 
الإيــــرانــــيــــة المــســلــحــة والـــفـــاعـــلـــة... 
وأيــضــاً المــســيــطــرة فــي الـــعـــراق هو 
الــثــائــريــن» التابع  تنظيم «عصبة 
اللبناني لصاحبه  الــلــه»  «حــزب  لـــ
الــــــلــــــه، وأنّ هـــنـــاك  نــــصــــر  حــــســــن 
تشكيلات إيرانية لا حصر لها في 
هذا البلد العربي من بينها «الحشد 
الــشــعــبــي» بــنــســخــه المـــتـــعـــددة وأن 
هناك «فيلق القدس» التابع لحراس 

الــــثــــورة الإيــــرانــــيــــة و«حـــــــزب الـــلـــه» 
أبــي فضل العباس  العراقي ولــواء 
جّاد»  «كتائب كربلاء» و«كتائب السُّ
و«كتائب زيد بن علي» و«عصائب 
أهــــل الـــحـــق» و«جـــيـــش المــــهــــدي»... 
الـــتـــشـــكـــيـــلات  إنّ هـــــــذه   

ً
وحــــقــــيــــقــــة

وهــــذه الــتــنــظــيــمــات تــتــوالــد يومياً 
الــثــورة  «حـــراس  بــــ وكــلــهــا مرتبطة 
الإيـــرانـــيـــة» وتــســمــى بــالــفــارســيــة: 
«سباه بساداران انقلاب إسلامي»، 
الذي يعدونه فرعاً من فروع القوات 
الــتــي كــانــت قد  المسلحة الإيــرانــيــة 

تأسست بعد ثورة عام ١٩٧٩ بقرار 
الـــذي بقي  الــلــه الخميني،  آيـــة  مــن 
الــعــراق لسنوات طويلة  لاجئاً فــي 
قبل انتقاله إلى قرية نوفل لوشاتو 
في ضواحي العاصمة باريس التي 
أقام فيها ١١٧ يوماً قبل عودته إلى 

طهران.
والمــقــصــود بــهــذا الاســتــعــراض 
الـــــــــوزراء  أنّ رئــــيــــس  المـــــطـــــول هـــــو 
الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
ســيــواجــه صــعــوبــات فعلية كثيرة 
وتعقيدات لا حصر لها في إعــادة 
العراق إلى حاضنته العربية وإلى 

الـــذي بقي يشغله  موقعه القومي 
كــصــاحــب قـــرار رئــيــســي وفــاعــل إنْ 
في الجامعة العربية التي كان أحد 
مؤسسيها وإنْ في كل المؤسسات 
والعسكرية  والثقافية  السياسية 

والأمنية التابعة لها.
وهكذا فإنّ خطوة كهذه ستكون 
فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، فـــإيـــران الــتــي 
باتت تتصرف مع العراق كحديقة 
خلفية لا بــل وكــآبــار نــفــط يملكها 
الإيــرانــيــون وكـــأســـواق لبضائعها 
أنْ تــســمــح لهذا  الــرديــئــة، لا يــمــكــن 
البلد العربي بالعودة إلى حاضنته 
ـــــــى أشــــقــــائــــه الــــعــــرب،  الـــعـــربـــيـــة وإل
وبخاصة أنها عملياً توجد وجوداً 
عسكرياً احــتــلالــيــاً فــي خــمــس دول 
عربية هي: بلاد الرافدين، وسوريا، 
واليمن، وأيضاً قطر ولبنان، ثمّ إنّ 
أصحاب القرار في طهران الذين هم 
أنّ مغادرة  الــثــورة يعرفون  حــراس 
الجغرافيا العراقية تعني بالنسبة 
إلــيــهــم مـــغـــادرة وجـــودهـــم فـــي هــذه 
المنطقة كلها، وأنهم بالتالي إنْ هم 
عادوا إلى بلادهم فإنهم سيعودون 
إلـــى الاقــتــتــال الــداخــلــي وإلـــى حــرب 
أهــلــيــة لا مــحــالــة وعــلــى أســــاس أن 
هــنــاك «مـــعـــارضـــة» مــســلــحــة فاعلة 
تكون بانتظارهم وأنّ هناك قوميات 
من بينها الأكراد والعرب والبلوش 
تــنــتــظــر مــثــل هــــذه الـــعـــودة لــتــســدّد 
حسابات تاريخية مع الفرس الذين 

اضطهدوهم لسنوات طويلة.

إيـــــــران  أنّ  أيــــضــــاً  والمـــــــعـــــــروف 
بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا تُـــزنّـــر نفسها 
بكل هذا الوجود العسكري والأمني 
والــســيــاســي فـــي هــــذه الــــــدول آنــفــة 
الــذكــر فــإنــهــا بــاتــت تحقق امــتــداداً 
فـــي بــعــض دول أفــريــقــيــا الــعــربــيــة 
مثل ليبيا وتونس، وإنها تعرف لا 
بل متأكدة من أنّ أي انسحاب لها 
من العراق سيعني فشل مشروعها 
الإقليمي كله، وسيعني نهاية نظام 
الولي الفقيه وحراس ثورتها، وهذا 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر غـــيـــر مــســتــبــعــد 
وعلى الإطــلاق اللهم إلاّ إذا حدثت 
تطورات تقلب أوضــاع بعض دول 

هذه المنطقة رأساً على عقب.
ويبقى أنــه لا بد من القول في 
إنــه بالإمكان الاقــتــراب من  النهاية 
العراق كبداية، خطوة بعد خطوة، 
وإنه يمكن الاكتفاء بزيارة «أخوية» 
الـــوزراء العراقي مصطفى  لرئيس 
الكاظمي إلى الرياض تكون بداية 
لــخــطــوات هــادئــة يــجــري تطويرها 
مــن دون الاصــطــدام لا بالإيرانيين 
بــالــقــوى والتنظيمات التابعة  ولا 
لــهــم إلاّ بــعــد إخــراجــهــم مــن بعض 
الدول العربية بعد إسناد المعارضة 
قـــادرة على نقل  الإيــرانــيــة لتصبح 
المواجهة إلى داخــل إيــران، والمؤكد 
قـــوى  أنّ هــــنــــاك  المـــــجـــــال  فـــــي هــــــذا 
وتـــشـــكـــيـــلات فـــاعـــلـــة وقــــــــادرة عــلــى 
إطـــاحـــة هـــذا الــنــظــام وبــخــاصــة إنْ 

توفر لها الدعم الذي تحتاج إليه.

الإعلام الرسمي يتجاهل الجيش رغم رفضه التدخل في السياسة... 
وفيلم «الحرس الثوري» يشوّه دوره في الحرب العراقية ـ الإيرانية!

الكاظمي سيواجه صعوبات فعلية كثيرة وتعقيدات لا حصر لها 
في إعادة العراق إلى حاضنته العربية
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الخطيئة الكبرى!

من كان يتصور أن تأتي قصة أهم لتغطي على 
أخبار الحدث الأول (كوفيد - ١٩)، ولكن العنصرية 
أحـــداثـــهـــا عـــــادت (وهـــــي الـــتـــي لا تــغــيــب) لــتــذكــر 
الــدولــي بأسره أنها القضية الأخلاقية  المجتمع 
الأولى للإنسان وخطيئته التاريخية. ولكن هذا 
مــا حـــدث، والــيــوم عـــاد ورم العنصرية الخبيث 
لمرحلة الصديد والنزف الشديد. مجتمعات حول 
الــعــنــصــري حتى  الــعــالــم «تــجــذر» فيها التمييز 

تحول إلى تراث يتم التفاخر به والدفاع عنه.
وإذا كان المشهد «العنصري» يتعلق بالساحة 
الأميركية تحديداً، فهذا لا يبرئ الآخــريــن حول 
الـــعـــالـــم. فـــلا أحــــد بــــريء مــنــهــا. وبــعــض مــنــاطــق 
الــعــالــم الــعــربــي أيــضــاً. وطــبــعــا لا يقتصر الأمــر 
على التمييز ضد السمر، ولكن النعت بالأصول 
والتفاخر بالأنساب إرث جاهلي نهت عنه الأديان 
وسائر الأنبياء، ولكن الجذر العنصري أثبت قوته 
على البقاء والاستمرار، وتم لي الآراء للانتصار 
للعنصرية مما جعل المواطنة تقسم عملياً إلى 

درجات وطبقات.
في أميركا، التي كانت أول دولة تسن قانوناً 
الــرق، ويمنع بالتالي ممارسته  دستورياً يجرم 
وكــانــت هــذه المسألة المــحــوريــة أحــد أبـــرز أسباب 
اندلاع الحرب الأهلية الأميركية، خاض المجتمع 
معارك فكرية ضد الجبهات العنصرية المتطرفة 
المــخــتــلــفــة، والــتــي كــانــت تــرفــض فــكــرة «انــدمــاج» 
جميع أطــيــاف المجتمع بعدل ومــســاواة، ولأجــل 
ذلــك قدمت العديد مــن الأعــمــال الأدبــيــة والملاحم 
الدرامية لترسيخ قيم العدل والمساواة والحقوق 

في مجتمع تعود طويلاً على تجاهلها.
خرجت مؤلفات جيمس بالدوين المهمة في 
روايـــات خلابة، وانطلقت مسيرات مارتن لوثر 
كــيــنــغ ومـــالـــكـــلـــوم إكــــس المــلــهــمــة وخــطــابــاتــهــمــا 
المــــؤثــــرة، وتـــبـــلـــورت رحـــلـــة الــحــقــوقــي الــعــمــلاق 
ثــيــرجــوود مـــارشـــال وصــــولاً لملحمة «الـــجـــذور» 
التي استعرضت بأسلوب ساحر وجذاب مسيرة 
وحــيــاة «كــونــت كينتي» الفتى الأفــريــقــي الشاب 
الذي يخطف من غرب أفريقيا عن طريق عصابات 
الرق ليباع في الولايات المتحدة... ويتعقب هذا 
العمل الإبــداعــي الكبير حــيــاة الفتى جــيــلاً بعد 
جــيــل، وصـــولاً إلــى حــيــاة مــؤلــف العمل الــروائــي 

الكبير «أليكس هايلي».
وطبعاً كانت هناك العديد من الأعمال الرائعة 
في الطريق مثل «أصل الآخرين» للروائية الفائزة 
بجائزة «نوبل» للآداب توني موريسون، و«اللون 
الـــقـــرمـــزي» لـــلـــروائـــيـــة ألـــيـــس ووكــــــر، والـــشـــاعـــرة 
الــخــالــد «أنــا  الــعــمــلاقــة مــايــا أنجيلو فــي عملها 
أعــــرف لمــــاذا يــغــنــي الــطــيــر المـــحـــبـــوس»، مـــع عــدم 
إغفال العشرات من الأعمال السينمائية المؤثرة 
جداً وصولاً للمشهد الأكثر تأثيراً وهو وصول 
نيلسون مانديلا، أحد أعظم الساسة في التاريخ 
الإنــســانــي، إلــى ســدة الحكم بعد سجنه لمــدة ٢٩ 
عـــامـــاً، وســطــر الـــرجـــل ملحمته بــشــكــل رائــــع في 

سيرته الذاتية «المسيرة الطويلة للحرية».
عربياً تعامل الأدب والإنتاج الدرامي بشقيه 
التلفزيوني والسينمائي بخجل شديد جداً، فلا 
توجد أعمال تذكر باستثناء «ليون الأفريقي» 
لأمـــين مــعــلــوف و«مـــوســـم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال» 
لــلــطــيــب صـــالـــح و«مـــيـــمـــونـــة» لمــحــمــود تـــــراوري، 
لــم يكن هناك إلا  وسينمائياً مــع شديد الأســف 
مــعــالــجــة كــاريــكــاتــوريــة لــقــصــة عــنــتــر بـــن شـــداد 

وعبلة.
العنصرية هي سرطان الشعوب لأنها تسلب 
مــن المــواطــن شعور الــعــدل والإنــصــاف والمــســاواة 
وتــجــعــلــه يــعــيــش تــحــت كـــابـــوس الـــظـــلـــم، وهـــذه 

خطيئة يتحملها كل من يعلم.
الـــعـــنـــصـــريـــة هــــي الـــســـر الـــبـــغـــيـــض الــــــذي تــم 
السكوت عنه طويلاً وأخفي كثيراً، واليوم في زمن 
العالم الواحد والقرية الصغيرة لم يعد أخلاقياً 

ومقبولاً استمرار هذه الجريمة.

«الـــــــشـــــــغـــــــب هــــــــو لــــــغــــــة غـــيـــر 
المسموعين».. عبارة استخدمها 
زعــــيــــم حــــركــــة الــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة 
الــــراحــــل مــــارتــــن لـــوثـــر كــيــنــغ فــي 
مقابلة تلفزيونية عام ١٩٦٦ ثم في 
بعض خطبه لاحقاً. خــلال الأيــام 
الماضية تكررت هــذه العبارة في 
عـــدد مــن الــخــطــابــات والــكــتــابــات، 
في إطــار التغطية للاحتجاجات 
الواسعة التي انتشرت في أرجاء 
أمــيــركــا وحــدثــت خــلالــهــا أحـــداث 
شغب نتيجة الغضب الذي تفجر 
بعد القتل الهمجي للأميركي من 
جذور أفريقية جورج فلويد تحت 
ركــبــة شــرطــي أبــيــض هـــو ديــريــك 
شــوفــين فــي الــخــامــس والعشرين 

من مايو (أيار) الماضي. 
لم يكن كينغ داعية عنف كما 
نعلم، وهو بالتأكيد لم يكن يؤيد 
بكلامه ذاك اســتــخــدام الشغب أو 
العنف. رسالته كانت في جوهرها 
دعوة إلى معالجة الأسباب التي 
دفــــعــــت الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن جـــــذور 
أفــريــقــيــة إلـــى الاحــتــجــاجــات التي 
رافــــقــــت بــعــضــهــا أحــــــــداث شــغــب 
آنذاك، وما تزال تتكرر حتى اليوم. 
فقد شرح الرجل في مقابلته تلك 
وفي الكثير من خطبه أن أحداث 
الــشــغــب لا تـــأتـــي مـــن فــــــراغ، وأن 
ظروفاً معينة تهيئ لها، وتدفع 
إليها إذا استمرت أميركا لا تسمع 
صـــــوت أنـــــين وشـــــكـــــاوى المـــلايـــين 
المــطــحــونــين مـــن الأمـــيـــركـــيـــين من 
جذور أفريقية أو من المجموعات 
الإثنية الأخرى، وإذا لم ينتهِ الغبن 
والــعــنــصــريــة، وتتحقق شــعــارات 

ووعود العدالة والمساواة.
بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات على 
كلام كينغ وعلى مقتله عام ١٩٦٨ 
وهــو ينظم ويقود الاحتجاجات 
السلمية، ما تــزال أميركا تعاني 
من سرطان العنصرية، وما يزال 
الأمــيــركــيــون مـــن جــــذور أفــريــقــيــة 
ومــن إثــنــيــات أخـــرى، يشكون من 
تبعاتها. فما حــدث خــلال الأيــام 
المــــاضــــيــــة كــــــان أكــــبــــر مـــــن مـــجـــرد 
الــغــضــب عــلــى مقتل  التعبير عــن 
جورج فلويد، إنه انفجار الغضب 
المــــكــــبــــوت عـــلـــى الــــغــــبن المــــتــــراكــــم، 
والإحــســاس بالظلم والتهميش، 
والــــعــــنــــصــــريــــة الـــــتـــــي تـــــأبـــــى أن 

تـــزول. فقتل فلويد 
سبقته جــرائــم قتل 
أو حـــــــــــوادث عــنــف 
عــــديــــدة اســتــهــدفــت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين مـــن 
جــــــــــذور أفــــريــــقــــيــــة. 
والأرقام التي نشرت 
فــــــــــــي صــــحــــيــــفــــتــــي 
«واشنطن بوست» 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
و«الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» 

الــبــريــطــانــيــة تشير 
إلــــــــى أن عــــــــدد الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــن 
الــذيــن قتلوا على  جــذور أفريقية 
يــد الــشــرطــة مــنــذ عـــام ٢٠١٥ فقط 
يتراوح ما بين ٣٨١ و٤٤٢. والأرقام 
تـــرتـــفـــع بــالــطــبــع عـــنـــدمـــا يــضــاف 
إلـــيـــهـــا أعـــــــداد مــــن قـــتـــلـــوا بـــأيـــدي 
مدنيين من البيض، أو إذا امتدت 
الإحــصــائــيــات إلـــى ســنــوات أبعد 

من ذلك.
الــــغــــضــــب الــــــواســــــع الـــنـــاجـــم 
عــن هـــذه الــجــرائــم أو عــن شكوى 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن جـــــذور أفــريــقــيــة 
مــن أنهم مستهدفون بشكل غير 
الــشــرطــة، ويتعرضون  عـــادل مــن 
لمعاملة مهينة بل ووحشية، وأن 
مؤسسات السلطة لا تقوم بما هو 
مطلوب لإنهاء الظلم والعنصرية، 
ولتحقيق العدالة والمساواة، يجد 
تـــعـــاطـــفـــاً وتـــفـــهـــمـــاً مــــن قـــطـــاعـــات 
واســعــة داخــل أميركا وخارجها. 
ولــــهــــذا فـــــإن مـــظـــاهـــرات الــغــضــب 
والاحــتــجــاج لــم تكن مــعــزولــة، بل 
شارك فيها أميركيون من مختلف 
الإثنيات بما في ذلك أعداد كبيرة 
من البيض، كما أنها امتدت خارج 
حدود الولايات المتحدة إلى كثير 

من المدن حول العالم. 
لكن في المقابل هناك تحذيرات 
ومــــــــخــــــــاوف مـــــــن مــــغــــبــــة تــــحــــول 
المــظــاهــرات عــن طابعها السلمي 
ــــــــذي ســـتـــلـــحـــقـــه بــهــا  والــــــضــــــرر ال
مناظر الشغب والحرق والتدمير 
للمنشآت. فهناك عناصر داخــل 
أمــــيــــركــــا الــــرســــمــــيــــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
انــحــراف الاحتجاجات  يسعدها 
عــــن ســلــمــيــتــهــا وطــــغــــيــــان صـــور 
الشغب، لأن ذلك سيبرر الدعوات 
لــــقــــمــــعــــهــــا، وســــيــــســــحــــب مـــنـــهـــا 
الـــتـــعـــاطـــف، ويــبــقــي الأمــــــور على 

مــا كــانــت عليه قبل 
انتشار صور القتل 
الـــوحـــشـــي لـــجـــورج 

فلويد.
وكــــــــــــــــان لافـــــتـــــاً 
فــي هـــذا الــصــدد أن 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــالـــــد 
تـــرمـــب الـــــذي واجـــه 
انــــتــــقــــادات واســـعـــة 
لطريقة تعامله مع 
الأحــــداث ركــز على 
أعـــمـــال الــشــغــب في 
أكــثــر تــعــلــيــقــاتــه عــلــى المــظــاهــرات 
الواسعة، وحاول توظيفها لحشد 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة واســتــخــدام 
شـــــعـــــارات فــــــرض الأمــــــــن وهــيــبــة 
الــــقــــانــــون. فـــقـــد لـــــوح مـــنـــذ الأيـــــام 
الأولـــــى لــلــمــظــاهــرات بــاســتــخــدام 
الــقــوة العسكرية، ووصـــف حكام 
الـــــولايـــــات بــالــضــعــفــاء لأنـــهـــم لــم 
يـــســـيـــطـــروا عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات، 
كـــمـــا اســــتــــخــــدم أحـــــــــداث الــشــغــب 
بـــ «الإرهابيين  ليصف المحتجين 
والــــــــلــــــــصــــــــوص، والمـــــنـــــحـــــطـــــين»، 
ولـــــيـــــدمـــــغـــــهـــــم بــــــأنــــــهــــــم «يــــــســــــار 
راديــكــالــي». وفــي بــدايــة الأسبوع 
الــحــالــي خـــرج ســيــراً عــلــى الأقـــدام 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى كنيسة 
قريبة تعرض قسم منها للحرق 
ليدعو مجدداً إلى «الهيمنة» على 
المحتجين وتنفيذ حملات اعتقال 

واسعة.
الــواقــع أن هــنــاك مــن يـــرى أن 
الاحـــتـــجـــاجـــات، لا ســيــمــا أحــــداث 
الــــشــــغــــب الــــتــــي رافــــقــــتــــهــــا، ربـــمـــا 
أفــــادت تــرمــب بطريقتين؛ الأولـــى 
أنــهــا صــرفــت الأنــظــار ولــو مؤقتاً 
عــن كــارثــة الــكــورونــا والانــتــقــادات 
لــلإدارة بعد أن بلغ عدد الوفيات 
أكـــثـــر مــــن ١٠٨ آلاف،  حـــتـــى الآن 
وتـــجـــاوز عـــدد المــصــابــين مليوناً 
وثمانمائة ألــف شخص، وثانياً 
أنــهــا ســـاعـــدت فـــي حــشــد قــاعــدتــه 
الانتخابية التي ربما لا يتعاطف 
قــطــاع كــبــيــر مــنــهــا مــع مــظــاهــرات 
الأمــيــركــيــين مـــن جــــذور أفــريــقــيــة، 
بــالــتــالــي وراء تــرمــب  ويــصــطــف 
فــــي كــــلامــــه عــــن فــــــرض الــهــيــمــنــة 
على المحتجين والتلويح بالقوة 

العسكرية.
المـــحـــتـــجـــون أمـــامـــهـــم فــرصــة 

لـــكـــبـــح جــــمــــاح مــــثــــيــــري الـــشـــغـــب 
واســــــتــــــخــــــدام ســــــــلاح الـــســـلـــمـــيـــة 
وهــو الأقـــوى، ولديهم فــي تاريخ 
نــضــالــهــم ضــــد الـــعـــنـــصـــريـــة إرث 
طــويــل رســخــه مــارتــن لــوثــر كينغ 
وكثير ممن تبعوه في ذلك الخط. 
والمــــــظــــــاهــــــرات فـــــي كـــــل الأحــــــــوال 
مهما استمرت سوف تخبو بعد 
حـــين وســـــوف يــتــراجــع الاهــتــمــام 
الإعـــــلامـــــي، لــكــنــهــا تـــقـــدم فــرصــة 
للحشد والــتــأثــيــر بينما تستعد 
أميركا للانتخابات بعد خمسة 
أشهر من الآن. ولو نظم المحتجون 
أنــفــســهــم ووضـــعـــوا غــضــبــهــم في 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل فــإنــهــم 
ســيــحــدثــون أثــــراً أقــــوى يــمــتــد من 
البيت الأبيض والكونغرس، إلى 

حكام الولايات والعمد.
بــــوادر عــلــى إمكانية  وهــنــاك 
الــواســع  الاســتــفــادة مــن التعاطف 
الــذي تشكل. فأمس خسر النائب 
الجمهوري ستيف كينغ التصويت 
للفوز بفرصة الترشح مرة أخرى 
عن دائرته في أيوا التي مثلها ١٨ 
عاماً في الكونغرس، في ما وصف 
بــأنــه أكــبــر خــســارة حــتــى الآن في 
الانتخابات التمهيدية استعداداً 
لمعارك نوفمبر المقبل. كينغ الذي 
يعد من مناصري ترمب، اشتهر 
بــمــواقــفــه الــتــي اعــتــبــرهــا البعض 
عــنــصــريــة، وبــعــدائــه للمهاجرين 
ودفــــاعــــه عـــن «الـــتـــفـــوق الأبـــيـــض» 
وتقاربه مع حركات وشخصيات 

يمينية متطرفة.
انـــتـــخـــبـــت  أمــــــــس  مــــــن  وأول 
الــســيــدة إيـــلا جــونــز عــمــدة لمدينة 
فــــيــــرغــــســــون بــــــولايــــــة مـــيـــســـوري 
لــتــصــبــح أول شــخــص مـــن جـــذور 
أفـــريـــقـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة يـــتـــولـــى هـــذا 
المنصب في المدينة التي انفجرت 
فــيــهــا مـــظـــاهـــرات وأحــــــداث شغب 
واسعة عام ٢٠١٤ إثر مقتل مراهق 
من جذور أفريقية على يد شرطي 

أبيض.
مــقــتــل جــــــورج فـــلـــويـــد يــمــكــن 
لــبــدايــة تغيير  فـــرصـــة  أن يــشــكــل 
لــو ابتعد المحتجون عــن الشغب 
وتــــذكــــروا كــلــمــات ونـــهـــج مــارتــن 
لوثر كينغ، ولــو انتبهت أميركا 

إلى النار تحت الرماد.   

الــــرأي

العودة إلى الشارع... عودة إلى الوضوح!    
كــلــمــا الــتــقــيــت شــبــانــاً مـــن صــور 
أو عرسال، من كامد اللوز أو زغرتا 
أو ســواهــا... يجعلك الــحــوار تحس 
بـــالـــدهـــشـــة، لأنــــه مـــع الـــتـــنـــوع هــنــاك 
غنى فــي المــعــرفــة، بــلــور وضــوحــاً ما 
كان له هذا الأثر وهذا السطوع قبل 
«١٧ تــشــريــن». وأثــبــت أن مــا يجمع 
الأصوات المختلفة، هو رفض حلول 
الترقيع والقبول بالمؤقت، والإصرار 
عــلــى الــذهــاب بــعــيــداً لإدخــــال تغيير 
جذري على الحياة السياسية. وحده 
الـــــذي يستعيد  الــحــقــيــقــي  الــتــغــيــيــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وقــيــمــهــا فــــي الـــعـــدالـــة 
والحرية، يجدد ويعيد إطلاق لبنان 
لاستعادة الكثير مما فقده، إذ لم يعد 
مكاناً مرغوباً للعيش، نتيجة تحكم 
طبقة سياسية مرتهنة متهمة بكل 
الارتــكــابــات، نجحت فــي استنساخ 
ســيــطــرتــهــا طــيــلــة الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
الماضية، مستندة إلى توافق مذهبي 
أضـــعـــف الــــدولــــة وعـــمّـــق مـــن ســطــوة 

النظام الطائفي.
الـــــيـــــوم بــــعــــد قــــــــرار فــــتــــح الـــبـــلـــد 
والجائحة طليقة بين الناس، هناك 
س  متغيرات يمكن في أي لحظة تلمُّ
ـــعـــهـــا. فـــي الأيــــــام الأولــــى 

ْ
أثـــرهـــا ووق

للثورة فجّر عنت المتسلطين الغضب 
المــــكــــبــــوت فــــنــــزل الـــــنـــــاس وامــــتــــلأت 
الساحات بالأسر التي زحفت والتقى 
الجار مع جاره. ارتبكت السلطة من 
هـــول المـــفـــاجـــأة، اهـــتـــزت الــتــحــالــفــات 
وسقطت حكومة «الوحدة الوطنية»، 
فتقدم «حزب الله» الصفوف مدافعاً 
عــــن نـــظـــام المـــحـــاصـــصـــة وأخـــطـــائـــه، 
وتموضع مدافعاً عن تركيبة «تبيض 

ذهباً» في سلته وسلال الآخرين!!
والــــــــــيــــــــــوم يـــــســـــتـــــمـــــر الــــغــــضــــب 
ويتسع بوجه الحكومة – الواجهة 
ومـــحـــركـــيـــهـــا مــــن الــــخــــلــــف، الــــتــــي لا 
المــمــاطــلــة نــهــجــاً، وازدراء  إلاّ  تــعــرف 
حقوق اللبنانيين مسيرة، وأولويتها 
تلبية متطلبات أجــنــدة رعاتها في 
المحاصصة والمغانم، وتجنب اتخاذ 
أي خــطــوة جــديــة تــفــتــح الــبــاب أمــام 
الذين  الفاسدين  إمكانية محاسبة 
نــهــبــوا الــبــلــد وجـــوعـــوه، وتــســلــحــوا 
بــالــقــرارات  بالجائحة لتكبيل البلد 
- الــقــيــود عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات، 
الــقــوانــين تــأمــيــنــاً لحماية  وتــطــويــع 
لــلــفــاســديــن، واســتــغــلال  مستقبلية 
النفوذ في تقاسم الصفقات والتهرب 
مـــن المــســؤولــيــة بــحــيــث لـــم يــتــورعــوا 

عن إقامة جــدران فصل وأســوار بين 
مراكز السلطة والناس ولو تسببت 
في تشويه وعسكرة وسط العاصمة. 
هنا النقد مفيد وضروري، فالغضب 
الــكــامــن يــشــمــل أيـــضـــاً مَــــن تــلــكّــأ عن 
اتخاذ الخطوات، التي كان من شأنها 
المساهمة في صهر الغالبية الشعبية 
كتلة مــتــراصّــة بــوجــه نــظــام المنهبة، 
لأنـــــهـــــا وحـــــدهـــــا ســـــــلاح المــــواطــــنــــين 
الــــذيــــن أيــقــظــتــهــم «ثـــــــورة تـــشـــريـــن»، 
قــبــل ردع المنتفعين  يــتــراجــعــوا  ولـــن 
الملتحقين بالخارج. علينا أن نعترف 
بأنه ليست وحدها حكومة الأقنعة 
الــبــلــد، فأهل  مــن أضـــاع الكثير على 
الــثــورة الــصــادقــون أخـــذوا إجـــازة لم 
تــكــن كــلــهــا بــســبــب الــجــائــحــة، فيما 
رت مشاريع المتسلقين وبعضهم 

ُ
كث

تكوكب مستشاري سوء في مكاتب 
مستشارين تم توزيرهم!

عشية عــودة النبض إلــى ساحة 
الــــشــــهــــداء وكــــــل ســـــاحـــــات الــــكــــرامــــة، 
القناعة بــأن مرحلة التحرك  اتسعت 
الــعــفــوي قــد انــتــهــت، ومــا مــن أولــويــة 
تـــفـــوق أهـــمـــيـــة أولــــويــــة بـــنـــاء مـــيـــزان 
القوى في مواجهة طويلة وصعبة، 
يعرف المواطن أن من يحتجز حقوقه 

إنما هي القوى الطائفية المتسلطة، 
الــــــتــــــي تــــمــــتــــلــــك إمــــــكــــــانــــــات الــــــدولــــــة 
وأجــهــزتــهــا والإعــــلام والمـــال وفائض 
قـــــوة الــــدويــــلــــة، ومـــــن المــســتــحــيــل أن 
تتخلى بسهولة عن مكاسبها. رصيد 
الساحات ثراء كبير جاءت به «ثورة 
تشرين»، هو فيض من قيم النزاهة 
والمواطنة والهواء النقي الذي اجتاح 
حــســن استخدامه فإنه 

ُ
أ لــو  الــبــيــوت، 

بالتأكيد سيكنس التلوث الذي تركته 
مافيا، من القوى الحزبية والطائفية، 
مـــا كــانــت لــتــكــون فـــي مــواقــعــهــا لــولا 

ارتهانها لخارج محتل.

كــل مــا تــقــوم بــه السلطة مــجــرّب 
معروف ومستهلك. خطاب ممجوج 
يــراد منه ذر الــرمــاد في العيون عبر 
اللجوء إلى انتقائية مريضة لتغطية 
«السموات بالقبوات»، مثل «هندسات 
الشراء» التي يجريها مصرف لبنان 
وبـــات لــلــدولار ٤ أســعــار صــرف (...) 
وإطلاق نهجٍ بوليسي يعتقد بعضهم 
إلــى ما قبل إنجاز  أن العودة بالبلد 
الثاني في عــام ٢٠٠٥ أمر  الاستقلال 
ســهــل بــســيــط ومــتــيــســر. فــيــمــا تـــدرك 
«ثــــــــورة تـــشـــريـــن» الــــتــــي لــــم تــتــوقــف 
لــحــظــة عـــن الــتــمــســك بــســلــمــيــتــهــا أن 
التراجع استسلام والمهادنة انتحار، 
البلد مــن عنق الزجاجة  وأن خــروج 
مـــســـؤولـــيـــة أهــــلــــه وثـــــورتـــــهـــــم، وهـــم 
صاغوا مطالبهم التي تمر بإسقاط 
الحكومة لفتح الطريق أمام حكومة 
مستقلة عن كل من شارك في التحالف 
السلطوي الطائفي. حكومة من هذا 
لــتــقــود مسيرة  الــثــقــة  الــنــوع ستعيد 
وقــف الانهيار ورســم أطــر النهوض. 
لــــبــــنــــان الـــــيـــــوم لــــيــــس بــــحــــاجــــة إلــــى 
«عبقرية» الدعوة لاستدانة مليارات 
جــــديــــدة، بــــل إلـــــى حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة 
تــتــخــذ الــــقــــرار الـــحـــاســـم بــاســتــعــادة 

اللبنانيين المنهوب، واستعادة  مــال 
الــــتــــي يــســتــمــر  الـــــدولـــــة  كــــل واردات 
تــحــاصــصــهــا الــيــوم تــهــريــبــاً وســرقــة 
مكشوفة، والبلد في الحضيض مالياً 

واقتصادياً واجتماعياً.
بـــنـــاء مــــيــــزان الــــقــــوى هــــو حَـــجَـــر 
حَــــــــى، قــــاعــــدتــــه ابــــــتــــــداع وضــــع  الــــــــرَّ
تــنــظــيــمــي مـــيـــدانـــي عـــابـــر لــلــمــنــاطــق 
والــشــرائــح المــخــتــلــفــة، يــجــمــع الــقــوى 
ويــــوحّــــد الـــجـــهـــود ويـــطـــلـــق تــحــالــفــاً 
ســيــاســيــاً جــبــهــويــاً يــحــمــل عــنــاويــن 
برنامج التغيير الذي بلورته الثورة. 
مثل هذا المنحى لم يعد بعيد المنال، 
لأنه بفضل «١٧ تشرين» استُعيدت 
اللبنانيين إلى  الأعـــداد الكبيرة مــن 
الــشــأن الــســيــاســي، وظــهــرت حقيقة 
الفتيّ راكــم وعياً مدهشاً،  أن الجيل 
الــذيــن خــرجــوا مــن الحجْر  وغالبية 
وجدوا البطالة تحاصرهم ويقتلهم 
القهر على سلب جنى أعمارهم، وهم 
يــــرون أن هـــذه الــحــكــومــة – الــعــقــاب، 
 لها 

ّ
تعيش في موتٍ مؤجل، لم يرف

جفن عندما تسبب عجزها وتبعيتها 
د  في تسريع واتساع المجاعة وما تهدِّ
بــه مــن حــالــة مـــوت جــمــاعــي للناس! 
تغيّرت الأولــويــات، ولــم تعد الأمــور 

المتعلقة بالفساد والنهب وكل مثالب 
نظام المحاصصة الطائفي في الموقع 
الخلفي، والأمور على محك التجربة 
لـــتـــبـــيـــان نـــتـــائـــج مـــســـاعـــي الـــدويـــلـــة 
وحــزبــهــا لــشــد أزر الأتـــبـــاع وزجــهــم 
في نهج محاصرة الثورة... لكن مرة 
أخــرى ليس منطقياً الجزم بنجاعة 
الأساليب الماضية في تزخيم وتلميع 
القوى الطائفية، استناداً إلى كرتونة 
إعاشة وأخرى من المطهرات، لإخفاء 

الجريمة المتمادية بحق الناس!
كــلــمــا تــقــدم بــنــاء مـــيـــزان الــقــوى 
تتسارع خطوات عودة الوضوح مع 
تطور التكاتف الشعبي كي تستعيد 
الساحات هديرها وهتافها المحبب: 
هيلا هيلا هــو... ليصبح ضرباً من 
بــقــاء «قـــيـــادات» استنسخت  المــحــال 
خارج القدرة عن التعبير عن هموم 
أغلبية المواطنين وتطلعاتهم، حتى 
إنهم في نهج استباحتهم للبلد لم 
يتركوا «خــط رجــعــة»، مرتاحين في 
فـــي الحقيقة  الــحــكــم، وهــــم  كـــراســـي 
إقــلــيــمــيــة،  أكـــثـــر مــــن أدوات  لـــيـــســـوا 
يــــتــــصــــارعــــون عــــلــــى حــــصــــص، هــي 
فــــي جـــوهـــرهـــا حـــصـــص الــطــامــحــين 

المتدخلين في القرار اللبناني!

حنا صالح

فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــوارٍ 
تلفزيوني قديم أجراه 
الراحل غسان تويني، 
مـــــــع مــــحــــمــــد حـــســـين 
فـــضـــل الـــــلـــــه، يــســألــه 
تـــويـــنـــي عــــن مــفــهــوم 
الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة، 
وموقفه من العلمنة، 
ومــــوقــــع المــســيــحــيــين 
مــــــــــــــــن الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 

الإسلامية!
يـــــجـــــيـــــب فـــضـــل 

الله بما خلاصته: أن 
المسيحيين لديهم صفة المواطنة، 
ولـــكـــنـــهـــم لا يـــتـــدخـــلـــون بـــالـــقـــرار 
الــســيــادي فـــي الـــدولـــة الإســلامــيــة، 
وحين اعترض تويني معتبراً هذا 
التبويب الذي لم يحقق إيجابيات 
الـــلـــه بتشبيه  الــعــلــمــنــة رد فــضــل 
وصــــــــــول المــــســــلــــمــــين إلــــــــى الـــحـــكـــم 
بوصول أي حزب سياسي تكون له 
الغلبة في الإدارة وصناعة القرار.

ــــــلــــــه أســــــــــس لــــفــــكــــرة  فـــــضـــــل ال
«الجمهورية الإسلامية في لبنان» 
بــــكــــتــــبٍ كــــثــــيــــرة مــــنــــهــــا: «الـــــحـــــوار 
الإسلامي المسيحي» وقــد تطرقتُ 
إليه من قبل، ولكن اليوم يبعثها 
«حزب الله» مجدداً، وسط انصياع 
مــســيــحــي ســبــبــه الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

الحر.
أمـــــــــا فـــــــي كـــــتـــــابـــــه «الـــــحـــــركـــــة 
الإسلامية هموم وقضايا» فيقول 
فضل الله: «إن التحديات الخطيرة 
الــــتــــي تــــواجــــه الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
فــــي عــقــيــدتــه وشـــريـــعـــتـــه وثـــروتـــه 
وســيــاســتــه واقـــتـــصـــاده وثــقــافــتــه 
وأمــــــنــــــه، تــــفــــرض عـــلـــى المــســلــمــين 
التطلع إلــى إقامة دولــة، أي دولــة، 
تــلــتــزم مـــواجـــهـــة هــــذه الــتــحــديــات 
مــن مــوقــع الفكر الإســلامــي قــاعــدةً 
، بــحــيــث يــكــون 

ً
 وحــــركــــة

ً
وشـــريـــعـــة

الـــنـــهـــج الإســــلامــــي فــــي اســتــنــتــاج 
الـــفـــكـــر هــــو المـــتّـــبـــع فــــي الاجـــتـــهـــاد 
الــــفــــكــــري، بــــشــــرط أن تــنــطــلــق فــي 
حركتها السياسية من هذا الموقع، 
لا أن تكون تابعاً هامشياً للمحاور 
الدولية الاستكبارية فيما تخطط 
مـــــن خــــطــــط، وفــــيــــمــــا تــــحــــركــــه مــن 
مشاريع، وفيما تثيره من أهداف».
ولا ينتهي عند هــذا الحد بل 
المـــفـــروض أن يفكر  يــضــيــف: «مــــن 
الإسلاميون، على مستوى مراجع 
التقليد أو على مستوى الحركات 
الإسلامية، في أن الوقوف مع هذه 
الـــدولـــة الإســلامــيــة يــمــثــل الــوقــوف 
مـــع حــركــة الـــدعـــوة الإســلامــيــة من 
مـــوقـــعٍ مــتــقــدم، لأن الـــدولـــة تعطي 
الدعوة إلى الإسلام حركية عالمية 
من قاعدة القوة الكبيرة، كما أنها 
الــوقــوف مــع حرية المؤمنين  تمثل 
وعزّتهم التي أرادها القرآن الكريم 
قيمة أساسية من قيم الإسلام في 
الإنـــســـان، إضــافــة إلـــى أنــهــا تشكل 
الفرصة الكبيرة لتطبيق الأحكام 
الـــشـــرعـــيـــة المــنــطــلــقــة مــــن اجــتــهــاد 
إســــلامــــي، قـــد يــخــتــلــفــون مــعــه في 
فـــــي بــعــض  نــــتــــائــــجــــه، أو  بــــعــــض 
لـــن يختلفوا  تــطــبــيــقــاتــه، ولــكــنــهــم 
في الإقرار بأنه ينطلق من القواعد 

الإسلامية المقرّرة».
بالنسبة إلى حسن نصر الله، 
فــــإن لــبــنــان جــــزء مـــن الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــــران، فــهــو ليس 
دولة مستقلة. وفي إجابة له متلفزة 
ومـــتـــوفـــرة ومــــتــــداولــــة يــجــيــب عــن 
سؤال: ما شكل النظام الذي يريده 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي لـــبـــنـــان؟! قـــائـــلاً: 
«مــشــروعــنــا الــــذي لا خــيــار لــنــا أن 

نتبنى غــيــره، كوننا 
مــؤمــنــين عــقــائــديــين، 
هــــــو مــــــشــــــروع دولــــــة 
إســــــــلامــــــــيــــــــة وحـــــكـــــم 
وأن  الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام، 
يــــكــــون لــــبــــنــــان لــيــس 
جــمــهــوريــة إســلامــيــة 
واحــــــــدة وإنــــمــــا جـــزء 
مـــــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســـلامـــيـــة الــكــبــرى، 
الـــــــــتـــــــــي يــــحــــكــــمــــهــــا 
صـــــــاحـــــــب الـــــــزمـــــــان 
ونـــــــائـــــــبـــــــه بـــــالـــــحـــــق، 
الولي الفقيه الإمام الخميني، هذه 
العلاقة أيها الإخــوة بالنسبة لنا، 
فأنا واحــد مــن الــذيــن يعملون في 
الله)، وفي أجهزته  مسيرة (حــزب 
العاملة، لا أبقى لحظة واحــدة في 
أجهزته لو لم يكن لديّ يقين قاطع 
بأن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب 
إلى الولي الفقيه القائد المبرئ لذمة 
الملزم قراره... بالنسبة لنا هذا أمر 

مقطوع ومُطمأن به».
مـــن المـــخـــلّ تـــنـــاول الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة المــمــثــلــة ســيــاســيــاً فــي 
حــكــومــات بلدانها مــن دون الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار أســـس إرث المــقــاومــة 
والبناء العقائدي والآيديولوجي 
الــــتــــي بـــنـــت عـــلـــيـــه كــــل نــظــريــاتــهــا 

التدميرية.
«حـــزب الــلــه» غـــارق إلــى أذنيه 
بالفساد؛ مــا تسرب مــن تهديدات 
ماهر الأسد لنصر الله حول المعابر 
غير الشرعية التي تــدرّ لآل الأسد 
المــلايــين، والحكومة كلها مرتهنة 
بــالــكــامــل لـــقـــرار الـــحـــزب ومــعــركــة 
«مــعــمــل ســلــعــاتــا» بـــرهـــان ســاطــع 

على ذلك.
الحزب لم تكفه السيطرة على 
الــحــكــومــة فــي لــبــنــان، وإنــمــا أعــاد 
مـــؤخـــراً طــمــوحــه الــتــاريــخــي الـــذي 
الــجــد تيار  لــم يــأخــذه على محمل 
مــســيــحــي لــــه تــمــثــيــلــه الــــقــــوي فــي 
لــبــنــان، هــدف الــحــزب الآن (تغيير 
أصــــول الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وإعــــادة 

بنائها من جديد).
المــــهــــادنــــة  تـــنـــتـــهـــي  يــــجــــب أن 
والمــجــامــلــة بـــين الـــحـــزب والـــصـــرح 
الــبــطــريــركــي.. لــيــس صــحــيــحــاً أن 
«حــــــزب الــــلــــه» مـــنـــع «داعـــــــــش» مــن 
الــوصــول إلـــى جــونــيــه كــمــا تحدث 
الــراعــي آنــــذاك. الــيــوم «حـــزب الله» 
يرمي كل ثقله من أجل هدم الدولة 
الــلــبــنــانــيــة وإعــــــــادة بــنــائــهــا عــلــى 
النمط الإيــرانــي من جديد، لتكون 

دولة أصولية.
بــــهــــدوء عــلــى  الـــبـــطـــريـــرك رد 
الــحــزب وطــمــوحــه بتغيير الكيان 
بأن عمر الدولة الوطنية مائة سنة، 
حسناً لكن هذه الطريقة في نظري 
لا تــكــفــي، فــالــتــحــدي يــمــس هــويــة 
المــتــنــوع والمتعدد  لــبــنــان، وهيكله 

والليبرالي.
مـــن المـــؤســـف أن تــفــشــل خطط 
ــــــدولــــــة، بـــيـــنـــمـــا يــصــعــد  عـــلـــمـــنـــة ال
الــلــه» لتغيير روح  طــمــوح «حـــزب 
لبنان تدريجياً، وما إحياء الحزب 
للتوتر المسيحي الشيعي في جرود 
قــضــاء جــبــيــل إلا مــثــال واحــــد من 

أمثلة كثيرة.
«حـــــزب الـــلـــه» يــــرى الــســيــطــرة 
عــلــى الــحــكــومــة بــــات مـــن الــتــقــلــيــد 
الــســيــاســي الــــذي ســيــســتــمــر وهـــذا 
لــيــس مــنــتــهــى طــمــوحــه، بـــل عينه 
على تحقيق هدفه الاستراتيجي 
المـــــــرســـــــوم مــــنــــذ الــــثــــمــــانــــيــــنــــات... 
تأسيس: «الجمهورية الإسلامية 

في لبنان».

أميركا... النار تحت الرماد      

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني
حسين شبكشي

الجمهورية الإسلامية 
في لبنان
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مبادرات استراتيجية سعودية بـ٩٫٦ مليار دولار لتشجيع المنشآت الواعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت لم يمضِ أسبوع على 
فتح تدريجي للأنشطة الاقتصادية 
فــي الــبــلاد، حــفــزت الــســعــوديــة أمس 
الــواعــدة)  الــخــاص (المنشآت  القطاع 
لـــــضـــــرورة الاســــتــــفــــادة مــــن مــــبــــادرة 
قــوامــهــا ٣٦ مــلــيــار ريـــال (٩٫٦ مليار 
الـــــواعـــــدة خـــلال  لــلــمــنــشــآت  دولار) 
الــفــتــرة الــراهــنــة، كاشفة الــنــقــاب عن 
جملة مــن المـــســـارات لــســت مــبــادرات 
ســـــتـــــغـــــطـــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف الأنــــــشــــــطــــــة 
الاقتصادية للشركات والمؤسسات 

الواعدة العاملة في المملكة.
وبــحــســب مــكــتــب خــطــة تحفيز 
الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي، التابع 
لــلــجــنــة وزاريـــــــة مــشــكــلــة، يـــرشـــح أن 
يــســتــفــيــد مــــن المـــــبـــــادرة الـــتـــي تــأتــي 
تنفيذاً لتوجيهات خـــادم الحرمين 
ألــف منشأة  الشريفين، ما يفوق ١٧ 
واعــدة وعــدد من المشاريع التنموية 
الـــحـــيـــويـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن مـــشـــروع 
الإقـــــــراض ســيــتــم مـــن خـــلالـــه تــعــزيــز 
الاستثمار عبر صندوق الاستثمار 
الجريء الحكومي، إضافة إلى رفع 
رأســـمـــال بــرنــامــج «كــفــالــة» لتمويل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط 
التركيز على دعم قروض ذات فائدة 
منخفضة للمشاريع الاستراتيجية 

في الصحة والسياحة والعقار.

توجيه خادم الحرمين
طـــــالـــــب مـــكـــتـــب خــــطــــة تــحــفــيــز 
القطاع الخاص، أمــس، المستثمرين 
والــــشــــركــــات والمــــنــــشــــآت الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة إلــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
ــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــكـــتـــب  المـــــــبـــــــادرات ال
أثـــر جــائــحــة فــيــروس  للتخفيف مــن 
كورونا (كوفيد - ١٩)، مؤكداً على أن 
ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات حكومة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــقــيــمــة 
تـــفـــوق ٣٦ مــلــيــار ريـــــال (٩٫٦ مــلــيــار 
دولار)، سيستفيد منها نحو ١٧٫٥ 

منشأة ومشاريع تنموية عدة.

مبادرات شاملة
وأشار المكتب في بيانٍ صحافي 
صــدر أمــس إلــى أن المــبــادرات جاءت 
شـــامـــلـــة لــتــغــطــي مــخــتــلــف أنــشــطــة 
القطاع الخاص، وركّــزت على قطاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة من 
خلال الإقــراض غير المباشر لمنشآت 
هــذا القطاع، وإعــادة مبالغ الرسوم 
المــدفــوعــة منها، وتعزيز  الحكومية 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذه المـــنـــشـــآت مــن 
خــلال صــنــدوق الاســتــثــمــار الــجــريء 

الحكومي.
وبحسب مكتب تحفيز القطاع 
الخاص، سيتم إضافة إلى ما سبق 
رفع رأسمال برنامج «كفالة» لتمويل 
المــــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة 
لــتــعــزيــز هـــذا الــتــحــرك، مــوضــحــاً أن 
المبادرات شملت توفير قروض ذات 
فــوائــد منخفضة مــن صــنــدوق دعــم 
المـــشـــاريـــع، والمــخــصّــصــة للمشاريع 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــكـــبـــرى (الــصــحــة، 
الـــســـيـــاحـــة، والــــعــــقــــار)، إضـــافـــة إلــى 
مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات 

ومعدات البناء.

فوائد منخفضة
وأوضـــح مكتب خطة تحفيز 
القطاع الخاص، أن الهيئة العامة 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  للمنشآت 
(مـــــنـــــشـــــآت) تـــكـــفـــلـــت بـــتـــنـــفـــيـــذ ٤ 
مبادرات، وهي: مبادرة الإقراض 
الــتــي ستفتح آفاقاً  المــبــاشــر،  غير 
وقنوات جديدة لإقــراض المنشآت 
وتــوفــيــر حــلــول وأدوات تمويلية 
منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات 

تمويل معتمدة في المملكة.
فــــــــي حــــــــين تـــــــقـــــــوم مـــــــبـــــــادرة 
الــرســوم الحكومية  إعـــادة مبالغ 
المـــــدفـــــوعـــــة بـــتـــعـــويـــض المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة المستحقة 
بقيمة رســـوم حكومية مــخــتــارة، 
وبالتالي المساهمة في تشجيعها 
على دخول السوق وتحقيق النمو 

خلال السنوات الأولى من العمل.
أمـــــا المـــــبـــــادرة الـــثـــالـــثـــة، فــهــي 
الاستثمار في المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة خــلال مــراحــل نموها 
المــبــكــر عــبــر صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
ــــــحــــــكــــــومــــــي، حـــيـــث  الــــــــــجــــــــــريء ال
ستساهم المــبــادرة فــي ســدّ فجوة 
فـــي الــتــمــويــل الــحــالــي لــلــمــنــشــآت 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة غـــيـــر 
الخاضعة لتغطية تمويل الملكية 
أو التي تستثمر فيها مؤسسات 

مالية.
ــصــصــت المـــبـــادرة الــرابــعــة 

ُ
وخ

لمـــــســـــاعـــــدة المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فـــي الـــحـــصـــول على 
التمويل الإسلامي اللازم لتطوير 

وتـــوســـيـــع أنــشــطــتــهــا، وذلــــــك مــن 
خــــــــلال رفــــــــع رأســـــــمـــــــال بــــرنــــامــــج 
«كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
وبينّ المكتب، أنه تمّ تخصيص 
مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد 
مـــنـــخـــفـــضـــة لـــتـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع 
الــتــنــمــويــة، فــي قــطــاعــات الصحة 

والــســيــاحــة والــتــطــويــر الــعــقــاري 
والــتــعــلــيــم ذات الأثـــر الاقــتــصــادي 
المــــرتــــفــــع لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرارهــــا 
واســـتـــكـــمـــالـــهـــا، وذلــــــك مــــن خـــلال 
صـــنـــدوق دعــــم المـــشـــاريـــع. ووفــقــاً 
لبيان المكتب، عمت المبادرة أكثر 
من ١٤١٣ أســرة جديدة من ضمن 
المشاريع الصحية الموافق عليها 

من المبادرة، وأكثر من ٩٢٧٠ مقعداً 
دراسياً جديداً من ضمن المشاريع 

التعليمية الموافق عليها.

قطاع المقاولات
وفــــي قـــطـــاع المــــقــــاولات، جـــاءت 
مــــــبــــــادرة تـــحـــفـــيـــز تـــقـــنـــيـــات الـــبـــنـــاء 
ــعــي تــقــنــيــات الــبــنــاء 

ّ
لمــســاعــدة مــصــن

على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم 
زات 

ّ
في المملكة من خلال قائمة محف

مالية وغير مالية؛ مما يساهم في 
زيـــادة السعة الإنــتــاجــيــة للمساكن، 
ويــرفــع الأثــــر عــلــى سلسلة الإمــــداد، 
ويساعد على بناء القدرات المحلّية 

وتوطين صناعة تقنية البناء.

تأكيد الدعم
وأوضـــح أمــين اللجنة الــوزاريــة 
الإشـــــرافـــــيـــــة ورئـــــيـــــس مـــكـــتـــب خــطــة 
تـــحـــفـــيـــز الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، نـــايـــف 
قــــام بتصميم  المــكــتــب  الـــرشـــيـــد، أن 
وتمويل وإطلاق ٦ مبادرات متنوّعة 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــمـــبـــادرات بـــهـــدف تــحــفــيــز ودعــــم 
القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، 
والحد من تداعياتها السلبية على 
الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص 
من توفير السيولة ودعم استمرارية 

الأنشطة الاقتصادية.
كما أضاف، أن المبادرات صممت 
تأكيداً لدعم الحكومة غير المحدود 
للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات 
من خلال خفض التكاليف التشغيلية 
وتخفيف الالتزامات المالية عليها، 
المـــبـــادرات تستهدف  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، المشاريع الاستراتيجية 
التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.

تواصل التعزيز
وتـــــواصـــــل الـــســـعـــوديـــة تــعــزيــز 
قطاعها الاقتصادي؛ إذ أعلنت أول 
مــن أمـــس عــن ســيــولــة نــقــديــة بقيمة 

٥٠ مليار ريـــال (١٣٫٣ مليار دولار) 
لمــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
تــســتــهــدف مــنــهــا ضـــخ ســيــولــة لأول 
مرة منذ اندلاع أزمة فيروس «كوفيد 
- ١٩» فــي شــرايــين القطاع المصرفي 

المحلي.
وأكــــدت «مــؤســســة الــنــقــد» على 
الهدف من وراء تعزيز السيولة في 
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، حــيــث قــالــت إنــه 
لتمكين البنوك المحلية من الاستمرار 
فــي دورهــــا عــبــر تــقــديــم التسهيلات 
الائتمانية للقطاع الخاص من خلال 
تعديل أو إعـــادة هيكلة تمويلاتهم 
دون أي رســـــوم إضـــافـــيـــة، مـــن أجــل 
دعم خطط المحافظة على مستويات 
الـــتـــوظـــيـــف فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
إلــى جــانــب الإعــفــاء لــعــدد مــن رســوم 
الــــخــــدمــــات الــبــنــكــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
مشيرة إلى أن ذلك كله يأتي انطلاقاً 
مــــن دورهــــــــا فــــي تــفــعــيــل الــســيــاســة 
النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في 

البلاد.

الشرائح المستهدفة
وأهـــــاب مــكــتــب تــحــفــيــز الــقــطــاع 
الـــخـــاص الـــشـــرائـــح المــســتــهــدفــة إلــى 
التقدم بالاستفادة من المبادرات على 
التقديم من خلال المواقع الإلكترونية 
المخصّصة للمبادرات، وهي: مبادرة 
الإقــــــــراض غـــيـــر المـــبـــاشـــر، ومــــبــــادرة 
الــرســوم الحكومية  طــلــب اســتــعــادة 
المــدفــوعــة، ومـــبـــادرة الــحــصــول على 
اســتــثــمــار مـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
الــــــــجــــــــريء الـــــحـــــكـــــومـــــي لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، ومــــبــــادرة 
المــنــخــفــضــة  الـــفـــوائـــد  الــــقــــروض ذات 
لمشاريع الكبرى (عبر صندوق دعم 
المشاريع)، ومبادرة تحفيز تقنيات 
الــبــنــاء، بينما يمكن الاســتــفــادة من 
مـــبـــادرة «كـــفـــالـــة» تــمــويــل المــنــشــآت، 
التقدّيم المباشرة للجهات  من خلال 
الــتــمــويــلــيــة المــتــعــاونــة مـــع بــرنــامــج 
المــنــشــآت الصغيرة  «كــفــالــة» تمويل 

والمتوسطة.

إجراءات وقائية في أحد مطارات السعودية مع عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)

السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتضغطان للامتثال
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت الــســعــوديــة، أكــبــر مــنــتــج في 
«أوبــــــــك»، وروســــيــــا مـــن خـــــارج المــنــظــمــة، 
بــشــكــل مــبــدئــي عــلــى تــمــديــد تخفيضات 
إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، 
بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم 
تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق 
التخفيضات. وفق وكالة «رويترز» نقلاً 

عن مصادر.
واتفقت «أوبك+» الشهر الماضي على 
خفض الإنــتــاج بــواقــع ٩٫٧ مليون برميل 
يومياً وهو مستوى قياسي أو نحو ١٠٪ 
من الإنتاج العالمي في شهري مايو (أيار) 

ويونيو (حزيران) لرفع الأسعار التي هوت 
جراء انهيار الطلب نتيجة إجراءات العزل 

الرامية لوقف تفشي فيروس «كورونا».
وبـــدلاً مــن تقليص التخفيضات في 
يوليو (تموز)، تناقش «أوبك» وحلفاؤها 
الإبقاء على التخفيضات بعد يونيو. وقال 
مصدر من «أوبـــك»: «السعودية وروسيا 
متفقتان على التمديد لشهر واحد». ووفق 
«رويترز»، قال مصدر «أوبك»: «أي اتفاق 
بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون 
بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في 
مــايــو بالتخفيضات فــي الأشــهــر المقبلة 

لتعويض الإنتاج الزائد».
ورغـــم أن هــنــاك آمـــالاً بــشــأن اجتماع 

مجموعة «أوبك+» عبر الإنترنت في الرابع 
من الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج 
بعدما اقترحت الجزائر التي تتولي رئاسة 
منظمة «أوبك» تقديم موعد اجتماع كان 
مقرراً عقده في التاسع والعاشر من الشهر 
الجاري، فإن هناك شكوكاً ما زالت تلازم 

انعقاد الاجتماع اليوم.
وقـــــال المـــصـــدر فـــي «أوبـــــــك» إن عقد 
اجتماع مبكر في الرابع من الشهر الجاري 
مــرهــون أيــضــاً بــالالــتــزام وإن المــنــاقــشــات 
حالياً تدور بشأن معايير التطبيق لتلك 
الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج 
الزائد  بالكامل وكيفية تعويض الإنتاج 

في الأشهر المقبلة.

وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، قبيل اجــتــمــاع «أوبـــــك+»، أن كبار 
منتجي النفط، مثل السعودية وروسيا، 
ســيــلــتــزمــون بــتــعــهــداتــهــم بــخــفــض إنــتــاج 
الـــخـــام ولـــن يــلــحــقــوا الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد 

العالمي عبر تغيير المسار.
فـــــي الإدارة  كـــبـــيـــر  وقــــــــال مـــــســـــؤول 
«رويترز» رداً على سؤال بشأن  الأميركية لـ
موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين 
«أوبك+» كان مقرراً اليوم  قبيل اجتماع لـ
(الـــخـــمـــيـــس): «نـــثـــق بـــــأن كـــبـــار مــنــتــجــي 
الــنــفــط لــن يـــعـــودوا إلـــى ســيــاســات تعوق 
تعافي منظم وســريــع مــن هــذه الأوضـــاع 

الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».

وســـجـــل الــــعــــراق ونــيــجــيــريــا، وهــمــا 
عــــضــــوان فــــي «أوبـــــــــك»، الـــتـــزامـــاً ضــعــيــفــاً 
بـــتـــخـــفـــيـــضـــات الإنـــــتـــــاج المـــســـتـــهـــدفـــة فــي 
مـــايـــو. وذكــــر مــصــدر أن كــازاخــســتــان لم 
تفِ بالتزاماتها بالكامل في إطــار اتفاق 
«أوبـــــــك+». غــيــر أن الــســعــوديــة والــكــويــت 
والإمـــــــــارات، أعـــضـــاء مــنــظــمــة «أوبـــــــك»، لا 
تعتزم تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج 
النفط قدره ١٫١٨ مليون برميل يومياً بعد 

يونيو. وفق مصدر آخر.
فـــــي الأيــــــام  الـــنـــفـــط  وزادت أســـــعـــــار 
الأخــــيــــرة مـــن مــســتــويــاتــهــا المــتــدنــيــة في 
أبريل (نيسان) بفضل استمرار التعافي 
فـــي الـــصـــين الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا الــتــفــشــي 

الــفــيــروســي بــيــنــمــا تــســتــأنــف اقــتــصــادات 
أخــرى نشاطها ببطء بعد إجـــراءات عزل 

لاحتواء الجائحة.
المــــصــــدر الأول مــــن «أوبــــــــك»:  وقـــــــال 
«الــســوق بشكل عـــام تــتــحــرك فــي الاتــجــاه 
الـــصـــحـــيـــح مـــــع الـــتـــخـــفـــيـــف الـــتـــدريـــجـــي 
لإجـــــــراءات الـــعـــزل ولــكــن يــنــبــغــي أن نظل 
حذرين لأن دائماً ثمة خطر حدوث موجة 
جديدة لفيروس (كورونا)». وتابع: «الأمر 
الآخر مدى سرعة تعافي أنماط الطلب... 
المـــخـــزونـــات لا تـــــزال أعـــلـــى مـــن مــتــوســط 

المستويات وتجب معالجة ذلك».
وتراجعت أســعــار النفط أمــس، بعد 
أن لامـــســـت أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ مــــارس 

إذ  لــلــبــرمــيــل،  (آذار) متخطية ٤٠ دولاراً 
تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن عقد 
«أوبك» وحلفائها لتمديد  اجتماع مبكر لـ
تخفيضات الإنتاج القائمة، وبعدما قالت 
«بلومبرغ» إن اجتماع يوم الخميس محل 

شك.
ونـــزلـــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت 
تسليم أغسطس (آب) ٧٣ سنتاً أو ١٫٨٪ 
إلى ٣٨٫٨٤ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١١:٥٠ بتوقيت غرينتش. وكان العقد قد 
صعد إلى ٤٠٫٥٣ دولار وهو أعلى مستوى 
منذ السادس من مارس. وفقد خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٧٩ سنتاً بما 

يعادل ٢٫٢٪ إلى ٣٦٫٠٢ دولار للبرميل.

روسيا تواصل إنفاق مدخراتها 
لتعويض عجز الإيرادات النفطية

موسكو: طه عبد الواحد

على الرغم من ارتفاع سعر النفط الروسي «خام 
 بالسعر في 

ً
أورالــــز» فــي شهر مــايــو (أيــــار) مــقــارنــة

مارس (آذار)، تبقى الإيرادات النفطية الروسية أدنى 
من الحجم المحدد في الميزانية، ولذلك تضطر وزارة 
المــالــيــة لإنــفــاق المــزيــد مــن «فــائــض إيـــــرادات نفطية» 
ادّخـــرتـــهـــا خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين فـــي «صــنــدوق 
الـــثـــروة الــوطــنــي» لتغطية الــعــجــز الــحــالــي فــي تلك 
الإيرادات. ويُتوقع أن تستمر في هذا الإنفاق، خلال 
الــعــام الحالي على الأقـــل، إذ تتوقع وزارة التنمية 
الاقتصادية الروسية أن يبقى متوسط سعر برميل 
«أروالز» هذا العام عند مستوى السعر في مايو، أي 
أقل بنحو ١١ دولاراً للبرميل عن السعر في الميزانية. 
إلى ذلك تجددت الدعوات على المستوى الرسمي إلى 
تخليص الاقتصاد الروسي من «الإدمــان النفطي»، 
والتركيز على تطوير مجالات أخرى تضمن النمو 
التقلبات فــي أســواق  الاقــتــصــادي، بعيداً عــن تأثير 

النفط العالمية.
المــالــيــة عــلــى مــوقــعــهــا الرسمي  وأعــلــنــت وزارة 
أمس، عن استمرار خطة شراء الروبل الروسي شهرياً 
إلــى الميزانية  الــســوق المحلية، وتحويل المبالغ  مــن 
لــلــتــعــويــض عـــن عــجــز إيـــراداتـــهـــا الــنــفــطــيــة. وقــالــت 
فــي بــيــان رســمــي إن «حــجــم عــائــدات الــنــفــط والــغــاز 
المتوقع أن تفقده الميزانية، والمرتبط بزيادة السعر 
الأساسي (في الأســواق العالمية) لبرميل النفط عن 
الــروســيــة، يصل حتى ١٤٥٫٥ مليار  سعر الميزانية 
روبـــل (نــحــو ٢٫١ مــلــيــار دولار) خـــلال شــهــر يونيو 
(حزيران) الحالي». وبالنسبة للشهر الفائت، قالت 

إن «إجمالي انحراف عائدات النفط والغاز، التي تم 
 إلى الحجم 

ً
تحصيها فعلياً خلال شهر مايو، نسبة

الشهري المتوقع، بلغت ٥٨٫٢ مليار روبل نحو (نحو 
٨١٩ مليون دولار حسب متوسط سعر صرف الروبل 

في مايو)».
وللتعويض عن انحراف الإيرادات النفطية في 
مــايــو، وعــجــزهــا المــتــوقــع خــلال شهر يــونــيــو، قــررت 
وزارة المالية تخصيص عملات صعبة بقيمة تعادل 
٢٠٣٫٧ مليار روبـــل، لعمليات شــراء يومية للروبل 
الروسي من السوق المحلية، طيلة فترة شهر اعتباراً 
من ٥ يونيو ولغاية ٧ يوليو (تموز) القادم، بواقع 
مبيع عملات أجنبية يومياً بما يعادل ١٠٫٢ مليار 
روبــل. وسيتم تحويل تلك المبالغ حصيلة عمليات 
الــروســيــة لتغطية عجز  المــيــزانــيــة٢  الــشــراء لصالح 

الإيرادات. 
وكــانــت وزارة المــالــيــة قــد بـــدأت إنــفــاق العملات 
الصعبة مــن مــدخــرات «صــنــدوق الــثــروة الــوطــنــي» 
لشراء الروبل من السوق منذ مــارس الماضي، على 
خلفية هبوط أســعــار النفط دون المستوى المعتمد 
في الميزانية الروسية. تجدر الإشارة إلى أن مدخرات 
صـــنـــدوق الـــثـــروة الـــوطـــنـــي، هـــي عـــبـــارة عـــن فــائــض 
العائدات النفطية، التي توفرت بفضل ارتفاع أسعار 
النفط في السوق العالمية، أعلى من المستوى المعتمد 
في الميزانية. ومنذ مطلع ٢٠١٧ بــدأت وزارة المالية 
الــروســيــة تخصيص ذلــك الــفــائــض لــشــراء العملات 
الصعبة من السوق المحلية، وادخارها في الصندوق، 
وأعلنت منذ البداية أنها ستخصص تلك المدخرات 
للتعويض عن العجز في حال تراجعت أسعار النفط 

عالمياً.

الصين تقود انتعاش الطلب على النفط عالمياً
بكين: «الشرق الأوسط»

انــتــعــش الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي الــصــين 
متجاوزا ٩٠ في المائة من مستواه قبل أزمة 
فــيــروس «كــورونــا» فــي أوائـــل الــعــام الــجــاري، 
فيما يمثل تحسنا قــويــا غــيــر مــتــوقــع ربما 
يتكرر في مناطق أخرى من العالم في الربع 
الــثــالــث مــع تــحــرر المــزيــد مــن الـــدول مــن قيود 
الــجــائــحــة. ورغـــم أن الــصــين ثــانــي أكــبــر دول 
الــعــالــم اســتــهــلاكــا للنفط هــي الاســتــثــنــاء في 
الوقت الحالي، يقول تنفيذيون في صناعة 
النفط إن تخفيف القيود السارية على السفر 
وحزم التحفيز التي تهدف لإنعاش النشاط 
الاقــتــصــادي قــد تعجل بنمو الطلب العالمي 

على النفط في النصف الثاني من ٢٠٢٠.
وقال جيم بورخند نائب الرئيس ورئيس 
وحــــدة أســـــواق الــنــفــط فـــي مــؤســســة آي إتــش 
إس مــاركــت، وفــق «رويـــتـــرز»: «الــســرعــة التي 
استؤنف بها الطلب على النفط فــي الصين 
وارتـــفـــاعـــه إلـــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســتــويــات 
مــا قــبــل كــوفــيــد ١٩، بــنــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
ومــواصــلــة ارتــفــاعــه، مــؤشــر مــوضــع ترحيب 

للاقتصاد العالمي».
ـــرضـــت 

ُ
وكــــــان لــلــقــيــود الـــواســـعـــة الـــتـــي ف

أثــر سلبي شديد  لاحــتــواء انتشار الفيروس 
عــلــى أســـــواق الــنــفــط، إذ انــخــفــضــت الأســعــار 
المــائــة بحلول  إلــى ٧٠ فــي  العالمية بما يصل 
مــنــتــصــف أبــــريــــل، وأدت إلــــى تـــراكـــم كــمــيــات 
هائلة من النفط والوقود في المخزونات على 

مستوى العالم.
وقال بورخند: «عندما تفكر في انخفاض 

الطلب على النفط في الصين، أول دولة تتأثر 
بالفيروس، بأكثر من ٤٠ في المائة في فبراير 
(شباط)، فإن الدرجة التي يعاود بها الطلب 
صـــعـــوده تــتــيــح بــعــض الـــتـــفـــاؤل بــاتــجــاهــات 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي وتــحــســن الــطــلــب في 
أسواق أخرى مثل أوروبا وأميركا الشمالية».
كذلك انتعشت أسعار النفط مع تخفيف 
الــقــيــود إذ صعد بــرنــت بنسبة ٥٠ فــي المائة 
والــخــام الأمــيــركــي بما يتجاوز ٩٠ فــي المائة 

منذ أول مايو (أيار).
وفـــــي حــــين يـــتـــفـــق مــحــلــلــو الـــنـــفـــط عــلــى 
انــتــعــاش الــطــلــب فــي الــصــين، فـــإن الــتــقــديــرات 

تختلف من حيث درجته وأجله.
وتـــــتـــــوقـــــع مـــــؤســـــســـــة وود مــــاكــــيــــنــــزي 
الــنــفــط في  الاســتــشــاريــة، أن ينمو اســتــهــلاك 
الــثــانــي بنسبة ٢٫٣ في  الــنــصــف  فــي  الــصــين 
إلــى ١٣٫٦ مليون برميل يوميا  المــائــة ليصل 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة المــقــابــلــة مـــن الـــعـــام المــاضــي 
بفضل انتعاش نشاط النقل والاستخدامات 
الــصــنــاعــيــة. وقــالــت: «بــحــلــول الــربــع الــثــالــث، 
ســيــتــجــاوز الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن فــي الصين 
مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي 
بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلـــى ٣٫٥ مليون 
بــرمــيــل فــي الـــيـــوم»، فــي حــين يمكن أن ينمو 
الطلب على وقود الديزل بنسبة ١٫٢ في المائة 
إلى ٣٫٤ مليون برميل في اليوم خلال الفترة 
نفسها. وعلى النقيض، قالت وكالة الطاقة 
الدولية في تقريرها لشهر مايو، إن الطلب 
على النفط فــي الصين سينخفض بنسبة ٥ 
في المائة في النصف الثاني من العام ليصل 

إلى ١٣٫٢ مليون برميل يوميا.

نقلت وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس، 
عــن كونستانسا رانجيلوفا المحللة بشركة 
جيه بي سي إنرجي، قولها إن إجمالي الطلب 
على المنتجات المكررة في آسيا قد يرتفع إلى 
٣٤٫٣ مليون برميل يوميا في النصف الثاني 
من العام من ٣١٫٦ مليون برميل في اليوم في 
الأشهر الستة الأولى، لكنه سيظل أقل بنحو 
الــيــوم عنه فــي الفترة  ١٫٥ مليون برميل فــي 
المــقــابــلــة مــن الــعــام المـــاضـــي، لأســبــاب أهمها 

انخفاض الطلب على وقود الطائرات.
الـــعـــالـــم  أكــــبــــر دول  ثــــالــــث  الـــهـــنـــد  وفــــــي 
اســتــهــلاكــا لــلــنــفــط، رفـــعـــت شـــركـــات الــتــكــريــر 
التابعة للدولة إنتاجها في مايو مع تحسن 
مبيعات الوقود قبل رفع قيود «كورونا» في 

يونيو (حزيران).
وفي اليابان التي تأتي في المرتبة الرابعة 
الــنــفــط، قالت  بعد الهند مــن حيث اســتــهــلاك 
شركة كوزمو إنرجي هولدنغز للتكرير، إن من 
المتوقع أن ينكمش الطلب على البنزين بنسبة 
١٠ في المائة في الشهور الثلاثة الأخيرة من 
الـــعـــام الــــجــــاري، لــكــنــه ســيــنــتــعــش بــقــوة بعد 
انكماشه بنسبة ٢٧ في المائة في الفترة من 

أبريل إلى يونيو.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر المنتجين 
والمستهلكين في العام، من المتوقع أن يرتفع 
الطلب على وقود النقل إلى ١٠٫٦ مليون برميل 
يوميا في النصف الثاني، وذلك وفقا لما قالته 
شركة رايستاد إنرجي، بزيادة ٢٢ في المائة عن 
النصف الأول. غير أن بير ماجنوس نيسفين 
المحلل في رايستاد، قال إن استهلاك البنزين 
المــائــة عــن ٢٠١٩ لارتفاع  سيقل بنسبة ٥ فــي 

الــبــطــالــة وانــخــفــاض الـــدخـــول وتـــزايـــد أعـــداد 
العاملين من المنزل.

لكن باتريك دي هان من مؤسسة جاس 
بادي الاستشارية في الولايات المتحدة، قال إن 
تزايد حركة السفر على الطرق خلال الصيف 
قد يتيح انتعاشا ملموسا في الطلب في الأجل 
القريب. ومع ذلك فإن بعض شركات التكرير 
تــتــردد فــي زيـــادة إنتاجها بدرجة  الأميركية 
كبيرة وتلزم الحذر فيما يتعلق بالطلب على 
البنزين إذ تأخذ في اعتبارها تزايد مخزونات 

المنتجات المكررة.
ويقدر جيسون جيبلمان محلل شؤون 
التكرير بشركة كــويــن، أن انتعاش هوامش 
الــــتــــكــــريــــر ســـيـــســـتـــغـــرق عــــامــــين مـــــع تـــعـــافـــي 
الاقتصاد الأميركي من آثار الجائحة وقيود 

الإقامة في المنازل.
كـــذلـــك يــخــشــى المـــــديـــــرون الــتــنــفــيــذيــون 
بصناعة النفط من تقلبات جديدة في الطلب 
على النفط مع تقليص الدول لتوقعاتها للنمو 

الاقتصادي وتغيير الناس لعادات التنقل.
وقــــال تــســوتــومــو ســوجــيــمــوري رئيس 
شـــركـــة جـــيـــه إكـــــس تــــي جــــي هـــولـــدنـــغـــز فــي 
إفــــادة يـــوم ٢٠ مــايــو: «فـــي الــوقــت الــراهــن لا 
نعلم ما إذا كان الطلب على البنزين ووقود 
الــطــائــرات ســيــعــود إلـــى مــســتــويــاتــه مــا قبل 
الــجــائــحــة»، مضيفا أن مــن الصعب التنبؤ 
بمدى التغيرات التي ستطرأ على أساليب 
العيش عند المستهلكين. وأضاف أن الناس 
ربــمــا يــفــضــلــون مــواصــلــة الــعــمــل مـــن المــنــزل 
وتقليل خــروجــهــم مــن البيت إلــى أدنـــى حد 

ممكن لتجنب الإصابة بالعدوى.

«التنمية العقارية»: ١٠٠ ألف مستفيد سنوياً من قروض الإسكان منذ ٢٠١٧
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــه قدّم  كشف صندوق التنمية العقارية 
٢٩١ ألــف قــرض عــقــاري مــدعــوم لتمكين الأســر 
السعودية من تملك مسكنها من خلال برنامج 
الــقــرض الــعــقــاري المـــدعُـــوم مــنــذ بــدايــة برنامج 
تحّول الصندوق قبل نحو ٣ سنوات في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧ حتى نهاية الشهر الماضي.

وأوضـــــح المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــصــنــدوق 
مــنــصــور بـــن مــاضــي أن الــعــمــل جــــارٍ لتسهيل 
التملك، وزيادة نسبته إلى ٧٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠ وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد 
إلــى نمو  بــرامــج «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠». مشيراً 
عقود التمويل العقاري للأفراد من بداية العام 
حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي بنسبة ٩٥ 
في المائة، مسجلة ٨٦٫٣ ألف عقد بقيمة قاربت 

٤٠ مليار ريال (١٠٫٦ مليار دولار) مقابل ٤٥٫٨ 
ألف عقد خلال ذات الفترة من ٢٠١٩.

وقــــال بـــن مـــاضـــي: «تـــؤكـــد المـــؤشـــرات ثقة 
وقناعة المستفيدين ببرنامج القرض المدعُوم 
الأرباح، بنسبة تصل إلى ١٠٠ في المائة، مؤكداً 
اســتــمــراريــة اســتــفــادة المــواطــنــين مــن الخيارات 
الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا بـــرنـــامـــج الـــقـــرض 

المدعُوم».
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صباح الخالد أكد أن الاقتصاد بحاجة لإعادة هيكلة

رئيس الحكومة الكويتية: 
لن يفلت من العقاب أي فاسد

الدمام: ميرزا الخويلدي

تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الكويتي الشيخ صباح الخالد 
الصباح، بالعمل على مكافحة 
الفساد بكلّ ضــراوة، مؤكداً أنه 
«لــن يفلت من العقاب أي فاسد 
مهما كــان منصبه أو أســمــه أو 

مقامه».
وقــــــــــــال خــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه فـــي 
قـــصـــر الـــســـيـــف أمـــــــس، جــمــعــيــة 
الصحافيين الكويتية ورؤســاء 
تحرير الصحف المحلية، إنه «لا 
يــوجــد أحــد فــوق الــقــانــون وهــذا 
تــــوجــــيــــه مــــبــــاشــــر مـــــن صـــاحـــب 
الـــســـمـــو (أمــــيــــر الــــبــــلاد الــشــيــخ 

صباح الأحمد)».
وتـــــــولـــــــى الـــــشـــــيـــــخ صــــبــــاح 
الخالد الحمد الصباح، رئاسة 
الحكومة الكويتية لأول مرة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
عـــلـــى وقـــــع أزمــــــة الـــفـــســـاد الــتــي 
عصفت بحكومة سلفه الشيخ 
جــابــر المــبــارك الــصــبــاح، وبلغت 
الأزمة ذروتها بعد أن اتهم وزير 
الـــدفـــاع فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة 
الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح الأحــمــد، 
وزير الداخلية في تلك الحكومة 
الــجــراح الصباح،  الشيخ خــالــد 
بـــتـــجـــاوزات مــالــيــة، كــاشــفــاً عن 
وثـــائـــق تُــظــهــر الاســـتـــيـــلاء على 
مــن  دولار  مـــلـــيـــون   ٨٠٠ نـــحـــو 

صندوق لمساعدة العسكريين.
وخــلال الأشــهــر القليلة من 
حكومة صباح الخالد واجهت 
الـــبـــلاد أزمــــــات فـــســـاد مــتــكــررة، 
شـــــيـــــع عـــــن قــضــيــة 

ُ
آخـــــرهـــــا مـــــا أ

الـــــصـــــنـــــدوق المــــــالــــــيــــــزي، حــيــث 
تــعــهــدت الــحــكــومــة بــالــتــحــقــيــق 
ــتــهــم فيها  فـــي الــقــضــيــة الـــتـــي تُ
بــنــوك وشــخــصــيــات اقــتــصــاديــة 
بالتستر عــلــى عــمــلــيــات غسيل 

أموال كبيرة.
وتـــــحـــــدث صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
أمس، عن التحديات الاقتصادية 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــكــويــت جـــراء 

تــراجــع أســعــار الــنــفــط وجائحة 
«كـــــورونـــــا»، وقـــــال إن حــكــومــتــه 
اتخذت إجراءات قاسية، لتغليب 
صحة المواطنين على الاقتصاد، 
وقال: «استأذنت أمير البلاد في 
بداية الأزمة أن الوضع يقتضي 
اتخاذ إجراءات قاسية»، مضيفاً 
أن الأمير أشار إليه بأن «أرواح 
الــــنــــاس بـــرقـــبـــتـــكـــم»، مــــؤكــــداً أن 
«الحكومة وضعت تلك الجملة 

قيد التنفيذ».
وأكــــــــد صــــبــــاح الــــخــــالــــد أن 
«اقتصاد البلد مهم لكن صحة 
المواطن والمقيم أهم، ونحن أمام 
لــذا نعمل وفق  معادلة صعبة، 
المــتــاحــة لتضييق  إمــكــانــيــاتــنــا 
الـــهـــوة وتــقــلــيــل الأضـــــــرار بــقــدر 
الإمكان عن طريق تمرير الحزمة 

الاقتصادية».
المـــالـــي  وقــــــال إن «الـــــوضـــــع 
(لــلــكــويــت) مــمــتــاز لــكــن اقتصاد 
البلد يحتاج إلى إعادة هيكلة».
وعــن تراجع أسعار النفط، 
قال صباح الخالد: «واكب الأزمة 
الصحية انهيار في أسعار النفط 
والأسواق العالمية التي تستثمر 
دولة الكويت أموالها ومحافظها 
بها ولكن كانت لدينا مصدات 
امتصت ذلــك نتيجة التخطيط 

لمواجهة أي أزمة».
وقـــــال: «لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــى مــــورد واحــــد نــاضــب وهــو 
الـــنـــفـــط لأن هــــــذا الأمــــــــر صــعــب 
ويجب أن ننوّع مصادر الدخل 

في البلاد».
وتحدث عما سماه «الخلل» 
فــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، وقـــال: 
«تــعــداد الــســكــان بــدولــة الكويت 
٤٫٨ مليون نسمة يمثل الكويتيين 
فـــرد فــقــط أي نسبة  ١٫٤ مــلــيــون 
٧٠٪ غير كويتيين... وذلك خلل 
كبير»، مؤكداً أن الوضع المثالي 
للتركيبة السكانية هو العكس 
تـــمـــامـــاً مــــا يــــفــــرض تـــحـــديـــاً فــي 
المستقبل لمعالجة خلل التركيبة 

السكانية.

شهدت فتح الأسواق وصفقات اندماج وتضاعف رخص الأعمال

دبي تنفض غبار الجائحة بحراك اقتصادي فاعل
الدمام: مساعد الزياني

نفضت مدينة دبي الإماراتية 
غــبــار جــائــحــة كــورونــا عــبــر حــراك 
اقــتــصــادي فــاعــل حــيــوي، تضمن 
فــتــح الأســــواق والمـــراكـــز التجارية 
بــكــامــل طــاقــتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإعــــــــــــــلان عـــــــن صــــفــــقــــة انــــــدمــــــاج 
كــــبــــرى، بــيــنــمــا أفـــصـــحـــت أحــــدث 
الإحصائيات الرسمية عن تنامي 
رخــــص الأعــــمــــال فـــي الإمـــــــارة بما 

يزيد على الضعف.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــتـــان مــــن أكــبــر 
الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي قــطــاع 
التجارة الإلكترونية مؤخرا صفقة 
اندماج أعادت الحياة مجددا لقطاع 
الأنشطة الاستثمارية لتضاف إلى 
سجل المدينة الحافل في عمليات 
الاستحواذ والاندماجات في قطاع 

التطبيقات الإلكترونية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــعــمــل 
فــيــه الإمـــــــارة الــخــلــيــجــيــة الـــعـــودة 
الاقتصادية بشكل تدريجي بعد 
فترات الإغلاق لمنع تفشي فيروس 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، عــمــلــت شـــركـــات 
ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك 
المراكز التجارية والمولات في دبي 
أمس بنسبة مائة في المائة، وذلك 
بــعــد قـــــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا لإدارة 
الأزمات الكوارث في دبي السماح 
بذلك خلال الأوقات المُعلنة للسماح 
بالحركة فــي الإمـــارة، والــتــي تبدأ 
مــن الــســاعــة ٦ صــبــاحــاً وحــتــى ١١ 
مـــســـاءً عــلــى أن يـــكـــون لــكــل مــركــز 
تسوق الحرية في اختيار ساعات 
العمل فيه ضمن تلك الأوقات. إلى 

مزيد من التفاصيل:

الاستئناف التدريجي
قــالــت اللجنة العليا إن قــرار 
العودة الاقتصادية يأتي في سياق 
الــتــدريــجــي للأنشطة  الاســتــئــنــاف 
الاقــتــصــاديــة وإعـــــادة الــحــيــاة إلــى 
طــبــيــعــتــهــا بـــصـــورة مــرحــلــيــة، مع 
الــتــشــديــد عــلــى مــواصــلــة تطبيق 
كل الإجــراءات الوقائية والتدابير 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تــضــمــن ســلامــة 
وصــحــة جميع الــعــامــلــين فــي تلك 

المواقع.

وبينما أعادت بعض شركات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة والــجــمــلــة فتح 
أبوابها فــي مايو (أيـــار) الماضي، 
يعتمد اقتصاد دبي على قطاعات 
الـــتـــجـــزئـــة والـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــدقـــة 
إضـــــافـــــة إلــــــى قــــطــــاعــــات الــتــقــنــيــة 
مؤخراً، في الوقت الذي حقق قطاع 
الــســيــاحــة نــمــواً مــلــحــوظــاً بنسبة 
٥٫١ في المائة في عام ٢٠١٩، حيث 
زار الإمـــارة أكــثــر مــن ١٦٫٧ مليون 
زائـــــر دولـــــي، وذلـــــك بــالمــقــارنــة مع 
الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨. حيث 
يــعــد الــعــام المــاضــي مــتــمــيّــزاً ليس 
فــقــط فــي الــعــدد الــقــيــاســي لــلــزوّار 
المــديــنــة، وإنما  الــذيــن استقبلتهم 
فـــي تــعــزيــز دور قـــطـــاع الــســيــاحــة 
كــأحــد المــحــرّكــات الــرئــيــســة للنمو 

الاقتصادي.
ويـــــتّـــــضـــــح تـــــأثـــــيـــــر الــــقــــطــــاع 
السياحي من خلال مساهمته في 
إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد 

دبــي بنسبة ١١٫٥ في المــائــة، وهو 
مـــا يــجــعــل الإمـــــــارة مـــن بـــين المـــدن 
الــعــشــر الأولـــــى فـــي الــعــالــم لجهة 
مــســاهــمــة الــســيــاحــة فـــي إجــمــالــي 

الناتج المحلي.

اندماج المليار
الــحــراك الاقتصادي  وتضمن 
في دبي الإعلان عن كيان جديد في 
قطاع التجارة الإلكترونية تمثل 
في اندماج مجموعة «إيميرجنج 
ماركتس بروبرتي»، المالكة لمنصة 
«بيوت» ومجموعة «أو إل إكس» 
المالكة لمنصة «دوبيزل»، عبر دمج 
عــمــلــيــاتــهــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســيــا، 
لتنشأ بذلك شركة تصل قيمتها 
الـــســـوقـــيـــة إلـــــى ٣٫٦ مـــلـــيـــار درهــــم 

(مليار دولار).
وشــمــلــت الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
استثمارات تصل إلى ٥٥٠ مليون 

درهــم (١٥٠ مليون دولار) بقيادة 
مــســاهــمــي مــجــمــوعــة «إي إم بي 
جــي» الحاليين مــع مجموعة «أو 
إل إكس». وبهذا الاندماج أصبحت 
الأولى أكبر مساهم منفرد في «إي 
إم بي جي» بنسبة ٣٩ في المائة من 

الأسهم.
وستقوم «إي إم بي جي» بإدارة 
مــنــصــتــي «دوبــــــيــــــزل» و«بــــيــــوت» 
فــــي الإمــــــــــارات، فــــي حــــين يــشــتــمــل 
الحضور العالمي للمجموعة خارج 
الإمــــــــارات عــلــى مــنــصــات «زمــــين» 
فـــي بــاكــســتــان، و«بــــي بــروبــرتــي» 
فــــي بـــنـــغـــلاديـــش، و«مـــــبـــــوب» فــي 
المـــغـــرب وتـــونـــس، و«كــــايــــدي» في 
تـــايـــلانـــد. وتــــعــــود مــلــكــيــة جــمــيــع 
هذه الأصــول لمجموعة «إي إم بي 
جــي» وبــالإضــافــة إلــى «دوبــيــزل»، 
كما يتضمن هــذا الانــدمــاج أيضاً 
عـــلامـــات تــابــعــة لمــجــمــوعــة «أو إل 
إكس» في مصر ولبنان وباكستان 

والعديد من دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــتـــضـــاف بــــذلــــك إلـــى 

مجموعة «إي إم بي جي».

الأوقات الاستثنائية
وقـــــال عـــمـــار المــــالــــك، المــديــر 
العام لمدينة دبي للإنترنت: «رغم 
الأوقــات الاستثنائية التي يمر 
بها العالم، تؤكد دبي من جديد 
استثمارية  جاذبيتها كوجهة 
عــالمــيــة مــن الــطــراز الأول، وذلــك 
بــفــضــل بــيــئــة الأعـــمـــال الــداعــمــة 
للمواهب ورواد الأعمال والتي 
تــتــيــح لــهــم الــتــوســع والــنــجــاح، 
وهـــــي تـــرجـــمـــة لــــرؤيــــة الـــقـــيـــادة 
الهادفة لبناء اقتصاد قائم على 

المعرفة والابتكار».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد حـــيـــدر 
علي خان رئيس مجموعة «إي 
إم بــي جـــي» فــي منطقة الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا «نحن 

فــي منصة (بــيــوت) ومجموعة 
(إي إم بي جــي) متفائلون جداً 
الــعــقــارات في  بمستقبل قــطــاع 
الإمارات، وبالتطورات الحاصلة 
في السوق العقارية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضــــــح: «ســتــمــكــنــنــا هــذه 
الصفقة كذلك من الاستفادة من 
التكنولوجيا والبيانات المتوفرة 
حــالــيــاً فــي تشكيل صـــورة أكثر 
دقـــة لأوضــــاع الــقــطــاع الــعــقــاري 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء المــنــطــقــة. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ســنــقــوم 
باستثمارات تقنية كبيرة توفر 
قـــيـــمـــة أكــــبــــر لــجــمــيــع المــهــتــمــين 
بأسواق العقارات، والسيارات، 
وقطاعات الأعمال الأخرى على 

منصتي (دوبيزل) و(بيوت)».
ويأتي الاندماج الجديد بعد 
أقل من ١٥ شهراً عن الإعلان عن 
استحواذ شركة «أوبر» العالمية 
على شركة «كريم» التي انطلقت 
أيــضــاً مــن المــديــنــة ضمن صفقة 

قيمتها ٣٫١ مليار دولار.

تضاعف الأعمال
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أظـــهـــرت 
إحــــصــــائــــيــــات جــــــديــــــدة زيـــــــادة 
إصـــــدار الـــرخـــص الــــصــــادرة عن 
دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي إمــــــــارة دبـــــي خـــــلال الــشــهــر 
المــاضــي ١٠٨ فــي المــائــة، مقارنة 
بالفترة نفسها مــن عــام ٢٠١٩، 
والـــتـــي تــأتــي تــزامــنــاً مـــع تــزايــد 
التفاؤل لدى المستثمرين بشأن 
عــودة النشاط الاقــتــصــادي، مع 
استمرار الإجــراءات الاحترازية 
لمــــــواجــــــهــــــة انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 

كورونا.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات الـــــدائـــــرة 
الاقتصادية بالإمارة، زاد إصدار 
الـــرخـــص إلــــى ١٫١ ألــــف رخــصــة 
خلال مايو الماضي، مقابل ٥٧٣ 
رخصة في شهر أبريل (نيسان) 
الماضي، وتنوعت الرخص التي 
بــالإمــارة فــي تلك  تــم تجديدها 
الفترة ما بين ٦٧٧ مهنية، و٥٠٢ 
تـــجـــاريـــة، و٥ لــكــل مـــن الــرخــص 

السياحية والصناعية.

عامل بأحد فنادق دبي التي تشهد عودة حيوية مع تخفيف إجراءات إغلاق أنشطة الأعمال (أ.ف.ب)

كلفة «كورونا» ستصل إلى ١٦ تريليون دولار

الاضطرابات الداخلية تزيد معاناة الاقتصاد الأميركي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ارتــــفــــعــــت فــيــه 
الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
الــرفــع التدريجي  بــدء  الأمــيــركــي، بعد 
لــقــيــود الإغـــــلاق، جــــاءت الاضــطــرابــات 
المدنية التي اجتاحت معظم الولايات 
والمدن الأميركية، لتلقي بظلالها على 
مستقبل أكبر اقتصاد في العالم. ومن 
المتوقع أن تترك الاحتجاجات العنيفة 
الــتــي انــدلــعــت فـــي ولايــــة مــيــنــيــســوتــا، 
وانــتــقــلــت لـــولايـــات أخــــرى فــي غضون 
ســاعــات، آثــــاراً مــدمــرة عــلــى الاقــتــصــاد 
الأميركي الذي لم يكد يبدأ تعافيه من 

ويلات فيروس «كورونا».
وتــــســــبــــبــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــي 
تــأجــيــل إعــــادة فــتــح الأعـــمـــال فــي كثير 
من المدن الأميركية، حيث جرى فرض 
حظر التجوال، وغلق بعض الشوارع 
الــحــركــة في  الرئيسية، وتقييد حــريــة 
بــعــض الأمـــاكـــن. وبــعــدمــا كـــان يتأهب 
أصحاب الأعمال لإعــادة فتح أعمالهم 
فـــي الـــــولايـــــات، بــــدأ الـــحـــذر والــحــيــطــة 
يــســيــطــران عليهم خشية أن تتعرض 

ممتلكاتهم للسلب والنهب.
مـــــعـــــلـــــومـــــاً حــــــتــــــى الآن  ولـــــــيـــــــس 
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذه 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ولـــكـــنـــهـــا بــطــبــيــعــة 

الــــــحــــــال ســــــــوف تــــتــــوقــــف عــــلــــى مــــدى 
استمرار المظاهرات وتطور الأحــداث، 
وطـــريـــقـــة تــعــامــل الـــشـــرطـــة الأمــيــركــيــة 
لإخــــــمــــــادهــــــا. وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر عــن 
العواقب الاقتصادية لأعــمــال الشغب 
فــإن هذه  المـــدن،  الــتــي شهدتها بعض 
الانـــتـــفـــاضـــة ضــــد عـــــدم المـــــســـــاواة فــي 
المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي ســتــخــلــق شــكــلاً 
جديداً للاقتصاد، تنكمش فيه الفجوة 
بين المواطنين البيض والأميركيين من 

أصول أفريقية.
ويـــــــرى كـــثـــيـــر مـــــن الاقـــتـــصـــاديـــين 
أن الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كـــانـــت فــرصــة 
ضـــائـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين مــن 

أصــــول أفــريــقــيــة، حــيــث لا تــــزال الأســـر 
الأميركية الأفريقية تحصل بشكل غير 
متناسب على أجـــور متدنية، مقارنة 
بالأميركيين من أصــول أوروبــيــة. كما 
أن معظم الأميركيين السود غير قادرين 
عــلــى تــقــلــد بــعــض الــوظــائــف الــرفــيــعــة، 
سواء في القطاع الخاص أو الحكومة. 
يأتي هذا على رأس المخاوف المتوطنة 
بشأن عدم الحصول على رعاية صحية 
جــــيــــدة، والـــســـكـــن، وتــــدنــــي الـــخـــدمـــات 
التعليمية، فــي المناطق التي تقطنها 

أغلبية سوداء.
وفي عام ٢٠١٨، كان متوسط دخل 
الــســوداء نحو ٤١ ألــف دولار،  الأســـرة 

بعد أن نما بنسبة ٣٫٤ في المائة على 
مدى العقد السابق. هذا بالمقارنة مع 
متوسط دخل قدره ٧٠٫٦٤٢ ألف دولار 
لــلــعــائــلات الــبــيــضــاء فــي الــعــام نفسه، 
المــائــة منذ  والـــذي نما بنسبة ٨٫٨ فــي 
أزمـــة عــام ٢٠٠٨، وفــقــاً لأحـــدث بيانات 

مكتب الإحصاء الأميركي.
كـــمـــا أن صـــافـــي الـــــثـــــروة لـــلأســـرة 
البيضاء يعادل ١٠ أضعاف ما تمتلكه 
الأسرة السوداء. وبلغ متوسط صافي 
الــثــروة لأســرة ســـوداء نموذجية نحو 
١٧٫١٥ ألف دولار في عام ٢٠١٦، في حين 
أن الرقم المقابل لعائلة بيضاء كان أكبر 
ألــف دولار، وهو  بــــ١٠ مـــرات عند ١٧١ 

مؤشر قوي على عدم تكافؤ الفرص في 
المجتمع الأميركي، وفقاً لتقرير جرى 
نشره في فبراير (شــبــاط) الماضي من 
قــبــل «مــعــهــد بــروكــيــنــغــز»، وهـــو مركز 

أبحاث مقره واشنطن.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، كــشــف تــقــريــر 
للكونغرس الأمــيــركــي عــن أن التكلفة 
الاقتصادية لجائحة الفيروس التاجي، 
الــــــذي ضـــــرب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــبــل 
شهرين، تصل إلى ١٦ تريليون دولار، 
وســتــمــتــد آثـــارهـــا لمـــدة تــصــل إلـــى عقد 
الــزمــن. وتــوقــع التقرير أن الناتج  مــن 
المحلي الإجمالي، الذي تقلص بنسبة 
٥ في المائة في الأشهر الثلاثة الأولــى 

مــن هــذا الــعــام، سينخفض بنسبة ٣٨ 
في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو 
(حزيران)، وهو أكبر انخفاض فصلي 

على الإطلاق.
وأضــاف التقرير أنــه خــلال الفترة 
الــنــاتــج  إلــــى ٢٠٣٠ ســيــفــقــد  مـــن ٢٠٢٠ 
المحلي الإجمالي الأميركي نحو ١٥٫٧ 
تريليون دولار. وقــد تسببت عمليات 
الإغــلاق في انخفاض حاد في الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي للمواطنين الأمــيــركــيــين، 
وهــــــــــو المــــــــحــــــــرك الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــلـــنـــمـــو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما 
فقد أكثر من ٤٢ مليون عامل وظائفهم 

منذ بدء عمليات الإغلاق.

منطقة اليورو لا تزال محاصرة بمؤشرات سلبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أمس (الأربعاء)، أن شركات 
مــنــطــقــة الــــيــــورو عـــانـــت مـــن انـــكـــمـــاش مــدمّــر 
للأنشطة في مايو (أيــار) الماضي، ورغــم أن 
ثمة دلائل على اجتياز أسوأ فترة، فإن العودة 

للنمو قد تستغرق شهوراً.
وبدأت الدول في المنطقة ترفع إجراءات 
رضت لاحتواء 

ُ
العزل العام الصارمة التي ف

فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» تـــدريـــجـــيـــاً. 
وأصــاب الفيروس نحو ٦٫٤ مليون شخص 

وأودى بحياة ما يزيد على ٣٧٩ ألفاً.
الــقــراءة النهائية لمــؤشــر «آي إتش  لكن 
إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات رسم 
صـــــورة قــاتــمــة مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي تشجيع 
المـــواطـــنـــين، والــكــثــيــر مــنــهــم يـــواجـــه تــهــديــداً 
لدخولهم وصحتهم، على البقاء في منازلهم 

وإغلاق الكثير من الأنشطة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
للمسح قفز إلى ٣١٫٩ نقطة من ١٣٫٦ في أبريل 
(نيسان)، وهي القراءة الأقل منذ بدء المسح 
في منتصف عام ١٩٩٨، فإن القراءة تظل أقل 
بــكــثــيــر مـــن مــســتــوى ٥٠ نــقــطــة الــفــاصــل بين 
النمو الانكماش. وكانت التقديرات الأولية 

عند ٣٠٫٥ نقطة.
الــخــاص بالتوظيف أن  المــؤشــر  وأظــهــر 
الــشــركــات تــقــلــص الــوظــائــف بــوتــيــرة قريبة 
الــقــيــاســي، مــســجــلاً ٣٧٫٨ نقطة،  للمستوى 
 مع مستوى أبريل عند ٣٣٫٤ نقطة. 

ً
مقارنة

وتعافى المــؤشــر الرئيسي لقطاع الخدمات 
المــهــيــمــن عــلــى الــتــكــتــل إلــــى ٣٠٫٥ نــقــطــة من 
المــســتــوى الــقــيــاســي المــتــدنــي فــي أبــريــل عند 
١٢٫٠ نقطة، ولكنه يظل منخفضاً كثيراً عن 
مستوى التعادل، وكانت القراءة الأولية ٢٨٫٧ 

نقطة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة في 
منطقة اليورو بواقع ٠٫٢٪ خلال شهر أبريل 
الماضي، وهو الشهر الذي أعقب فرض معظم 
الــــدول الأوروبـــيـــة إجـــــراءات لاحــتــواء تفشي 

فيروس «كورونا».
وقـــالـــت وكـــالـــة الإحــــصــــاءات الأوروبـــيـــة 
«يــوروســتــات»، أمــس، إن معدل البطالة بلغ 
 بـ٧٫١٪ في مارس (آذار) الماضي، 

ً
٧٫٣٪ مقارنة

في منطقة اليورو المؤلفة من ١٩ دولة. وبلغ 
معدل البطالة في الاتحاد الأوروبــي المؤلف 
 بـــ٦٫٤٪ 

ً
من ٢٧ دولــة ٦٫٦٪ في أبريل مقارنة

في مارس، بزيادة بواقع ٣٩٧ ألف شخص.
وكانت منطقة اليورو قد شهدت تراجع 
مــعــدل الــبــطــالــة لــفــتــرة طــويــلــة عــقــب ارتــفــاع 
المعدل بأكثر من ١٢٪ عام ٢٠١٢، على الرغم 
من أن عدد العاطلين يختلف بصورة كبيرة 
من دولة لأخرى. وتواجه اليونان وإيطاليا 
وإسبانيا مشكلات تتعلق بسوق العمالة، 
وتؤثر بصورة خاصة على الشباب. وقالت 
«يوروستات» إنه منذ شهر مارس الماضي، 
أدت إجراءات احتواء فيروس «كورونا» إلى 
«زيادة كبيرة في أعداد طلبات إعانة البطالة 

في أنحاء الاتحاد الأوروبي».

{لوفتهانزا} تتعهد إعادة هيكلة كبرى لرد أموال الإنقاذ
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة لــوفــتــهــانــزا 
الألمانية أكبر مجموعة طــيــران في 
أوروبـــــا الأربـــعـــاء اعــتــزامــهــا تنفيذ 
خطة إعــادة هيكلة واسعة النطاق 
لــلــمــســاهــمــة فــــي رد الأمــــــــوال الــتــي 
حصلت عليها من الحكومة الألمانية 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
والـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٩ مــلــيــارات 

يورو (١٠ مليارات دولار).
وتستهدف خطة إعادة الهيكلة 
الــتــدفــقــات  الــنــفــقــات وزيـــــادة  تقليل 
الــنــقــديــة مــن خـــلال خــفــض العمالة 
وبــيــع مــجــمــوعــة مـــن الأصـــــول غير 

الأساسية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
أن خطة لوفتهانزا لخفض العمالة 
النقابات  ستضعها فــي صــراع مــع 
ألمــانــيــا والتي  الــقــويــة فــي  العمالية 
أحبطت في السابق محاولة إدارة 
لوفتهانزا لتقليل نفقات الطيارين 

والأطقم الجوية.
وأضـــافـــت «بــلــومــبــرغ» أنـــه مع 
امــتــلاك الحكومة الألمانية نحو ٢٠ 
في المائة من أسهم لوفتهانزا مقابل 
أموال الإنقاذ، فسيكون من الصعب 

على الإدارة تقليص العمالة.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

زادت فيه خسائر لوفتهانزا خلال 
الربع الأول من العام الحالي بأكثر 
من المثلين مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة 
في الخسائر خلال الربع الأول من 
دون التأثيرات الكاملة للإجراءات 
والقيود التي تم فرضها على حركة 

السفر فــي العالم لاحــتــواء جائحة 
«كوفيد - ١٩»، والــتــي ستظهر في 
نتائج الربع الثاني من العام بشكل 

أساسي.
في الوقت نفسه، أعلنت الشركة 
الألمــــانــــيــــة أمـــــس تــســجــيــل خــســائــر 
صافية بقيمة ٢٫١ مليار يورو (٢٫٣٥ 

مليار دولار) خلال الربع الأول من 
العام الحالي. وقال كارستن شبور 
الرئيس التنفيذي للشركة في بيان 
«في ضوء التعافي البطيء للغاية 
الــجــوي، علينا  للطلب على السفر 
الــقــيــام بــــإجــــراءات واســـعـــة لإعــــادة 

الهيكلة لمواجهة هذا».

وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الــــشــــركــــة 
المــبــيــعــات خــلال  تــراجــعــت حصيلة 
الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
١٨ في المائة سنويا إلى ٦٫٤٤ مليار 
يورو، مقابل ٧٫٨ مليار يورو خلال 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي. 
وبـــلـــغـــت خـــســـائـــر الــتــشــغــيــل خـــلال 
يـــورو،  الــفــتــرة نفسها ١٫٢٢ مــلــيــار 
مقابل خسائر تشغيل قدرها ٣٣٦ 
مليون يــورو في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وكــانــت لــوفــتــهــانــزا قــد سجلت 
خــــــلال أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
تــراجــعــا فــي أعــــداد الـــركـــاب بنسبة 
إلــــى ٢٤١  المـــائـــة ســنــويــا  فـــي   ٩٨٫١
ألـــف راكـــب فــقــط، وفـــي حــين أوقــفــت 
لوفتهانزا تشغيل نحو ٧٠٠ طائرة 
مـــن أســطــولــهــا الـــجـــوي المـــكـــون من 
٧٦٣ طائرة بسبب جائحة كورونا، 
تتوقع الشركة استمرار توقف ٣٠٠ 
طائرة من أسطولها عن العمل خلال 
العام المقبل و٢٠٠ طائرة في ٢٠٢٢.

وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأنـــــــبـــــــاء عــن 
الـــتـــســـريـــح، أكـــــد رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
«لــوفــتــهــانــزا» كــارســتن شــبــور، عزم 
الشركة على تجنب تسريح العمالة 
بقدر الإمــكــان خــلال تنفيذ خطتها 
لإعــادة الهيكلة، وقــال الأربــعــاء في 
فرانكفورت: «سندقق في كل شيء 

في الشركة».

أعلنت {لوفتهانزا} الأربعاء اعتزامها تنفيذ خطة إعادة هيكلة للمساهمة في رد أموال إنقاذها (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
«سرك» السعودية تبدأ تشغيلها في يوليو

أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» 
(إحدى الشركات المملوكة لصندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة) أمـــــس، عن 
وصولها للمراحل النهائية من بناء 
أول منشأة لإعــادة تدوير مخلفات 
البناء والهدم في الرياض، وأن بدء 
تــشــغــيــل المـــنـــشـــأة ســيــكــون بــنــهــايــة 
الــــقــــادم، لتتبعها  (تــــمــــوز)  يــولــيــو 
سلسلة من المنشآت سيتم تنفيذها 

لاحقاً.
ويــــــــعــــــــدّ بــــــــــدء تــــشــــغــــيــــل هـــــذه 
المــنــشــأة، خــطــوة أولـــى تــجــاه تنفيذ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لــقــطــاع 
النفايات في مدينة الرياض،  إدارة 
وتــحــقــيــق مــجــمــوعــة مــــن الأهــــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإعـــــــادة الـــتـــدويـــر، 
أبــــرزهــــا تــحــويــل ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
مخلفات الــبــنــاء والــهــدم بــعــيــداً عن 
مــدافــن النفايات بحلول عــام ٢٠٣٥ 
والـــتـــوجّـــه نــحــو نـــمـــوذج الاقــتــصــاد 

الدائري.
وتــــعــــد مـــنـــشـــأة إعــــــــادة تـــدويـــر 
البناء والــهــدم هي الأولــى  مخلفات 
التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب 
مــذكــرة الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت الــعــام 
المــاضــي، بــين المــركــز الوطني لإدارة 
النفايات، وأمانة منطقة الرياض، 
وشركة «سرك»، لبدء أنشطة الإدارة 
المتكاملة للنفايات وإعـــادة تدوير 

النفايات في مدينة الرياض.
وتـــقـــع المـــنـــشـــأة الـــجـــديـــدة فــي 
مــخــطــط الــخــيــر شـــمـــال الـــريـــاض، 
ـــيّـــدت عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ١٫٣ 

ُ
وش

مــلــيــون مــتــر مـــربـــع مـــن الأراضـــــي 
المـــــخـــــصـــــصـــــة، مــــــــن قـــــبـــــل أمـــــانـــــة 

الـــــــريـــــــاض، وســــتــــعــــالــــج المـــنـــشـــأة 
بمجرد تشغيلها نحو ٦٠٠ طن من 
نفايات البناء والهدم بالرياض في 
الــســاعــة، وتحقيق مــعــدلات إعــادة 
تـــدويـــر تـــزيـــد عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة، 
وسيستخدم في بناء هذا المنشأة 
تكنولوجيا مــتــطــورة، وتزويدها 
بــمــعــدات متحركة مبتكرة، يمكن 
نقلها بــين مــواقــع إعــــادة الــتــدويــر 
المــســتــقــبــلــيــة، وإعـــــــــادة تــهــيــئــتــهــا 
لــلــتــعــامــل مــــع مــخــتــلــف الـــطـــاقـــات 
الاستيعابية حسب الاحتياجات 

المحلية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ســتــنــظــم أمـــانـــة 
الــــريــــاض وتــــوجــــه جــمــيــع جــامــعــي 
مخلفات البناء والهدم من المقاولين، 
إلــى مــوقــع المنشأة الــجــديــد، والــذي 
سيتضمن مركز وصول متخصصا 
لتسلم النفايات المجمعة، ليتم فرز 
المـــخـــلـــفـــات ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــطــريــقــة 
مـــســـتـــدامـــة، لإنـــتـــاج أربـــعـــة أحــجــام 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن المــــجــــامــــيــــع المــــعــــاد 
تــدويــرهــا، والــتــي سيتم تخزينها 
واستخدامها كمواد خام، لمشاريع 
البناء والطرق والبنية التحتية في 

جميع أنحاء المملكة.
وســتــبــدأ المــنــشــأة الــجــديــدة في 
تسلم النفايات من منتصف يونيو 
(حــزيــران) الحالي، ليبدأ تشغيلها 
الــقــادم، الأمــر  الــكــامــل نهاية يوليو 
الــذي سيساهم فــي تحسين نظافة 
العاصمة وحماية الموارد الطبيعية 
للمملكة، عــبــر إزالــــة ومــعــالــجــة ٢٠ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن مـــخـــلّـــفـــات الــبــنــاء 
والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع 
مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض، كــــمــــا ســتــســهــم 
المنشأة فــي تحويل وإعـــادة تدوير 
٥ مــلايــين طــن مــن مــخــلّــفــات الــبــنــاء 

والهدم المجمعة سنوياً، والتي يتم 
التخلص منها حــالــيــاً فــي المطامر 
العشوائية، أو مدافن النفايات غير 
المـــواقـــع القديمة  فــي  الــنــظــامــيــة، أو 
التي تواجه مشكلات تتعلق بالقدرة 

الاستيعابية والمراقبة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن 
عبد العزيز بــن عياف أمــين منطقة 
الـــريـــاض، أن الأمــانــة ستستمر في 
تقديم الدعم اللازم وتسهيل جميع 
الإجراءات لتتحقق النتائج المرجوة 
من المشروع، مبيناً أن المشروع يعد 
خطوة مهمة نحو منظومة بيئية 

أكثر تطوراً، واستدامة.
وأوضح أن مشروع المنشأة يُعد 
من المشروعات النوعية ذات العائد 
الاقتصادي والبيئي المباشر، حيث 
له اتصال وثيق بمستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠». كما سيدعم النمو 
العمراني المطرد في العاصمة عبر 
الاســتــثــمــار فـــي المــخــلــفــات، وإعــــادة 

تدويرها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة 
لإعـــــادة الــتــدويــر «ســـــرك» المــهــنــدس 
جــيــرون فنسنت «نعمل لبناء أول 
منشأة حديثة لإعادة تدوير نفايات 
الــبــنــاء والــهــدم، والــتــي تــعــدّ الأولــى 
لبناء  المستقبلية،  خططنا  ضــمــن 
العديد مــن منشآت إعـــادة التدوير 
بــالمــمــلــكــة»، مــضــيــفــا: «ســنــســتــخــدم 
أحدث الممارسات العالمية في مجال 

معالجة النفايات».
الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة  يـــذكـــر أن 
«سرك» يرأس مجلس إدارتها رئيس 
البيئة والمياه  مجلس الإدارة وزيــر 
والـــزراعـــة الــســعــودي عــبــد الــرحــمــن 

الفضلي.

تحسن طفيف لانكماش القطاع الخاص المصري

إيرادات قناة السويس تتراجع ٩٫٦ ٪ في مايو 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــفـــريـــق أســــامــــة ربـــيـــع رئــيــس 
هيئة قناة السويس الأربعاء إن إيرادات 
القناة تراجعت ٩٫٦ في المائة في مايو 
الماضي على أساس سنوي، وذلك بفعل 
تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة 

التجارة العالمية.
وقــال ربيع للتلفزيون الرسمي إن 
القناة فــي مايو  المـــارة عبر  عــدد السفن 
(أيار) لم يتغير تقريبا عن مايو ٢٠١٩. 
الــحــمــولات انخفضت. وامتنع عن  لكن 
الإفــصــاح عن الإيـــرادات الكلية للشهور 
الــخــمــســة الأولـــــى مـــن ٢٠٢٠. لــكــنــه قـــال: 
«حققنا تقريبا مثل العام الماضي، سواء 

إيرادات أو حمولة أو عدد مراكب».
وذكر في الشهر الماضي أن إيرادات 
القناة ارتفعت إلــى ١٫٩٠٧ مليار دولار 
فـــي الــشــهــور الأربـــعـــة الأولـــــى مـــن ٢٠٢٠ 
مقارنة مع ١٫٨٦٩ مليار دولار في الفترة 
نفسها من العام الماضي. وقال الأربعاء: 
«أنا متفائل أننا في النصف الثاني، مع 
تحرك حركة التجارة العالمية، سنحقق 
الإيـــــــرادات نــفــســهــا والـــدخـــل نــفــســه مثل 

العام الماضي».
وقناة السويس أسرع مسار للشحن 
بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة 

الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.
من جهة أخرى، كشف مسح الأربعاء 
أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر انكمش بوتيرة أبطأ في مايو، 
بعدما سجل أســوأ أداء له خــلال عشرة 
أعـــــوام فـــي الــشــهــر الــســابــق، فـــي الــوقــت 
الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا 

بالشركات.
وسجل مؤشر آي.إتــش.إس ماركت 
لمــديــري المشتريات فــي القطاع الخاص 
غـــيـــر الــنــفــطــي بــمــصــر ٤٠٫٧ نــقــطــة فــي 

مايو ارتفاعا من ٢٩٫٧ نقطة في أبريل 
(نــيــســان)، لكنه ظــل أدنـــى مــن مستوى 
الــخــمــســين نــقــطــة الـــفـــاصـــل بــــين الــنــمــو 
والانـــكـــمـــاش. وتــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا في توقف السياحة بمصر بشكل 
كامل تقريبا، وهي تشكل نحو خمسة 
فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد، حــيــث توقفت 
رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ 

١٩ مارس (آذار).
وبــدأت الحكومة بالسماح لبعض 
الفنادق باستئناف العمل بربع طاقتها 
المعتادة في نهاية مايو بشرط تطبيق 
بــروتــوكــولات صــحــة وســلامــة صــارمــة. 
غلقت المطاعم والمقاهي وبدأ حظر 

ُ
كما أ

تجول ليلي منذ نهاية مارس.
وقــــالــــت آي.إتـــــــــــــش.إس مــــاركــــت إن 
«توقعات النشاط في ١٢ شهرا ضعفت 
مــنــذ أبـــريـــل، رغــــم أنـــهـــا ظــلــت أعـــلـــى من 
المستوى المتدني المسجل فــي مـــارس... 
تــأمــل الــشــركــات بــشــكــل عـــام بـــأن يــؤدي 
انـــقـــضـــاء أزمـــــة كــوفــيــد - ١٩ فـــي نــهــايــة 

المطاف إلى تعافي السوق».
الــفــرعــي للطلبيات  وارتــفــع المــؤشــر 
إلــى ٣٦٫١ من ١٤٫١ في أبريل،  الجديدة 
والتي كانت أسوأ قراءة في تسعة أعوام. 
وزاد مؤشر المشتريات إلى ٤١٫٩ من ٢١٫٠ 

في أبريل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي 

في آي.إتش.إس ماركت: «تراجع الإنتاج 
والطلبيات الجديدة مجددا في ظل ركود 
الــطــلــب عــمــومــا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص... 
ضعفت مبيعات التصدير أيضا، وإلى 
جانب ذلــك تسارعت خــســارة الوظائف 
بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام».

وانكمش التوظيف في القطاع غير 
النفطي لسابع شهر على التوالي حيث 
سجل المؤشر ٤٥٫٥ مقارنة مع ٤٦٫١ في 
أبريل. وقال أوين إن «المعنويات لا تزال 
إيــجــابــيــة رغـــم تــصــاعــد المــخــاوف بشأن 
الــولايــات المتحدة  تدهور العلاقات بين 
والصين، وهو ما قد يؤثر على أي تعاف 

في الطلب العالمي».

أسفر تقلص حركة التجارة العالمية عن تراجع إيرادات قناة السويس الشهر الماضي (رويترز)

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق ١٫٧٥ مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال عـــزيـــز أخـــــنـــــوش، وزيــــر 
الــــــفــــــلاحــــــة والــــــصــــــيــــــد الــــبــــحــــري 
والــــتــــنــــمــــيــــة الــــــقــــــرويــــــة والمــــــيــــــاه 
والــغــابــات المــغــربــي، إن صـــادرات 
الفلاحة المغربية حققت عائدات 
مــالــيــة بقيمة ١٧٫٥ مــلــيــار درهــم 
(نــحــو ١٫٧٥ مليار دولار)، وعــزا 
ذلك إلى المجهودات المبذولة خلال 
السنوات الماضية، والمراهنة على 

زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضــــــــــــــح أخـــــــنـــــــوش أمـــــــام 
الـــفـــلاحـــة  أنـــشـــطـــة  الــــبــــرلمــــان أن 
المــــوجــــهــــة لـــلـــتـــصـــديـــر واصــــلــــت 
وتـــــيـــــرتـــــهـــــا، ســـــــــــواء مـــــــن حـــيـــث 
الــذاتــي على  تحقيقها الاكــتــفــاء 
الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، والـــرفـــع من 
الــتــصــديــريــة، موضحاً  قيمتها 
بـــــاكـــــورة الإنــــتــــاج  أن صـــــــــادرات 
الــزراعــي ارتفعت حتى ٢٤ مايو 
(أيار) الماضي بنسبة ٩ في المائة 

ببلوغها سقف مليون و١٧٨ ألف 
طن.

وأضـــــــــــــــــــاف أخــــــــــنــــــــــوش أنـــــــه 
جـــرى تــصــديــر ٥٢٥ ألـــف طــن من 
الــطــمــاطــم (بــــزيــــادة ٥ فـــي المــائــة 
مقارنة مع السنة الماضية)، فيما 
لــم تتجاوز صـــادرات الحوامض 
٤٨٢ ألــــف طــــن، مــســجــلــة تــراجــعــاً 
بنسبة تقارب نحو ٢٧ في المائة، 
وفق الوزير المغربي الذي قلل من 
هــذا الــتــراجــع، وأقـــر بــأن تصدير 

الــــخــــضــــراوات والــــفــــواكــــه أصــبــح 
يعرف تطوراً مهماً.

من جهة أخرى، كشف الوزير 
عـــن أن مــبــلــغــاً مــالــيــاً بــقــيــمــة ٣٥٠ 
مليون درهم (٣٥ مليون دولار) تم 
صرفه حتى الآن لصالح الفلاحين 
المــتــضــرريــن مـــن قــلــة الــتــســاقــطــات 
المـــطـــريـــة خـــــلال المــــوســــم الــفــلاحــي 
الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء 
تم «بصفة استثنائية» بعد عملية 
آثــار الجفاف بالتعاون مع  تقييم 

الــفــلاحــيــة المغربية  «الــتــعــاضــديــة 
للتأمين (مــامــدا)» منذ ١٤ مــارس 
(آذار) الماضي؛ أي قبل شهر ونصف 
من الموعد المعمول به في عمليات 
التقييم. وأضاف أنه جرى الشروع 
فــي صـــرف هـــذه الــتــعــويــضــات في 
مــنــتــصــف شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي بــدل شهر يوليو (تموز) 
المــقــبــل، وذلـــك بغية التخفيف من 
الــتــداعــيــات الــتــي مــسّــت الفلاحين 

جراء قلة التساقطات المطرية.
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قفز معدل التضخم في تركيا في مايو الماضي 
لأعلى مستوى له منذ ٣ أشهر (إ.ب.أ)

اقتصاد

بوينس آيرس تبدي {مرونة} في مفاوضات إعادة هيكلة ديون تبلغ ٦٥ مليار دولار

طريق طويلة للاتفاق بين الأرجنتين والدائنين
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي، مــارتــن غــوزمــان، 
إن الأرجـــــنـــــتـــــين «مـــــــرنـــــــة» فــي 
محادثات إعادة هيكلة الديون 
مع دائنيها، لكن لا تــزال هناك 
«طــريــق طــويــلــة» قــبــل التوصل 

إلى اتفاق «مستدام».
وقــــال غـــوزمـــان فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن 
«الأرجــنــتــين مرنة فيما يتعلق 
بمجموعة العوامل التي يجب 
أن تــشــكــل أســــــاس أي عــــرض» 
لإعـــــادة هــيــكــلــة ديــــون تــبــلــغ ٦٥ 
إنــه  قــــال  مــلــيــار دولار. ولــكــنــه 
مـــع ذلــــك «لا يــمــكــنــنــا أن نقطع 
وعوداً لا نستطيع الوفاء بها... 
الاتفاق يكون منطقياً فقط إذا 
كــان اتفاقاً يعتني بالأرجنتين 

بشكل كليّ».
وتشدد بوينس آيرس على 
الــديــون لا يمكن أن  أقــســاط  أن 
تــكــون كــبــيــرة لـــدرجـــة أن تــهــدد 
الدولة بالإفلاس، ولا تترك أي 
مجال للاقتصاد المنكمش لبدء 

النمو مرة أخرى.
ورفــــــض الــــدائــــنــــون عـــرض 

الأرجنتين بوقف اختياري لمدة 
٣ ســنــوات، وخــفــض مدفوعات 
المــائــة،  فــي  الــفــائــدة بنسبة ٦٢ 
المــدفــوعــات الرئيسية  وخــفــض 

بنسبة ٥٫٤ في المائة.
وقــال غوزمان إن الحكومة 
لــم تــقــدم بــعــد اقــتــراحــاً جــديــداً، 
وإن المـــفـــاوضـــات مـــع الــدائــنــين 
تتناول حالياً «الــشــروط... بما 
في ذلك مسألة هيكل العرض». 
وأشار الوزير إلى أن الأرجنتين 
تــــجــــري أيــــضــــاً مــــحــــادثــــات مــع 
الــدولــي لتقييم  النقد  صــنــدوق 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــــســــــداد. وأكــــد 
أنــه «منذ اللحظة التي  الــوزيــر 
تعدل فيها الأرجنتين عرضها، 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك فــتــرة ١٠ 
أيام إضافية حتى تاريخ إنهاء 

العرض».
ورفض الوزير تحديد المدة 
الممكنة لاستمرار المفاوضات. 
وقـــــــــــال «يــــعــــتــــمــــد الأمـــــــــــر عـــلـــى 
استعداد الأطــراف لفهم القيود 
الــبــلاد، وكذلك  الــتــي تواجهها 
على قدرة الدائنين على تسوية 
خــــلافــــاتــــهــــم». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«الـــدائـــنـــين مــخــتــلــفــون لــلــغــايــة، 
ولـــديـــهـــم تـــفـــضـــيـــلات مــخــتــلــفــة 

بشأن كيفية حل هذا». وأكد أن 
الأهم من مدة المحادثات هو أن 
«هذا يحتاج إلى حل جيد. ولن 
تقطع الأرجنتين تعهداً إلا إذا 

كان بإمكانها احترامه».
وقـــال غــوزمــان إن بوينس 
آيـــــــــــرس تـــــنـــــاقـــــش فـــــــي الـــــوقـــــت 
نـــفـــســـه بــــرنــــامــــجــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
مــحــتــمــلاً جـــديـــداً مـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، والـــــــذي تــعــمــل 
مـــن خــلالــه عــلــى تــطــويــر عــلاقــة 
«مــثــمــرة». وكـــان الــصــنــدوق قد 
مـــنـــح الأرجـــنـــتـــين فــــي الــســابــق 
بــقــيــمــة ٥٧ مليار  إنـــقـــاذ  حــزمــة 
أكــبــر خــط ائتمان  دولار، وهـــو 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
الإطــــلاق... لكن صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي لا يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 
كـــبـــيـــرة فــــي الأرجــــنــــتــــين، حــيــث 
ألقى المنتقدون باللوم عليه في 

سياسات التقشف.
وأوضـــــح غــــوزمــــان: «جـــرى 
إنشاء البرنامج السابق بسرعة 
كــبــيــرة، وكــــان قـــــراراً حــكــومــيــاً، 
ولــــم يــكــن المــجــتــمــع مـــشـــاركـــاً». 
ووعــد بأنه ستكون هناك هذه 
المرة «مناقشة اجتماعية مهمة 
لـــلـــغـــايـــة» حـــــول الــــعــــلاقــــات مــع 

صندوق النقد الدولي.
وقــــال غـــوزمـــان إنـــه عندما 
تــولــت حكومة الرئيس ألبرتو 
فـــرنـــانـــديـــز الـــيـــســـاريـــة الــســلــطــة 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، وجــدت أن البلاد «في 
أزمــــة اقــتــصــاديــة كــلــيــة وديـــون 
عميقة، وأن المالية العامة تمر 

بحالة سيئة».
ودخلت الأرجنتين بالفعل 
في حالة التخلف عن السداد ٨ 
مرات، كانت أخراها عام ٢٠٠١. 
الـــبـــلاد  وأوضــــــــح غـــــوزمـــــان أن 
إلـــى «إعـــــادة بناء  بــحــاجــة الآن 
الـــثـــقـــة» مــــن خـــــلال «ســـيـــاســـات 
مالية ونقدية وسياسات سعر 
صـــــرف مـــتـــوافـــقـــة بــعــضــهــا مــع 
بعض». وأشار إلى أن العنصر 
الثقة  الرئيسي الآخــر في خلق 
هـــــو «إعــــــــــادة جـــــدولـــــة الــــديــــون 
إلــى مستويات  والــوصــول بها 

يمكن للبلاد التعامل معها».
وأدت أزمــة وبــاء «كورونا» 
إلــى تفاقم مشكلات الأرجنتين 
الاقتصادية. وأوضــح غوزمان 
الـــصـــحـــة  الـــــــبـــــــلاد جــــعــــلــــت  أن 
أولــــويــــتــــهــــا وفـــــرضـــــت «حـــجـــراً 

صحياً صارماً للغاية».

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قــــال 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، يــوم 
المــــــاضــــــي، إن عــــرض  الاثـــــنـــــين 
الأرجــــــنــــــتــــــين الأخــــــيــــــر لإعــــــــادة 
هيكلة ديونها سيعيد القدرة 
لــهــا عــلــى تــحــمــل الـــديـــون، وإن 
هـــنـــاك فـــرصـــة ضــئــيــلــة لـــزيـــادة 
أخرى لمدفوعاتها للدائنين من 
القطاع الخاص، حسبما أفادت 

به وكالة «بلومبرغ».
وقــــال الــصــنــدوق فــي بيان 
لــه: «هــنــاك نــطــاق مــحــدود فقط 
لزيادة المدفوعات للدائنين من 
القطاع الخاص، ولا يزال أمامها 
الـــوفـــاء بـــالـــديـــون وخـــدمـــة تلك 
الــــديــــون». وأضـــــاف الــصــنــدوق 
فـــي بــيــانــه: «عـــــرض الــســلــطــات 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة المـــنـــقـــح لإعـــــادة 
الــديــون سيكون متسقاً  هيكلة 
مع استعادة القدرة على تحمل 

الديون باحتمالية عالية».
وهـــــذا هـــو أول تــعــلــيــق من 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــنــذ 
إصـــداره «مــذكــرة فنية» مــن ١٨ 
فـــي ٢٠ مـــــارس (آذار)  صــفــحــة 
المـــــــاضـــــــي، حــــلــــل فــــيــــهــــا قــــــدرة 
الـــحـــكـــومـــة الأرجــنــتــيــنــيــة عــلــى 

سداد الديون.

«موديز» تتوقع انكماش الاقتصاد التركي ٥ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــوقــــعــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
الــدولــيــة للتصنيف الائتماني أن 
ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة ٥ 
في المائة في نهاية العام الحالي، 
بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه ووســـائـــل 

إعلام تركية أمس.
الـــوكـــالـــة  وســـبـــق أن تـــوقـــعـــت 
انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 
١٫٤ في المائة، لكنها عدلت من هذا 
الــتــوقــع فـــي صــدمــة قــويــة لتركيا 
وبالمخالفة لتصريحات المسؤولين 
عن الاقتصاد وفي مقدمتهم برات 
الــبــيــراق وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة، 
صهر الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، الذي أعلن أن الاقتصاد 
سيحقق نموا كبيرا بحلول نهاية 

الــــعــــام. وفـــــي تـــقـــريـــر ســـابـــق لــهــا، 
حولت وكالة «مــوديــز» توقعاتها 
لنمو الاقــتــصــاد الــتــركــي مــن نمو 
إلـــى انكماش  المــائــة  بنسبة ٣ فــي 
بنسبة ١٫٤ في المائة بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
ونشرت الوكالة تقريرا حول 
البنوك التركية أكــدت فيه أن هذه 
البنوك ستتعرض لضغوط على 
ربحيتها بسبب تراجع الإقــراض 
المـــــخـــــصـــــصـــــات. ورأت  وزيــــــــــــــادة 
أن تـــدابـــيـــر الــــدعــــم مــــن الــحــكــومــة 
ســـــتـــــعـــــوض ضـــــعـــــف الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الائتمانية للبنوك التركية بشكل 
جــــزئــــي. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــإن 
الــــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي الــعــمــيــق 
الناجم عن وبــاء كــورونــا، سيقلل 
من قدرات السداد لدى المقترضين، 

ما سيزيد من أزمة القروض.
أكـــثـــر  وأكـــــــــدت «مــــــوديــــــز» أن 
الــتــي ستتأثر بــالأزمــة  الــقــطــاعــات 
هــي الــســيــاحــة والــنــقــل والــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. وتوقعت 
انــخــفــاض الــدخــل الــقــومــي بنسبة 
٥ في المائة هذا العام، والانتعاش 
الجزئي بنسبة ٣٫٥ في المائة العام 
المــقــبــل، مــا قــد يــــؤدي إلـــى تــدهــور 
الـــوضـــع الائــتــمــانــي لــلــبــنــوك. كما 
تــوقــعــت أيــضــا ضــغــوطــا إضــافــيــة 
على رؤوس الأموال بسبب تدهور 
قيمة الليرة التركية في مقابل سلة 
مـــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة يــقــودهــا 

الدولار.
في سياق متصل، قالت وزيرة 
التجارة التركية روهصار بيكجان 
إن بـــلادهـــا تــجــري مــحــادثــات مع 

دول عـــدة بــشــأن اتــفــاقــات مــبــادلــة 
محتملة وتعمل على زيــادة حجم 
اتـــفـــاقـــهـــا الـــحـــالـــي لـــلـــمـــبـــادلـــة مــع 

الــــصــــين. وأضــــافــــت أن الــحــكــومــة 
التركية تجري أيضا محادثات مع 
كوريا الجنوبية والهند واليابان 

ومــالــيــزيــا بــشــأن تنفيذ معاملات 
تجارية بالعملات المحلية.

ولـــم تنجح مــبــاحــثــات تركيا 
فــي هـــذا الــصــدد إلا فــي استجابة 
قطر لرفع خط قائم منذ عام ٢٠١٨ 
لمــبــادلــة الــعــمــلــة مـــع تــركــيــا إلــــى ٣ 
أمثاله لتصل قيمته إلى ١٥ مليار 
يـــوفـــر ســيــولــة  اتــــفــــاق  فــــي  دولار، 

أجنبية تشتد الحاجة إليها.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــفــز مــعــدل 
التضخم في تركيا إلى نحو ١١٫٤ 
(أيـــار) الماضي  في المائة في مايو 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وهـــو أعــلــى 

مستوى يحققه في ٣ أشهر.
وأرجـــــعـــــت بــــيــــانــــات صــــــادرة 
عن هيئة الإحــصــاء التركية أمس 
تــســارع التضخم بشكل مفاجئ، 
إلــــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف المــشــروبــات 

الكحولية والتبغ، قائلة إن مؤشر 
أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع 
بــوتــيــرة ســنــويــة ١١٫٣٩ فــي المــائــة 
خلال مايو، مقابل ١٠٫٩٤ في المائة 

في أبريل (نيسان) السابق عليه.
وكـــــانـــــت تــــوقــــعــــات المــحــلــلــين 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن مــــعــــدل الــتــضــخــم 
السنوي ســوف يتراجع إلــى ١٠٫٩ 
في المائة خلال مايو. وجاء تسارع 
التضخم بعد شهرين متتاليين من 
التباطؤ، على خلفية زيادة أسعار 
المشروبات الكحولية والتبغ بنحو 
٢١٫٤١ في المائة في مايو الماضي 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، مـــع ارتــفــاع 
تكاليف السلع والخدمات المتنوعة 
بنحو ٢٠٫٨٦ في المائة في الفترة 

ذاتها.
وارتفع مؤشر أسعار الطاقة 

بــنــحــو ٥٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر 
المـــائـــة  فـــــي  المـــــاضـــــي مـــقـــابـــل ٣٫٣ 
المسجلة في أبريل السابق عليه. 
وســجــلــت تــكــالــيــف الـــغـــذاء زيــــادة 
سنوية ١٢٫٩ في المائة خلال مايو 
المــــائــــة فــي  مـــقـــارنـــة مــــع ١١٫٣ فــــي 

أبريل.
فـــــي المــــقــــابــــل، ارتـــــفـــــع مـــؤشـــر 
أســعــار المنتجين بنحو ١٫٥٤ في 
المــــائــــة خـــــلال مــــايــــو عـــلـــى أســــاس 
شهري، مقابل ٢٫٦٧ في المائة زيادة 
مسجلة في الشهر ذاتــه من العام 

الماضي.
البيانات الجديدة  وانعكست 
على الليرة التركية التي تراجعت 
الــــدولار بنحو ٠٫٦ في  فــي مقابل 
المائة ليصعد الدولار إلى ٦٫٧٥٢٧ 

ليرة.
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مقولات وحكم رائعة لكنها تبقى مفيدة فقط في النطاق الإنساني العام

اب والعلماء... السعادة صناعة شخصية
ّ
انسوا ما يقوله الفلاسفة والكت

لطفية الدليمي *

الــراحــل  كتب السوسيولوجي 
زيــــغــــمــــونــــت بـــــــاومـــــــان، الــــــــذي أكـــــنّ 
لــكــتــابــاتــه مــحــبــة كــبــيــرة وشــغــفــاً لا 
حدود له، بشأن موضوعة السعادة 

الكلمات الملهمة التالية:
«عـــنـــدمـــا كـــــان غـــوتـــه فــــي مــثــل 
عـــمـــري، سُـــئـــل مــــرة عـــمّـــا إذا كــانــت 
حياته سعيدة، فأجاب: (نعم، كانت 
لدي حياة سعيدة إلى أبعد الحدود؛ 
إنــه كان  ولكن ليس بوسعي القول 
لدي محض أسبوع واحد متصل من 

السعادة)».
ــب بــــاومــــان عــلــى مـــا قــالــه 

ّ
يــعــق

غوته، بأنه جواب غاية في الحكمة، 
وأنــــــه يــشــعــر تـــمـــامـــاً بــمــثــل شــعــور 
غوته، ثمّ يضيف: ثمة أيضاً قصيدة 
مـــن قــصــائــد غـــوتـــه الـــعـــديـــدة يــقــول 
فيها أن ليس هناك مــا يبعث على 
الكآبة وانقباض الروح مثل سلسلة 

متواصلة من الأيام المشمسة!
شـــــاعـــــت فــــــي أعــــــقــــــاب الـــــثـــــورة 
بواكيرها  فــي   - والتقنية  العلمية 
الأولى بخاصة - قناعة راسخة بأنّ 
الــعــلــم والــتــقــنــيــة كــفــيــلان بتحقيق 
الـــســـعـــادة لــلــجــمــوع الــبــشــريــة عبر 
الــــــقــــــدرة عــــلــــى إشـــــبـــــاع حـــاجـــاتـــهـــا 
المادية، بعد قــرون من عيش لطالما 
ثــمّ  كـــان ضنكاً وحــســرة لا تنتهي، 
جاء العلم وحقبة التصنيع الأولى، 
أفــواه  وعندها صــار ممكناً إشــبــاع 
الــــنــــاس وإكــــســــاؤهــــم وتــطــبــيــبــهــم؛ 
فبانت الحياة جميلة وفي طريقها 
يــــوتــــوبــــيــــا عــــلــــى الأرض،  لــــتــــكــــون 
سينعم فيها الناس جميعاً بألوان 
مما يستطيبون ويشتهون، وباتت 
صــــــورة الـــســـعـــادة المـــنـــتـــظـــرة أقــــرب 
ل بتحقيقها - ربما 

ّ
لحتمية ستتكف

- بعض العقاقير الكيميائية المخلّقة 
بـــفـــعـــل ثـــــــورة الـــبـــحـــث والــتــصــنــيــع 

المستجدّة.

الــقــرن  حــصــل - فــي سبعينات 
الــعــشــريــن ومـــا بــعــده - انــكــفــاء لــدى 
بــــعــــض الـــــجـــــمـــــاعـــــات عــــــن مـــظـــاهـــر 
الحياة المادية التي سادت الحضارة 
الــغــربــيــة، وراحــــت هـــذه الــجــمــاعــات 
تنشد السلوان والسعادة المرتجاة 
في الانغماس بالعوالم الروحانية 
- الشرقية بخاصة - مثل الطاوية 
والــبــوذيــة، ولــيــس غريباً أن تصير 
الـــتـــبـــت ومــنــطــقــة الـــهـــمـــلايـــا مــحــجــاً 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــــن نــــــجــــــوم هـــــولـــــيـــــوود 
أنّ   

ّ
والمجتمعات المخملية، والــحــق

أغلبية هـــؤلاء قــد انــتــهــوا إلــى فشل 
ذريــع في اختبار النشوة الروحية 
والاســـتـــنـــارة الــذهــنــيــة الـــتـــي قــــرأوا 
عنها، فتراكم خذلانهم طبقات فوق 

أخرى.
نــــظــــر  وجــــــــهــــــــة  ومـــــــــــــن  أرى، 
شخصية خالصة، أهمية الإشــارة 
المــثــابــات الدليلية التي  إلــى بعض 
تمثل أطــروحــات فلسفية - نفسية 
مــركّــبــة يــمــكــن الاســتــعــانــة بــهــا في 
مقاربة موضوعة السعادة بطريقة 
عــمــلــيــة قــابــلــة لــلــتــوظــيــف الــيــومــي. 
أولاً، السعادة مفهوم ميتافيزيقي 
يــــبــــدو مــفــهــوم  المـــــقـــــام الأوّل:  فـــــي 
الــــســــعــــادة فـــــي وقـــتـــنـــا الـــحـــاضـــر، 
وبعد تجارب بشرية مؤلمة كثيرة، 
الكثير  مثل  ميتافيزيقياً  مفهوماً 
مـــــن المـــفـــاهـــيـــم المـــــؤثـــــرة فـــــي حـــيـــاة 
البشر، وهو في جوهره يقوم على 
قاعدتين جوهريتين تقول الأولــى: 
«الفعل الطيّب يكافئ نفسه بنفسه 
مثلما أنّ الفعل السيئ يعاقب نفسه 
بــنــفــســه»، وواضـــــح أنّ تــلــك قــاعــدة 
الــكــارمــا الهندية  مــمــاثــلــة لتعاليم 
الراسخة منذ أقدم العصور. تكمن 
الأهمية الاستراتيجية لتلك القاعدة 
في أنها ترسّخ أخلاقيات الارتقاء 
الـــفـــردي - والمــجــتــمــعــي بالنتيجة 
الــفــرد فــي ممارسة  - وتكبح رغــبــة 
الأخــــدوعــــات والمـــســـالـــك الالــتــفــافــيــة 

في الكذب وإقناع النفس بالرذائل 
وتـــصـــويـــرهـــا فـــضـــائـــل مــســتــحــبــة. 
أمـــــا الـــقـــاعـــدة الـــثـــانـــيـــة فــجــوهــرهــا 
«الــعــطــاء أفــضــل مــن الأخـــــذ»، وهــي 
كـــمـــا أحــســبــهــا عــــبــــارة تــكــشــف عــن 
فحواها بنفسها. السعادة، ثانياً، 
صناعة ذهنية: تخليق ذهني ناجم 
أفــكــار طيبة تصنعها أذهاننا  عــن 
ونـــتـــشـــارك بــهــا مـــع الآخــــريــــن؛ أمــا 
الـــبـــاحـــثـــون عـــن عــقــاقــيــر الــســعــادة 
فــلــن يــحــصــلــوا إلاّ عــلــى مـــزيـــد من 
الخواء. قد تمتلك العقاقير القدرة 
عـــلـــى إحـــــــداث بـــعـــض الــتــغــيــيــر فــي 
ميكانيكية عمل النواقل العصبية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــعـــور بـــالـــســـعـــادة 
الــدوبــامــين والسيروتونين)؛  (مثل 
لكنه يظلّ فعلاً ميكانيكياً قصير 
المــــــدى وغـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــتـــحـــوّل 
إلــــى خــصــيــصــة شــخــصــيــة ثــابــتــة. 
المــعــضــلــة إذن تــكــمــن فـــي أذهــانــنــا، 
والـــتـــدريـــب الــنــفــســي المـــعـــزز بــرؤيــة 
الــنــطــاق (كونية  مستنيرة واســعــة 
بتعبير المتصوّفة) هو وحده القادر 
على اجــتــراح انتقالة جوهرية في 
تـــركـــيـــبـــتـــنـــا الــــذهــــنــــيــــة. لــــســــتُ فــي 
حاجة هنا للقول إنّ وسم السعادة 
بكونها خصيصة ذهنية إنما هو 
وصـــــف يـــتـــصـــادى مــــع المـــوضـــوعـــة 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة الــــقــــديــــمــــة مــــنــــذ عــهــد 
الإغريق والخاصة بمعضلة العقل 
 ،Mind /Body Problem الــجــســد  -
تلك المعضلة التي ترى أننا صناعة 
أذهــانــنــا، وهــذه رؤيــة باتت تمتلك 
مصداقيتها المتزايدة في الكشوف 
الحديثة الخاصة بالعلوم العصبية 

الإدراكية.
وثالثاً، أخدوعة أنّ «السعادة لا 
توجد إلا في أحلامنا». هناك الكثير 
من المواقف التي يعمد فيها البعض 
إلــى توظيف مــقــولات منسوبة إلى 
بعض أكابر المفكّرين أو الروائيين أو 
الفلاسفة، واعتبارها مسك الختام 

فــيــمــا يــــقــــرّر رؤيـــتـــهـــم ومــســالــكــهــم 
فــــي الــــحــــيــــاة. هـــــذه مـــقـــاربـــة بــالــغــة 
الخطورة لسببين على الأقــلّ: الأول 
المـــقـــولات تفتقرُ  أنّ كــثــيــراً مــن هـــذه 
إلــــى المـــصـــدر المــــوثــــوق، وغـــالـــبـــاً ما 
تحصل فيها تحريفات وتشويهات 
عديدة، وقد قرأت مقولات منسوبة 

لآينشتاين - مثلاً - واتضح لي بعد 
التدقيق أنها ما كانت سوى أكاذيب 
ملفقة أو عــبــارات قيلت على لسان 
آينشتاين! أما السبب الثاني فيكمن 
في أنّ خلاصات الحكمة التي يمرّرها 
لنا هؤلاء العلماء والفلاسفة رائعة 
ومفيدة في النطاق الإنساني العام 

أو فــي التفاصيل التقنية الدقيقة؛ 
ل بديلاً في كلّ الأحوال 

ّ
لكنها لا تمث

عن مقاربتنا الشخصية وخبرتنا 
الـــــفـــــرديـــــة المـــــوســـــومـــــة بــبــصــمــتــنــا 
الــفــريــدة، بخاصة فــي المــوضــوعــات 
الوجودية الكبرى (الحب، السعادة، 
معنى الــحــيــاة، المــــوت، الــصــداقــة... 

إلـــــــــــخ). ثــــمــــة عــــــبــــــارة تــــنــــســــبُ إلــــى 
تشيخوف (لستُ أعرف مدى دقتها) 
يقول فيها إن السعادة لا توجد إلا 
فــي أحــلامــنــا. هــل تــراهــا كــذلــك؟ أنا 
أرى في هــذه العبارة خدعة كبرى: 
السعادة حقيقة شخصانية الطابع، 
تتلوّن بألوان شتى بحسب التشكيل 
النفسي للفرد وخــبــراتــه ومهاراته 
وقـــــدراتـــــه، والأهـــــــم مــــن كــــل هـــــذا أن 
الــســعــادة كــيــنــونــة يــمــكــن تخليقها 
مــتــى مــا تــمــرّســنــا عــلــى هـــذا الفعل، 
وهــذا فعلٌ أرفــع مقاماً من الارتكان 
إلى المقولات العامة والآراء الغارقة 
في التعميمات والمبنية على خبرة 
مسبقة (تكون مؤلمة في العادة). إنّ 
واحدة من أعظم مهاراتنا وميزاتنا 
الـــبـــشـــريـــة هــــو أن نـــتـــعـــلّـــم صــنــاعــة 
السعادة أو على الأقل ترك الطبيعة 
والـــوقـــائـــع الــطــبــيــعــيــة تــفــعــل فعلها 
المــؤجّــج للسعادة فــي أرواحــنــا بدل 
الاتكاء على مصدات نفسية ثقيلة 

تحجبها.
ورابـــــــعـــــــاً، مــــقــــولــــة «الــــســــعــــادة 
تنهض على دعــامــة الأمـــل بـــدلاً من 
الــتــفــاؤل». وقــد تــبــدو هــذه العبارة 
مــنــطــويــة عــلــى شــــيء مـــن المــخــالــفــة 
الــبــداهــة وتعاليم  المــنــاقــضــة لــحــسّ 
الــذاتــيــة؛  مـــدارس التنمية البشرية 
المــمــتــدة من  لــكــنّ خبراتنا البشرية 
الـــرواقـــيـــين، وحــتــى الـــيـــوم، لا تنفكّ 
تعلّمنا أنّ الأمل قيمة ميتافيزيقية 
تفترض إمكان وقوع الأمور السيئة 
التي ستنجلي ولن يكون لها دوام؛ 
الــتــفــاؤل فينطوي عــلــى تفعيل  أمـــا 
ع الحصول 

ّ
لنظام المكافأة الذي يتوق

على نتائج مادية في نهاية المطاف. 
مـــــاذا لـــو لـــم يــحــصــل المـــــرء عــلــى ما 
يرغبه (وهذا أمر ليس بالمستبعد أو 
غير الممكن)؟ سينكفئ نحو لجّة من 
الضيق والشعور بانسداد الآفــاق. 
المطلوب إذن هو أمل من غير تفاؤل 
 الناقد الأدبي والمنظّر الثقافي 

ّ
(اتخذ

تـــيـــري إيــغــلــتــون مـــن هــــذه الــعــبــارة 
عــنــوانــاً لأحــــد كــتــبــه الــــصــــادرة عــام 

٢٠١٩ عن جامعة ييل الأميركية).
وأخــــيــــراً، الـــســـعـــادة تــنــشــأ من 
مراكمة التفاصيل الصغيرة، لا من 
الموضوعات الكبرى: التعويل على 
تــحــقــيــق المـــوضـــوعـــات الــكــبــرى (مــا 
يصطلح عليها بالسرديات الكبرى 
Grand Narratives فــي أدبـــيـــات ما 
بـــعـــد الــــحــــداثــــة) إنـــمـــا هــــو مــقــامــرة 
ومــــغــــامــــرة لا يــــقــــدم عــلــيــهــا ســـوى 
العقل الآيــديــولــوجــي المفتون بهذه 
السرديات والموهوم بأنها مفضية 
إلـــــى تــحــقــيــق الــــســــعــــادة الــجــمــعــيــة 
اليوتوبية. السعادة تخليق فردي 
ينشأ مــن مــراكــمــة ســعــادات جزئية 
صغيرة في موضوعات صغيرة هي 
الأخرى. شخصياً أرى أنّ سعادتي 
تــتــحــقــق فـــي أشـــيـــاء صــغــيــرة قـــد لا 
تلفت انتباه الآخــريــن: عندما أجد 
وردة (جوري) متفتحة بين نباتاتي 
أشــعــر أنــهــا هــديــة ثمينة لــي وأنها 
وُجِـــــــدَت مـــن أجـــلـــي، عــنــدمــا أتــســلــم 
غلاف أحد مؤلفاتي وترجماتي من 
المصمم فتلك لحظة سعادة عظيمة، 
عندما أهيئ عُدّة الشاي على وهج 
شمعة، عندما يهبني المــطــر متعة 
الارتـــــــــــواء وأتـــلـــمـــس قـــطـــراتـــه عــلــى 
وجــــهــــي، عـــنـــدمـــا أصـــحـــو صــبــاحــاً 
بكامل صحتي وأقـــول: الحمد لله، 
الحياة نعمة، عندما أكتفي بزهدي 
وعــزلــتــي وأنــجــز عــمــلاً طــيــبــاً أكــون 
سعيدة، عندما أنتهي مــن مشكلة 
عابرة وعندما أسعِدُ إنساناً بكلمة 
حب وتنعكس سعادته على زمني. 
السعادة ومضات من ضوء كالبرق 
المـــغـــادر. تــلــك هــي بــعــض ســعــاداتــي 
الصغيرات التي أتوق لأن أتشاركها 

مع كلّ سكّان الأرض.

* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
تقيم في الأردن

غلاف «أمل من غير تفاؤل»أنطون تشيخوف

ألبيرت آينشتاين سيغموند باومان

أندرياس برنارد يستقصي جذورها في علم الجريمة والأدب والفن

«نهاية الخصوصية»... تحولات الثقافة الرقمية وانكشاف الذات
القاهرة: حمدي عابدين

يـــــســـــعـــــى كـــــــتـــــــاب «نــــــهــــــايــــــة عـــصـــر 
الـــخـــصـــوصـــيـــة... انـــكـــشـــاف الــــــــذات فــي 
الثقافة الرقمية» تأليف الكاتب الألماني 
أنــدريــاس بــرنــارد، إلــى تأصيل التاريخ 
المعرفي للثقافة الرقمية واسعة النطاق 
الــتــي تكونت منذ خــريــف ٢٠٠٦ وحتى 
الآن، بــعــد ظــهــور «فــيــســبــوك»، والكثير 
مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مثل 
«تـــويـــتـــر» و«إنـــســـتـــغـــرام»، وغــيــرهــا من 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــع بــحــث آلــيــات 
انــدمــاج تقنيات تلك الوسائط الرقمية 

في تاريخ العلوم الإنسانية.
ويــشــيــر المـــؤلـــف فـــي كـــتـــابـــه، الـــذي 
أصـــــــدرت نــســخــتــه الـــعـــربـــيـــة عــــن أصــلــه 
الألماني دار صفصافة بالقاهرة بترجمة 
المــــصــــري الــــدكــــتــــور ســمــيــر مـــنـــيـــر، إلـــى 
أن هـــنـــاك شــيــئــاً مـــا يــلــفــت الأنــــظــــار في 
أســالــيــب تــمــثــيــل الـــــذات ومــعــرفــتــهــا في 
أيامنا، ســواء في «الملفات الشخصية» 
في وسائل التواصل الاجتماعي، أو في 
وظـــائـــف تــحــديــد المـــواقـــع المـــوجـــودة في 
الهواتف الذكية، والتي يتم استخدامها 
بشكلٍ مــتــنــوع، أو فــي قــيــاســات الجسم 
وفـــقـــاً لـــحـــركـــة الـــقـــيـــاس الـــكـــمـــي لـــلـــذات. 
ويذكر برنارد، أن ما يلفت النظر يتمثل 
فــــي حــقــيــقــة أن هـــــذه الأســـالـــيـــب تــرجــع 
جميعها إلى طرق تم ابتكارها في علم 
الــبــحــث الــجــنــائــي وعــلــم الــنــفــس والــطــب 
النفسي منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
وأصــبــحــت الــيــوم مــن الأشـــيـــاء الــعــاديــة 
الـــتـــي تـــخـــص أي مــســتــخــدم لــلــهــواتــف 
الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي. 
فالأوصاف الشخصية المتعلقة بالمظهر 
الخارجي للأشخاص والمرتبطة ببيانات 
«جي بي إس» صارت  سيرهم الذاتية والـ
تُــســتــخــدم بــمــفــهــوم تــواصــلــي، كــمــا يتم 
استلهامها اقتصادياً أو عاطفياً. ويعد 
«الملف الشخصي» ذا أهمية  ما يعرف بـ
بالغة في هذا الصدد؛ ذلك أنه يلعب الدور 
المحوري في تحديد الهوية والتواصل 
بين الأفراد داخل نطاق شبكات التواصل 
ع  الاجــتــمــاعــي، فــهــي المــكــان الـــذي تتجمَّ
الــبــيــانــات الشخصية والــنــصــوص  فــيــه 
والـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو مــا يجعله 

بمثابة مركز للتفاعل فيما بينهم.
ويذكر المؤلف أنديانا بويد، وهي 
بـــاحـــثـــة فــــي شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، 
شــددت على هــذا العنصر فــي مقالاتها 
تــــرى فيها  الــتــي  الــكــبــيــر،  الــتــأثــيــر  ذات 
المــلــفــات صـــارت بمثابة الشكل  أن هـــذه 
السائد لعرض الهوية الشخصية على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وأن مـــن ينشئونها 
يتمتعون بقدرٍ كبير من الاستقلالية في 
عرض ذواتهم على الملأ، ولفتت إلى أنه 
كلما زاد الابتكار والغلو في بناء شكل 
الملف الشخصي، زادت قوة ردود أفعال 
المستخدمين الآخــريــن لشبكة التواصل 

الاجتماعي.

قسّم برنارد كتابه خمسة محاور، 
هــي «قـــوة الاســتــبــطــان»، و«الأمـــاكـــن... 
بــــي إس) وجـــمـــالـــيـــات  (جـــــي  الــــــ نـــظـــام 
الشك»، و«حالات التفتيش الجسدي»، 
و«الـــــــخـــــــوف مـــــن تـــســـجـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 
والـــرغـــبـــة فـــي تــســجــيــلــهــا»، فـــضـــلاً عن 
«الملف الشخصي... مسيرة تطور ذلك 

الشكل».
وتــتــبــع بـــرنـــارد ســيــاقــات وتــوقــيــت 
ظهور «الملف الشخصي» الكتابي ومن 
يؤلفه وما موضوعه ولماذا تم إنشاؤه، 
وذكر أن كلمة «بروفيل» وردت لأول مرة 
في العلوم الإنسانية، بوصفها «مفهوماً 
متخصصاً في مجال علم النفس التقني»، 
وذلــــــك فــــي دراســــــــات الــطــبــيــب الــنــفــســي 
الــروســي جريجوري روسوليمو، الذي 
نشر فــي عــام ١٩١٠ مــقــالاً تحت عنوان 
«المـــلـــف الـــنـــفـــســـي». وصـــمـــم فـــي دراســــة 
صدرت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
القيام  أيــضــاً باللغة الألمــانــيــة إجــــراءات 
بــاخــتــبــار لــلأطــفــال بــــدءاً مــن عــمــر سبع 
سنوات من أجل قياس المواهب المختلفة 
ومدى التركيز وأداء الذاكرة وقوة تداعي 
الأفــكــار، وذلــك وفقاً لمقياس مــتــدرج من 
واحــد إلــى عــشــرة، وفــي نهاية إجـــراءات 
الاخــــتــــبــــار هـــــذه يــمــكــن ربـــــط كــــل نــقــاط 
الجدول بعضها مع بعض، والحصول 
عــلــى مــنــحــنــى مــســتــويــات الــتــطــور لكل 
عملية عــلــى حـــدة، مــن أجـــل تخصيص 
نــمــط المـــدرســـة المــنــاســب لــلأطــفــال ذوي 

السلوك غير المنضبط.
ويمكن القول، إن الاهتمام المعرفي 
بــالمــلــف الــنــفــســي، حــســب اســـتـــدعـــاءات 
المــؤلــف لــوجــهــات نــظــر كثير مــن علماء 
الــنــفــس، يــكــمــن فـــي تــقــديــم إيـــضـــاح عن 
هوية وسلوك الأفراد المنحرفين لمرجعية 
تقوم بفحصهم وتقييمهم، فحيثما يتم 
إنشاء ملف نفسي، وحيثما يتم النظر 
بــشــكــل عـــرضـــي لـــلإنـــســـان مــــن مــنــظــور 
عـــلـــم الـــنـــفـــس، فـــــإن الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة 
وصحة الأشخاص الخاضعين للتجربة 

والتحليل تصبحان على المحك.
وذكر برنارد، أنه بحلول عام ١٩٣٠ 
ضعف تأثير مفهوم «المــلــف النفسي» 
فـــــي عــــلــــم الــــنــــفــــس الــــتــــقــــنــــي. لــــكــــن هــــذا 

المــفــهــوم ســرعــان مــا ظــهــر بــعــد ذلـــك في 
سياقٍ معرفي جديد، أكسبه في أواخر 
الــقــرن العشرين شعبية واســعــة. فبعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت 
حالات التعاون بين الخبراء الجنائيين 
والمحللين النفسيين في الولايات المتحدة 
الأميركية مــن أجــل دفــع عملية الكشف 
عــن ملابسات القضايا الجنائية نحو 
الأمام؛ لا سيّما تلك القضايا التي يُرجَح 
أن من يقف خلفها جانٍ سبق له ارتكاب 
جـــرائـــم. وقــــد بــــدأ مــنــظــور عــلــم الــنــفــس 
ــز عــلــى الآثــــار الانفعالية  يُــركِّ الــجــنــائــي 
ــفــهــا الــجــانــي  وغــيــر المـــاديـــة، الــتــي يُــخــلِّ
وكــــيــــف تـــرتـــســـم فــــي مــــســــرح الــجــريــمــة 
مــشــاعــر الــكــراهــيــة والـــخـــوف والــغــضــب 
والاحـــتـــيـــاج إلــــى الــحــب أو الانــفــعــالات 
الأخـــرى التي تختلج فــي نفسه، ولكي 
يــعــمــل كـــل ذلـــك بــفــاعــلــيــة كــبــيــرة كـــان لا 
بد من تطوير هــذه العمليات، وهــو ما 
لــم يــحــدث بــدقــة منهجية إلا مــع نهاية 
الــســبــعــيــنــات، وذلـــك فــي نــطــاق قــســم تم 
تأسيسه مؤخراً في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي وحمل اسم «وحدة 

العلوم السلوكية».
وكـــــان مــعــنــى مــفــهــوم بـــروفـــيـــل، أو 
بروفايل كما يلفظ في الإنجليزية، يعني 
فنياً منظراً جانبياً للوجه، وهو المفهوم 
الذي استخدم منذ النصف الثاني للقرن 
الثامن عشر. وما دامت بعض التأثيرات 
المعرفية المنهجية والتصنيفية المحددة 
ل عالم  مرتبطة بعرض الوجه، فقد حــوَّ
الـــفـــراســـة الـــســـويـــســـري يـــوهـــان كــاســبــر 
لافـــاتـــر صـــــورة خـــيـــال الـــظـــل فـــي المــنــظــر 
الــجــانــبــي لــلــوجــه مــن عــمــل فــنــي، يــؤدى 
ــن من  بــعــنــايــة، إلـــى شــفــرة كــتــابــيــة، تُــمــكِّ
يقرأها من الولوج إلى مكنون نفس كل 

إنسان، كما يعتقد.
وبــعــد ذلـــك بنحو مــائــة عـــام برهن 
العالم الفرنسي المتخصص فــي مجال 
الـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي ألـــفـــونـــس بــيــرتــيــون 
م  عــلــى أمـــــرٍ مــشــابــه تـــمـــامـــاً؛ عــنــدمــا قـــدَّ
الــجــديــد لتحديد هــويــة الجناة  نــظــامــه 
المــــعــــتــــاديــــن عـــلـــى الإجــــــــــرام تـــحـــت اســـم 
«الأنـــثـــروبـــومـــتـــريـــة»، وهــــي عـــبـــارة عن 
سلسلة من قياسات الجسم يتم إكمالها 
بــصــورة فــوتــوغــرافــيــة ملتقطة لجانب 
وجوه المذنبين. فقد كان يرى أن المنظر 
الجانبي للوجه يعد بما فيه من خطوطٍ 
دقيقة مناسباً لعرض السمات الفردية 
المحددة لكل وجه، وربما يعزي سبب هذا 
إلى إمكانية تحديد الهوية بشكل ممتاز 
عن طريق الأذن التي يختلف شكلها عند 
كل إنسان، ولا يمكن تغيير شكلها أثناء 
التقاط الصورة الفوتوغرافية. وتوضح 
شـــروحـــات لافـــاتـــر وبـــيـــرتـــيـــون، أنــــه من 
الــصــورة الملتقطة  المفترض أن تعطينا 
لــجــانــب الـــوجـــه مــعــطــيــات مــعــرفــيــة عن 
الأفراد الخاضعين للتحليل والتصنيف، 
وتشبه بذلك الوثيقة المكتوبة على هيئة 

جدول وتحمل الاسم ذاته.

 للظواهر الحاضرة
ً
يحلل نصوصاً قديمة عن خطايا الإنسان وصولا

الهولندي روتخر برغمان «يطرح رؤية جديدة للطبيعة البشرية»
لندن: سحر عبد الله*

«لـــقـــد حــــان الـــوقـــت لـــرؤيـــة جــديــدة 
للطبيعة البشرية»، بهذه العبارة يفتتح 
المفكر الباحث الهولندي روتخر برغمان 
(٣٢ عاماً) كتابه «النوع البشري.. تاريخ 
متفائل» الذي سبقته شهرته، وتناولته 
كبريات الصحف بالمراجعات قبل نشر 
نسختيه الإلكترونية والورقية. والكاتب 
نفسه شــغــل المــخــتــصــين بــســرعــة. فرغم 
حــداثــة ســنــه، تــمــت دعــوتــه إلـــى مؤتمر 
دافــــــــــــوس، الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لــيــتــحــدث 
بحضور نخبة الاقتصاد والمال، حديثاً 
هاجمهم فيه بشراسة، وطالبهم بدفع 
الــضــرائــب لا الإحــســان، مــا دفــع بموقع 

«فوكس نيوز» لعدم بث الحديث.
يقدم الكاتب تحليله لأدبيات كثيرة 
في التاريخ البشري، منذ الإغريق حتى 
الــــيــــوم، بــــــدءاً مــــن الـــنـــصـــوص الــقــديــمــة 
عــن خــطــايــا الإنــســان وصــــولاً للظواهر 
الحاضرة، كبيرة كانت مثل الاحتباس 
الحراري، أو عابرة مثل خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، أو رئاسة شخص 

مثل ترمب لأكبر دول العالم.
ولا يــغــفــل بــرغــمــان دور الأدب في 
ســـرديـــات الـــتـــاريـــخ، فــيــضــع روايـــــة ملك 
الــــذبــــاب مـــوضـــع تــــســــاؤل يـــخـــص زمـــن 
نشرها (منتصف الخمسينيات)، وسر 
الــنــجــاح الــهــائــل الـــــذي حــالــفــهــا، وبــيــع 
مــلايــين الــنــســخ مــنــهــا، وتــرجــمــتــهــا إلــى 
عـــشـــرات الـــلـــغـــات، مـــع أن مــؤلــفــهــا كــان 
مدرساً، وليس كاتباً أو أديباً معروفاً، 
والرواية تسرد حكاية أطفال نجوا من 
حادثة غرق، وعاشوا على جزيرة نائية 
في الباسيفيك، فتحولوا إلى متوحشين 
يقتل بعضهم بعضاً... ويذهب الكاتب 
إلى أن ويليام غولدينغ، مؤلف الرواية، 
أراد أن يــحــدث صــدمــة لتسويق وجهة 
نــــظــــره بــــــأن الـــبـــشـــر أشــــــــرار وأنـــانـــيـــون 

بطبعهم!
يــــرصــــد بــــرغــــمــــان بــــإيــــجــــاز تـــطـــور 
الــبــشــري على الأرض، أي منذ  جنسنا 
عصر الكهوف إلى غزو الفضاء، مروراً 
بــعــهــود الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة، وأخـــيـــراً 
ثــــــــورة المــــعــــلــــومــــاتــــيــــة. ولــــلــــتــــوســــع فــي 
تــمــهــيــد الأرضـــيـــة هــــذه، اعــتــمــد الــكــاتــب 
مــنــهــجــاً شــمــولــيــاً، إذ بــحــث ودقــــق كماً 
كبيراً من الدراسات والكتب، مستعيناً 
بأدلة بحثية وعلمية في الجيولوجيا 
والأركــيــولــوجــيــا والأحـــيـــاء والإحــصــاء 
وعــلــوم الــنــفــس والاجــتــمــاع. لــكــن يمكن 
مــلاحــظــة تتبعه لنسقين فلسفيين في 
الــثــقــافــة الــغــربــيــة، ومـــن عــصــر النهضة 
الــنــســق الأول يمثله تــومــاس  تــحــديــداً: 
هــوبــز، الفيلسوف الإنــجــلــيــزي المسمى 
«فيلسوف التشاؤم»، من خلال تقريره 
«أن الطبيعة البشرية الشريرة لن ينقذها 
إلا التمدن»؛ والنسق الثاني يمثله جان 
جاك روسو، الفيلسوف الفرنسي المعبر 
أكثر عن فلسفلة التفاؤل وحسن الظن 

والثقة بالطبيعة البشرية الأصــيــلــة... 
والمــفــارقــة أن روســــو المــتــفــائــل يــقــول إن 
«الــحــضــارة هــي التي تــدمــرنــا»، كما لو 
أنها شيء مفارق للإنسان المفطور على 

الخير!
ثم يقابل برغمان قول دارويــن بأن 
الـــصـــراع لــلــبــقــاء هـــو المـــحـــرك الأســاســي 
لتطورنا، مع قول ريتشارد دوكينغ بأن 
سر تفوقنا وبقائنا يكمن في أننا ورثة 

الجين الأناني.
القائمة  المــكــيــافــلــيــة  ويــتــوقــف عــنــد 
على الوصولية بأي ثمن، التي ترى أن 
الوقاحة هي المفتاح السحري للسيادة 
الــبــشــريــة، فــيــســأل عــن ســر تــفــرد البشر 
بصفة الخجل| الحرج واحمرار الوجه، 
من دون أفــراد المملكة الحيوانية، وهي 
الــتــي يعدها دارويــــن «مــن أكثر  الصفة 

المشاعر الإنسانية غرابة وتميزاً».
ومــن خــلال كل ذلــك، يتأمل الكاتب 
التاريخ،  في كيفية تطور الإنسان عبر 
ذلــــــك المــــخــــلــــوق الـــلـــطـــيـــف الـــــقـــــادر عــلــى 
ارتــكــاب أشــيــاء مــريــعــة، مــحــاولاً تقديم 
تعليل منطقي بإيراده لقصة مشهورة 
المــيــلاد فــي ديسمبر  حدثت عشية عيد 
(كـــانـــون الأول) ١٩١٤، تــســرد تفاصيل 
احتفال الجنود المتحاربين بالمناسبة، 
على الجبهتين، بشكل عفوي، رافضين 
إطـــلاق الــنــار بعضهم عــلــى بــعــض تلك 
الـــلـــيـــلـــة. لــيــكــشــف الـــكـــاتـــب الـــنـــقـــاب عــن 
اســـتـــغـــلال الإعــــــــلام لـــلـــحـــادثـــة بـــصـــورة 
تزكي روح الكراهية عند الجنود على 
كلا الجبهتين، كقول صحيفة «الديلي 
ميل» البريطانية آنذاك: «الجنود الألمان 
يقتلون الحوامل والأطفال ويعلقونهم 

في الشجر».
ويــــقــــدم مـــثـــال صـــمـــود لـــنـــدن أربــــع 
سنوات، تحت قصف ٨٠ ألف قنبلة من 
الطيران النازي، شاهداً على أن «الكوارث 
تقرب البشر بعضهم من بعض، وتظهر 
أفــضــل مــا فــيــهــم»، ولــيــس الــعــكــس. فقد 
أبدى البريطانيون تعاضداً فريداً، رغم 

القصف والفقر والفقدان.
ويــــقــــدم بــــرغــــمــــان لــلــقــســم الـــثـــانـــي 

بــجــمــلــة مـــن مـــذكـــرات آن فـــرانـــك (١٩٢٩-
١٩٤٥): «مــن الغريب أنني لم أتخلَّ عن 
مثالياتي التي تبدو سخيفة غير عملية، 
بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــســكــت بــهــا لأنــنــي 
مـــا زلــــت أؤمــــن بــــأن كـــل الـــنـــاس طــيــبــون 
بالعمق». ثم يتناول قصصاً مشهورة 
في أدبيات علم النفس، ما تزال تدرس 
فــي كــثــيــر مــن جــامــعــات الــعــالــم، كقصة 
«Robbers cave»، محاولاً تفنيد الحكم 
المسبق على سيكولوجيا الإنسان بأنها 
تتشكل بدوافع عنفية أصيلة، فيسأل: 
كيف يمكن أن يكون الإنسان متوحشاً 
عـــلـــى درجــــــة يـــقـــتـــرف مــعــهــا أوشــفــيــتــز 
(محارق النازية) في بلد متطور متقدم 
كألمانيا، بلد غــوتــه وكــانــط وبيتهوفن 
وبـــاخ؟ مــؤكــداً وجــاهــة كــلام روســـو بأن 

الحضارة دمرتنا.
وركـــــز بـــرغـــمـــان عــلــى تــجــربــة قبو 
جــــامــــعــــة ســـــتـــــانـــــفـــــورد، وهـــــــي تـــجـــربـــة 
شــهــيــرة أجـــراهـــا الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 
فيليب زيمباردو (١٩٧١) على عينة من 
طلابه، حيث قسمهم إلى قسمين: قسم 
الــحــراس، وقسم يمثل السجناء.  يمثل 
وسرعان ما يتمثل كل من الطرفين دوره. 
ونــظــراً لــلــقــســوة الــبــالــغــة الــتــي أظهرها 
السجانون على زملائهم المساجين، فقد 

تم إيقاف التجربة بعد عدة أيام.
لكن ما أدهش الكاتب في الدراسات 
المتناولة المفارقة بين حقيقة ما حصل وما 
تم نقله وتعميمه إعلامياً وجماهيرياً. 
فتجربة ستانفورد لم تكن عفوية، كما 
زعــم مــن أجــراهــا، بــل خطط ورســم لها. 
ونستنتج أن هناك كذباً استمر أربعين 
عاماً حــول حقيقة خطة التجربة التي 
اقترحها أحــد طلابه الساديين (ديفيد 

جافي)، وحقيقة أن زيمباردو ساهم في 
كثير مــن الاقــتــراحــات الــســاديــة، كفكرة 
بــفــتــرات متقاربة  لــيــلاً  إيــقــاظ السجناء 
كي يعكر نومهم، ويجعلهم أكثر عرضة 

للغضب.
الـــــقـــــســـــم الـــــثـــــالـــــث يــــفــــتــــتــــح بــــقــــول 
سبينوزا: لقد سعيت أن لا أضحك من 
الأفـــعـــال الــبــشــريــة ولا أبـــكـــي مــنــهــا ولا 

أكرهها بل أفهمها فقط.
ويتابع برغمان كثيراً من الدراسات 
والمــبــادرات والأبــحــاث، لمحاولة فهم ما 
الــحــرب العالمية الثانية من  حصل فــي 
بـــــاب ســـيـــكـــولـــوجـــي، مــــن قــبــيــل الــبــحــث 
فـــــي دوافــــــــــع الــــبــــشــــر لــــبــــنــــاء الـــســـجـــون 
وغـــــرف الـــغـــاز، لــتــأتــي الــنــتــائــج مــثــيــرة 
للاستغراب، وربما الدهشة. فمن خلال 
التحقيقات مع سجناء ألمان في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــــن الإحــصــائــيــات 
الهائلة لدراسة شخصيات الإرهابيين 
والانتحاريين في الزمن الحديث، يورد 
برغمان أدلة يستغربها الإنسان العاقل، 
النازية ظاهرياً  ولنقل العادي. فجنود 
التاريخ،  قاتلوا بــروح عالية نــادرة في 
فهل كان ذلك فقط بسبب الآيديولوجيا 
النازية؟ لمَ لم تضعف هممهم رغم آلاف 
القصاصات الورقية التي ألقيت عليهم 
في ساحات المعارك، وفي المدن والقرى، 
بــأن الحلفاء سيهزمونهم، وقــد عرفوا 
سلفاً -أي الألمان- أنهم مهزومون؟ يجيب 
الــكــاتــب بــأنــهــم قــاتــلــوا بصفتهم رفــاقــاً 
وأصدقاء، وليس فقط بصفتهم مؤمنين 

بعقيدة هتلر.
ويتصدر القسم الخامس (الأخير) 
اقـــتـــبـــاس عــــن جــــــورج بــــرنــــارد شـــــو: إن 
عــاقــبــت شــخــصــاً بــاســتــمــرار ســتــؤذيــه، 
وإن كنت تريد تغييره يجب أن تطوره؛ 
بـــالأذى. ويــدعــم وجهة  لا يتغير البشر 
نظره بتجربة السجون النرويجية التي 
لا يــتــســع المـــجـــال لــعــرضــهــا هــنــا، بغية 
إتاحة حيز يكفي لاستعراض محتوى 
أهــــم (ربــــمــــا) مـــن فـــصـــول الـــكـــتـــاب حــول 
وسائل علاج الكراهية والظلم والتكبر. 
وقــــــد اخـــــتـــــار الــــكــــاتــــب قـــصـــة نــيــلــســون 
مانديلا المؤثرة، لتكون درساً تاريخياً 
عابراً للزمن والثقافات، يخص مفهوم 
الـــعـــدو، ومخاطبته  الــتــســامــح ومــعــنــى 
باللغة التي تمس قلبه (حــين تخاطب 
الإنــســان بلغة يفهمها، فــإنــك تخاطب 
عــقــلــه، ولــكــن حـــين تــخــاطــبــه بــلــغــتــه هو 
فإنك تلامس قلبه). فحين اختار مانديلا 
هذه اللغة، استطاع تغيير صورته في 
الــبــيــض. لقد جعل الآلاف منهم  عــيــون 
يهتفون باسمه، بعد أن كانوا يلقبونه 

بالإرهابي!
الإيمان بالإنسان وطاقاته هو الذي 
جعل الفيلسوف يوفال هـــاراري يقول: 
قراءة هذا الكتاب جعلتني أرى البشرية 

من منظور جديد.

* كاتبة سورية

غلاف الكتاب روتخر برغمان

النوع البشري، تاريخ متفائل

المؤلف: روتخر برغمان

الناشر: بلومزبيري،
 ٢٠٢٠، ٤٦٣ صفحة



الرياض: فهد العيسى

تمسك الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم باستكمال منافسات بطولة 
أبــــطــــال آســــيــــا «الـــبـــطـــولـــة  دوري 
الأشهر في مسابقاته»، وذلك رغم 
الــذي طــال هــذه المنافسة  التوقف 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــســبــب تفشي 
وبـــاء جائحة فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد «كوفيد ١٩». 
القارية  ويشارك في البطولة 
٣٢ نادياً مقسمة على ٨ مجموعات 
٤ مــنــهــا فـــي شــــرق الـــقـــارة و٤ في 
الغرب حيث تخوض مجموعات 
الـــغـــرب دوري المــجــمــوعــات ودور 
الـــــــ٨ والــــــــدور نــصــف  الــــــــ١٦ ودور 
النهائي كما هو الحال لمجموعات 
الشرق على أن يلتقي بطل الغرب 

مع بطل الشرق في النهائي.
ومــا زالــت هناك أربــع جولات 
عــلــى إنــهــاء دور المــجــمــوعــات من 
الـــتـــي  مـــســـابـــقـــة دوري الأبـــــطـــــال 
يـــشـــارك فــيــهــا ٣٢ فــريــقــاً (ثــمــانــي 

مجموعات).
كـــمـــا أقـــيـــمـــت جــــولــــتــــان فــقــط 
مــن دور المجموعات فــي مسابقة 
كأس الاتحاد (٣٦ فريقاً من تسع 

مجموعات).
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر خـــاصـــة 
«الشرق الأوســـط» فــإن مباريات  لـ
دور الستة عشر والثمانية وربع 
الـــنـــهـــائـــي ونـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــي 
الــبــطــولــة ســتــقــام بــنــظــام خـــروج 
المغلوب مــن مــبــاراة واحـــدة، فيما 
ســيــقــام نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
من مباراة واحدة في منطقة غرب 
آســـيـــا، وذلــــك قــبــل أيــــام قــلــيــلــة من 
انـــطـــلاق مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية «النسخة المقبلة»، 
وتأتي هــذه التعديلات بحثاً عن 
استكمال البطولة وعــدم إلغائها 
وبسبب ازدحام الروزنامة المحلية 

والدولية. 
المــــصــــادر  كـــمـــا أشــــــــارت ذات 
مــن داخـــل الاتــحــاد الآســيــوي إلــى 
أن اجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي الاتــــحــــادات 
الــوطــنــيــة الــخــاص بــــدوري أبــطــال 
آسيا الذي عقد يوم أمس الأربعاء 
تم خلاله الاتفاق على تحديد شهر 

سبتمبر (أيلول) لإقامة مباريات 
الــســتــة  المـــجـــمـــوعـــات ودور  دور 
عــشــر، وتـــم رفـــع الــتــوصــيــات إلــى 
اللجان الآسيوية المعنية لاعتماد 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر بــنــســبــة كــبــيــرة، 
حــيــث أجــمــع أغــلــب الممثلين فيما 
قلة من الحاضرين اختاروا شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) لاستكمال 

المنافسة. 
وستكون مُدن «دبي والدوحة 
وطــشــقــنــد» مــرشــحــة لاســتــضــافــة 
مـــبـــاريـــات المـــجـــمـــوعـــات ومــــبــــاراة 
واحـــــدة لــــدور الــســتــة عــشــر ضمن 
أبــــطــــال آســيــا  مـــنـــافـــســـات دوري 
والمــــــقــــــرر إقــــامــــتــــهــــا فـــــي الـــغـــالـــب 

سبتمبر المقبل.
وســـابـــقـــا قـــــال الـــشـــيـــخ ســالــم 
الوهيبي رئيس الاتحاد العماني 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لـــكـــرة الـــقـــدم لــــ
إنـــهـــم لـــم يــطــلــبــوا اســتــضــافــة أي 
مــجــمــوعــة فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 

لدوري أبطال آسيا.
كـــمـــا أكــــــد الـــوهـــيـــبـــي أنــــــه لــم 
يصلهم أي طلب من قبل الاتحاد 
القاري للاستضافة دون أي تأكيد 
المــوافــقــة على مثل هذا  بإمكانية 

الطلب في حال وصوله.
وأكد أحمد عقلة نائب رئيس 
الاتحاد الكويتي عدم تلقيهم أي 
طــلــب لاســتــضــافــة بقية مــبــاريــات 
دور المجموعات في دوري أبطال 
آسيا كبلد محايد على اعتبار أن 
الــفــرق الكويتية لا تــوجــد فــي أي 

مجموعة.
وأكــد عقلة أنــه من الصعوبة 
أن يتم الموافقة في الوقت الراهن 
عــلــى أي طــلــب بــهــذا الــخــصــوص، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك تــوقــفــا لكافة 
الــريــاضــة والاجتماعية  الأنــشــطــة 
في الدولة إلى حين ورود تقارير 
الــجــهــات المختصة  إيــجــابــيــة مـــن 

بشأن مكافحة «كورونا».
إلــى أن الكويت كانت  وأشـــار 
أول دولـــــة خــلــيــجــيــة تـــوقـــف كــافــة 
الأنشطة الرياضية تحديداً جراء 
تــــداعــــيــــات الــــفــــيــــروس المــســتــجــد، 
حــــرصــــاً عـــلـــى صـــحـــة المـــواطـــنـــين 
والمــقــيــمــين، ولـــم يــحــدد حــتــى الآن 
عودة النشاط الرياضي وغيره في 

الدولة، ولذا من الصعوبة القبول 
بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الاســـتـــضـــافـــات 
فـــــي ظـــــل الــــغــــمــــوض فـــــي الــــرؤيــــة 
المستقبلية والفترة الزمنية التي 
يــمــكــن أن يــتــم فــيــهــا تـــجـــاوز هــذه 

الأزمة. 
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد تــصــفــيــات 
الــدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢ 
فستقام مبارياتها الأربع المؤجلة 
خــــلال شـــهـــري أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، حيث سيلعب  (تــشــريــن 
الأخضر السعودي مع منتخبات 
الـــيـــمـــن وســـنـــغـــافـــورة وفــلــســطــين 
وأوزبــكــســتــان على الــتــوالــي، وتم 
تحديد شهر مــارس (آذار) المقبل 
لانطلاق الدور النهائي لتصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢. 
الــدوريــات  ولا زال الكثير من 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــــقــــــارة الآســـيـــويـــة 

مــتــوقــفــة بــســبــب انــتــشــار جــائــحــة 
وباء فيروس «كورونا» على الرغم 
مــن بــدء بعضها فــي الــعــودة مثل 
كــوريــا الجنوبية والــيــابــان التي 
بدأت في ذلك، مع وجود تلميحات 
قريبة لاستكمال غالبية المنافسات 
المــحــلــيــة فـــي عــــدد مـــن الــــــدول من 
بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي أشــــارت 
إلــى شهر أغسطس (آب)  الرابطة 
كموعد مبدئي فــي حــال حصلت 

على موافقة الجهات المختصة. 
وقــال دايــتــو ويــنــدســور جون 
الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد الآســيــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم: «نـــحـــن نـــقـــتـــرب مــن 
عــودة كــرة الــقــدم»، مضيفاً: يجب 
أن ننتظر أولا عودة كل الدوريات 

المحلية. 
وأضــــــــاف جــــــون فــــي حــديــثــه 
عن مستقبل كرة القدم الآسيوية 

«لا نـــــــزال فـــــي مــــفــــاوضــــات حـــول 
موعد الاستئناف»، وعما إذا كان 
الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير 
شكل ونظام البطولتين على غرار 
إقــامــة مـــبـــاراة واحــــدة فــي الأدوار 
الإقصائية بــدلا من ذهــاب وإيــاب 
لتفادي انتقال العدوى، قال جون 
إن «المحادثات لا تزال مستمرة»، 
وتابع «ندرك أن أصحاب المصلحة، 
من بينهم المشجعون الشغوفون 
والــــــــرعــــــــاة الأوفـــــــــيـــــــــاء، يــــتــــوقــــون 
لــــعــــودة المـــســـابـــقـــات الآســـيـــويـــة»، 
مختتماً حديثه: «لاعبونا أيضا 
مــتــحــمــســون لــلــعــودة إلــــى المــلــعــب 
لإمــتــاع الجماهير، لكن كما كــرّر 
الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه 
الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى 

الأولوية القصوى».
وعُــــلّــــقــــت مـــنـــافـــســـات دوري 

أبـــطـــال آســيــا والمــســابــقــة الــرديــفــة 
للأندية، وكأس الاتحاد الآسيوي، 
ومباريات المنتخبات في تصفيات 
كــأس الــعــالــم والألــعــاب الأولمــبــيــة، 

بسبب «كوفيد - ١٩».
الـــــ١٢ الممثلة في  الــــدول  ومـــن 
كـــوريـــا  كــــانــــت  دوري الأبــــــطــــــال، 
الجنوبية الوحيدة التي عادت إلى 
الملاعب، فيما تعود أربع بطولات 
أخرى في يونيو (حزيران) ويوليو 
(تــمــوز)، ومــن المــقــرر أن يستأنف 

الدوري التايلاندي في سبتمبر.
 بــــمــــوازاة ذلــــك، أكــــد الاتــحــاد 
فـــي بــيــان أن «جــمــيــع الاتـــحـــادات 
الــوطــنــيــة الأعــــضــــاء اتــفــقــت على 
المـــبـــدأ الأســـاســـي مـــن أجـــل إيــجــاد 
أفضل الطرق لاستكمال المباريات 
المــتــبــقــيــة مـــن دوري أبـــطـــال آســيــا 
٢٠٢٠، وذلـــــــك خــــــلال اجــتــمــاعــين 

إلــــكــــتــــرونــــيــــين مـــنـــفـــصـــلـــين عـــقـــدا 
الأربـــــعـــــاء بــتــنــظــيــم مــــن الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم».
وشــــاركــــت فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة فـــي كـــل من 
أســــتــــرالــــيــــا والـــــصـــــين والــــيــــابــــان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــالـــيـــزيـــا 
وتايلند عــن منطقة شــرق آسيا، 
وإيران والعراق وقطر والسعودية 
والإمارات وأوزبكستان عن منطقة 

غرب آسيا.
وأضــــــــــــــاف أن الاتـــــــــحـــــــــادات 
الوطنية أكدت التزامها بالموافقة 
عـــلـــى نــــظــــام المـــنـــافـــســـة والإطــــــــار 
الــزمــنــي لــلــمــبــاريــات (٩٩ مــبــاراة) 

في أسرع وقت ممكن.
واقــــــتــــــرح الاتــــــحــــــاد الـــــقـــــاري 
سلسلة خيارات لاستكمال دوري 
أبــطــال آســيــا «قــبــل انــطــلاق كــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة المـــقـــررة فـــي قطر 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل»، بعد الأخـــذ فــي الاعتبار 
قــيــود السفر والــحــواجــز الطبية، 
والـــتـــي تــخــتــلــف بــحــســب مــنــاطــق 

قارة آسيا.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أكد 
أنــه بعد الاطــلاع على الملاحظات 
المـــقـــدمـــة مــــن مــمــثــلــي الاتــــحــــادات 
الوطنية، سيقوم «بتقديم مقترح 
نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، 
كــــي يـــتـــم عـــمـــل مــــراجــــعــــة أخـــيـــرة 
عــلــيــهــا، ثــم ســيــتــم تــقــديــم مقترح 
إلى لجنة المسابقات في الاتحاد 

من أجل المصادقة عليه».
وأضـــــاف الاتـــحـــاد أنــــه يعقد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــع 
الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــاركـــة 
فــــي كـــــأس الاتـــــحـــــاد، لــلــمــصــادقــة 
على نظام استكمالها. وتــم عقد 
الاجتماع الأول أمس الثلاثاء مع 
اتحادات غرب آسيا، على أن تقام 
هــذا الأســبــوع مباحثات إضافية 
مع مناطق جنوب ووسط وشرق 

آسيا و«آسيان».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــبــــطــــولات 
القارة، أعلنت الهيئة  المحلية في 
المـــكـــلـــفـــة إدارة شـــــؤون  المــــؤقــــتــــة 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــراقــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
إلــغــاء مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بعد 

تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب 
الاحتجاجات المطلبية الواسعة، 
وبــعــدهــا بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
واكــتــفــت الــهــيــئــة بــالــقــول في 
بـــيـــان مــقــتــضــب «تـــقـــرر بــالاتــفــاق 
مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري 

للموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠».
ولـــــــــم تــــــحــــــدد الــــهــــيــــئــــة بـــعـــد 
الــتــرتــيــب الــنــهــائــي، ومـــا إذا كــان 
سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق 

للدرجة الثانية.
وتعثرت بطولة الدوري أكثر 
المــــوســــم، إذ علقت  مـــن مــــرة هــــذا 
مــنــافــســاتــهــا بــــدايــــة فــــي أكــتــوبــر 
انـــدلاع احتجاجات  المــاضــي بعد 
مطلبية واسعة في بغداد ومدن 

عدة في جنوب البلاد.
وبـــعـــد تـــوقـــف لــنــحــو أربـــعـــة 
أشـــهـــر، اســتــؤنــفــت الــبــطــولــة في 
فبراير (شــبــاط) بصيغة معدلة، 
قبل أن تتوقف مجددا في مارس 

بسبب «كوفيد - ١٩».
وذكــرت الهيئة في بيان ثانٍ 
أن «قــــــرار الإلــــغــــاء جــــاء تــمــاشــيــا 
مع قــرارات خلية الأزمــة والوضع 
الــــراهــــن، وبـــالاتـــفـــاق مـــع الأنـــديـــة 
الـ١٥ المشاركة، ومن أجل الحفاظ 
على جاهزية اللاعبين، لا سيما 
لاعــبــي المــنــتــخــب الــوطــنــي الــذيــن 
ينتظرهم استحقاق على مستوى 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــونـــديـــالـــيـــة الــتــي 
مــن المــحــتــمــل انــطــلاقــهــا فــي شهر 

أكتوبر المقبل».
وأضـــــــــاف «مــــــن أجــــــل إتـــاحـــة 
الـــــفـــــرصـــــة لاســــــتــــــعــــــداد الأنـــــديـــــة 
للموسم المقبل، تقرر إقامة بطولة 
المــشــاركــة في  لــلأنــديــة  تنشيطية 
المــســابــقــة، عــلــى أن يــكــون المــوعــد 
الافتراضي لانطلاقها في العاشر 
من أغسطس المقبل، وسيتم وفق 
ممثلي  مقاعد  تحديد  نتائجها 
العراق في البطولات الخارجية».

وحـــــــــــــددت الــــهــــيــــئــــة مـــــوعـــــدا 
مــبــدئــيــا لانــــطــــلاق مـــوســـم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١   «هـــو الــعــاشــر مــن شهر 
سبتمبر وفقا للمستجدات التي 
سترافق الوضع الصحي للبلد من 

خلال قرارات خلية الأزمة».
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التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ تستكمل في أكتوبر ونوفمبر

دوري آسيا: «الإقصائية» من مباراة واحدة بنظام التجمع... والنهائي في ٥ ديسمبر

من منافسات دوري أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

رؤساء الأندية السعودية ما زالوا يترقبون قرار استئناف مباريات المحترفين

ق بمواجهة «حاسمة» بين القادسية والخليج
ّ
مصير دوري الأولى معل

الدمام: علي القطان

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــســـود 
الــغــمــوض مــصــيــر دوري كــأس 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين بشأن الاستئناف أو 
الإلغاء، يقف رؤساء ومنسوبو 
أندية الدرجتين الأولى والثانية 
فـــــي حــــالــــة مـــــن الــــتــــرقــــب بـــشـــأن 

المسابقات الخاصة بكل درجة.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
فــــي اتــــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم، عــــن أن 
مصير دوري الأولــــى والثانية 
مرتبط مباشرة بمصير دوري 
المحترفين، والقرار الذي سيتخذ 

بشأنه.
وتــــتــــفــــاوت آراء مـــســـؤولـــي 
الأنـــــديـــــة فــــي الــــدرجــــتــــين بــشــأن 
مستقبل المسابقتين، خصوصاً 
أن دوري الأولى اقترب من دخول 
الثلث الأخــيــر مــن السباق نحو 
صـــعـــود ٣ لـــــــدوري المــحــتــرفــين، 
في حين بــات نــاديــان من دوري 
الــثــانــيــة هــمــا هــجــر والـــدرعـــيـــة 
على بعد خــطــوة مــن الصعود، 
فــي حــين تتنافس أنــديــة أخــرى 
عدة على الصعود أيضاً، أبرزها 
الـــســـاحـــل، والأخــــــــدود، وعــرعــر، 
والــخــلــود، إضــافــة إلــى العربي، 
حيث تصعد من هذا الــدوري ٤ 

فرق لدوري الأولى.
وترى أندية العين، والباطن، 
والبكيرية، وأحــد، والقادسية، 
والـــنـــهـــضـــة وغــــيــــرهــــا، ضـــــرورة 
استمرار دوري الأولــى من أجل 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وخــصــوصــاً 
أن ناديي العين والباطن وكذلك 
القادسية تحافظ على وضعها 
فـــــي المــــنــــافــــســــة عــــلــــى بـــطـــاقـــات 
الــــصــــعــــود الــــثــــلاث مـــنـــذ بـــدايـــة 
الدوري، وأنهت الدور الأول في 
المــراكــز الــثــلاث الأولـــى، فــي حين 
اســـتـــعـــاد أحـــــد تـــــوازنـــــه وتـــقـــدم 
للمنافسة ودخلت فرق البكيرية 
والــنــهــضــة وغــيــرهــا فـــي ســبــاق 

المنافسة بقوة.
ويــتــطــلــب اعــتــمــاد الــنــتــائــج 
الــحــالــيــة لـــــدوري الأولـــــى إقــامــة 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة بـــين الــقــادســيــة 
والخليج، وهي مباراة يمكن من 
خلالها تقدم القادسية للمركز 
الــثــالــث عــلــى حــســاب البكيرية، 
كما أن أحــد سيتراجع خامساً 

في هذه الحالة؛ مما يعني أنه لن 
الرابحين في حــال تم  يكون من 
الأخذ باقتراح زيادة عدد الفرق 
الصاعدة إلى ٤ بشكل استثنائي 

وإلغاء بقية الجولات.
الـــثـــانـــيـــة تــقــف  وفـــــي دوري 
فــرق هجر والدرعية في مقدمة 
الـــدوري بعد  المعارضين لإلــغــاء 
أن بــاتــت عــلــى بــعــد خــطــوة من 
الـــــصـــــعـــــود لـــــــلأولـــــــى، فــــــي حــين 
تطالب الغالبية بالإلغاء لانتهاء 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا مــــع قـــــرب جــــولات 
الحسم أو من باتت على أعتاب 
الهبوط لدوري المناطق والدرجة 

الثالثة.
وأكـــــد رئـــيـــس نـــــادي الــعــين، 
مازن رداد، الذي يتصدر فريقه 
دوري الأولــــــى، عــلــى أهــمــيــة أن 
يؤخذ بالاعتبار أن أندية دوري 
الأولـــــى اجــتــهــدت وخـــســـرت من 
المــــــال الــــشــــيء الــكــثــيــر مــــن أجـــل 
تحقيق أهدافها المرجوة، وهي 

الصعود لدوري المحترفين.
وأضاف «من المهم أن ينظر 
بــــصــــورة  إلــــــــى دوري الأولـــــــــــى 
مختلفة عــن دوري المحترفين، 
حيث إن إلغاء دوري المحترفين 
الـــفـــرق لا يمكن  وثـــبـــات جــمــيــع 
أن ينطبق عــلــيــه دوري الأولـــى 
بتثبيت جميع الفرق من خلال 
الإلغاء وعــدم اعتماد الصعود، 
الـــــــــدور الأول  بـــتـــرتـــيـــب  ســــــــواء 
أو مـــا تــوقــفــت عــلــيــه المــســابــقــة، 
أو مـــن خــــلال الإكـــمـــال فـــي حــال 
ســـنـــحـــت الــــــظــــــروف لــــــذلــــــك، إلا 
أن إلــــغــــاء الـــصـــعـــود يـــعـــد أمــــراً 
الــعــين  مــحــبــطــاً، خـــصـــوصـــاً أن 
يسعى لتسجيل الصعود الأول 
فــي تــاريــخــه لــفــريــق مــن منطقة 

الباحة».
وأشاد رداد بالجهود الكبيرة 
التي بذلت من الجهات المختصة 
الــســعــوديــة فــي سبيل السيطرة 
على فــيــروس كــورونــا المستجد، 
مبيناً أن القيادة السعودية وقفت 
مـــتـــحـــيـــزة لــــلإنــــســــان فــــي ســبــيــل 
القضاء على هذا الفيروس؛ مما 
عزز مكانتها وجعلها مضرباً في 
المثل في جعل الإنسان وصحته 

أول الأولويات.
وقـــــال إنـــهـــم ســيــقــبــلــون بكل 
الحلول الممكنة والمنصفة لفريقه 
وبـــقـــيـــة الـــــفـــــرق الــــتــــي اجـــتـــهـــدت 

مــن أجـــل تحقيق الأهـــــداف التي 
رسمتها وبذلت من أجلها الشيء 

الكثير.
واتفق مبارك الظفيري، نائب 
رئيس نادي الباطن، مع ما ذكره 
مــازن رداد بشأن الوضع لدوري 
الأولى وأهمية الاعتبار لما بذلته 
مــن جهود وعمل وبــذل فــي المــال 
مــن أجــل تحقيق هــدف الصعود 
مجدداً للفريق الهابط في الموسم 

المنصرم.
وأكـــــــــــــد الــــــظــــــفــــــيــــــري، أنــــهــــم 
مــــتــــفــــائــــلــــون خــــــيــــــراً بــــــشــــــأن كـــل 
الحلول الممكنة التي يعمل عليها 
الاتـــحـــاد، خــصــوصــاً أن الــبــاطــن 
كان في وضع إيجابي في جميع 
الـــــدوري ولـــم يبتعد عن  مــراحــل 

المراكز الأولى، وأثبت عزمه على 
العودة لدوري المحترفين.

من جانبه، قال عبد الرحمن 
الحضيف، رئيس نادي البكيرية 
الذي يحتل فريقه ثالث الترتيب 
مـــع فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، إنـــهـــم يـــرون 
أهــمــيــة اســتــبــعــاد خــيــار الإلــغــاء 
للصعود لهذا الموسم؛ لأن الجهد 
الكبير والمــال الذي دفع من المهم 
أن يـــؤتـــي ثـــمـــاره لـــلأنـــديـــة الــتــي 
اجــتــهــدت، ومــن بينها البكيرية 
الـــــــــذي يـــســـعـــى لمــــعــــانــــقــــة حــلــمــه 

التاريخي بالتواجد بين الكبار.
وأكــــد الــحــضــيــف، أن فــريــقــه 
حقق انطلاقة كبيرة في الدوري 
وتـــــقـــــدم بــــقــــوة نـــحـــو المـــنـــافـــســـة، 
وهـــو جــاهــز للمنافسة فــي حــال 

إقــــامــــة  الاســـــتـــــئـــــنـــــاف، رغــــــــم أن 
الــــجــــولات بــشــكــل مـــضـــغـــوط فــي 
شــهــر أغــســطــس (آب) يــعــد أمـــراً 

مرهقاً جداً.
مــن  أن  الــــحــــضــــيــــف،  ورأى 
الأفـــكـــار الــتــي قـــد تــكــون مرضية 
للغالبية هي تصعيد ٤ فرق ورفع 
عدد فرق دوري المحترفين إلى ٢٠ 
فريقاً، وكذلك تصعيد ٨ فرق من 
الثانية إلــى الأولـــى، إضــافــة إلى 
الــعــدد نفسه مــن الفرق  تصعيد 
المــنــاطــق للثانية؛ لأن  مــن دوري 
من الصعب أن يقتل مجهود في 

هذا الوقت.
الـــــدوريـــــات  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الــعــالمــيــة تــضــم فــي غالبيتها ٢٠ 
فريقاً في دوري المحترفين؛ ولذا 

من المناسب جداً زيادة عدد فرق 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
الــعــدد  لــهــذا  ســلــمــان للمحترفين 
من الأندية في نسخته المقبلة من 
خلال إلغاء الهبوط أيضاً إذا كان 
من الخيارات المفضلة لدى اتحاد 

كرة القدم.
وشـــــدد عــلــى أن هـــنـــاك فــرقــاً 
فـــي دوري الأولـــــى تــريــد الإلــغــاء 
للدوري بالكامل؛ لأن حظوظها 
صــعــبــة جـــداً فــي الــصــعــود إن لم 
تكن مستحيلة في حين تصارع 
بــعــضــهــا عــلــى الـــبـــقـــاء؛ وهــــذا ما 
يجعلها تفضل الإلــغــاء من أجل 
المــالــيــة أيضاً  توفير مصاريفها 

والنجاة.
أما سعود الحربي، الرئيس 

لــنــادي أحــد، فقد أكد  التنفيذي 
أن من المهم على اتحاد القدم أن 
يبذل كل ما في وسعه من أجل 
إكمال الــدوري في حــال سنحت 
الــظــروف لذلك فــي ظــل الظروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 

العالم.
وأشار الحربي إلى أن هناك 
دوريات استؤنفت على مستوى 
الــعــالــم فــي الــوقــت الــراهــن، ومع 
اختلاف وضع كل دولة في شأن 
محاربة «كورونا»، فإن من المهم 
على اتــحــاد كــرة الــقــدم أن يضع 
خيار تعويض الأندية مالياً من 
أهم خياراته في حال الإلغاء؛ لأن 
الأنــديــة صرفت من المــال الكثير 
من أجل تحقيق هدفها، مشيراً 
إلى أن فريقه أحد الذي يحتل مع 
فترة التوقف الإجباري للدوري 
رابــــع الــتــرتــيــب بــفــارق الأهــــداف 
خلف البكيرية يسعى للصعود 

لدوري المحترفين.
ويرى مساعد الزامل، رئيس 
القادسية، أهمية أن يكون هناك 
حلول تناسب الجميع أو الفرق 
الــتــي اجــتــهــدت وبــذلــت مــن المــال 
والجهد من أجل تحقيق أهدافها 
يـــكـــون أي شـــــيء آخـــر  عـــلـــى ألا 

مقدماً على المصلحة العامة.
ورأى ضرورة ألا يلغى خيار 
تــصــعــيــد الـــفـــرق فـــي دوري هــذا 
الموسم، وأن يتم بذل كل ما هو 
ممكن من أجل عدم ضياع جهود 
الأنــديــة والمبالغ المالية العالية 

التي صرفت هباءً منثوراً.
ويــمــكــن لــلــقــادســيــة الــتــقــدم 
خـــطـــوتـــين لــلــمــركــز الـــثـــالـــث فــي 
جـــدول الــتــرتــيــب فــي حـــال حقق 
الــفــوز فــي مباراته المؤجلة ضد 
الـــخـــلـــيـــج الــــتــــي ســـتـــلـــعـــب بــكــل 
تــأكــيــد فـــي حـــال إقـــــرار تصعيد 
فرق للنسخة القادمة من دوري 

المحترفين.
كما يــشــدد المهندس لطفي 
الدوسري، رئيس نادي النهضة، 
على خيار إكمال الدوري في حال 
لــذلــك، مشيراً  الــظــروف  سنحت 
إلــــى أن فــريــقــه تـــقـــدم بـــقـــوة في 
الجولات الأخيرة نحو المنافسة، 
وهــو قـــادر على المــواصــلــة نحو 

تحقيق هدف الصعود.
في حين اعتبر أحمد الغنيم، 
رئيس نادي الجيل، أن فريقه في 

وضع مطمئن في دوري الدرجة 
الأولى وليس مهتماً بشأن إلغاء 
الـــدوري مــن عدمه وجاهزيتهم 
لكل السيناريوهات التي يمكن 
انــتــهــاء  أكــــد أن  أنــــه  تــتــم، إلا  أن 
عــقــود الــلاعــبــين يــمــثــل معضلة 
عـــلـــى الأنــــديــــة ويــــرفــــع تــكــالــيــف 
مصاريفها في حال الاستئناف.

أما المهندس فوزي الباشا، 
رئـــيـــس نــــــادي الـــخـــلـــيـــج، فــيــرى 
فــي  الــــبــــحــــث  يــــتــــم  أهــــمــــيــــة أن 
الــــحــــلــــول الأكـــــثـــــر قـــــبـــــولاً، ومـــن 
بينها اعتماد دوري استثنائي 
مشترك الموسم المقبل يضم ٤٠ 
فـــرق دوري  فــريــقــاً تمثل جميع 
المحترفين والأولـــى، وأربعة من 
دوري الثانية، وتقسم الفرق إلى 
٤ مجموعات وعلى أساسها يتم 
تصنيف الفرق في الدرجات في 
حــــال الـــعـــودة لــلــنــظــام الــحــالــي، 
وهـــــو وجــــــود دوري مــحــتــرفــين 
وأولـــى وثــانــيــة فــي المــوســم بعد 

المقبل.
الـــتـــي  الآراء  مــــــع  واتــــــفــــــق 
تتحدث حــول وجــود صعوبات 
قــــد تـــعـــتـــرض الأنـــــديـــــة لــتــمــديــد 
عقود لاعبيها المحترفين لفترة 
زمنية محددة لنهاية الموسم في 

حال إقرار استئنافه.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال حـــمـــد 
العريفي، رئيس نادي هجر، أن 
من المهم الأخذ بالاعتبار الجهود 
الكبيرة التي بذلت مــن الأندية 
لتحقيق أهدافها، وخصوصاً أن 
فريقه يتصدر مجموعته بدوري 
الــثــانــيــة بـــفـــارق ١٠ نـــقـــاط «عــن 
أقـــرب منافسيه وهــو على بعد 
نقطة واحدة من العودة لدوري 
الأولى مع تبقي ٣ جولات فقط، 
وكــذلــك مؤجلة لــعــدد مــن الفرق 
المــنــافــســة، مـــن بــيــنــهــا الــســاحــل 
والأخدود، وكذلك فريقه هجر».

وأخـــــــــــيـــــــــــراً، شـــــــــــدد جـــــمـــــال 
الخالدي، رئيس نادي الساحل، 
على أن فريقه قريب من الصعود 
التاريخي لدوري الأولى، وقد تم 
العمل على هــذا الهدف طويلاً، 
المــهــم أن يــؤخــذ بالاعتبار  ومــن 
هــذا الجانب، حيث إن الساحل 
يـــقـــف خـــلـــف هـــجـــر فـــــي جـــــدول 
الترتيب للمجموعة الأولى، ولم 
يتعرض لأي خسارة في دوري 

الثانية هذا الموسم.

جانب من مباريات دوري الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)



اجتماع لرابطة فرق الممتاز اليوم لبحث خطط العودة وما يمكن أن يحدث إذا توقف الدوري من جديد

السماح للأندية الإنجليزية بخوض مباريات تجريبية قبل استئناف الموسم
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــصـــــلـــــت أنــــــــديــــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على 
الضوء الأخضر لخوض مباريات 
وديـــــــة، مــــع الالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الـــصـــحـــيـــة الــــصــــارمــــة، اســـتـــعـــداداً 
لاستئناف المــوســم فــي ١٧ يونيو 

(حزيران) الحالي.
الـــدوري الممتاز الذي  وتوقف 
تتبقى على نهايته تسع جــولات، 
المـــاضـــي؛ لكن  مــنــذ مـــــارس (آذار) 
الأندية عادت للتدريبات الجماعية، 
مع منح الحكومة رياضات النخبة 
الــضــوء الأخــضــر لــلــعــودة، اعتباراً 

من أول يونيو.
وأعـــربـــت الأنـــديـــة عـــن خــوض 
تــــــجــــــارب وديـــــــــة قــــبــــل اســـتـــئـــنـــاف 
الـــنـــشـــاط الـــرســـمـــي، وتــــم الــســمــاح 
لها بذلك، شرط الالتزام بالقواعد 
الصحية، وألا يبعد الفريق المنافس 
أكثر من ٩٠ دقيقة بالسيارة، وأن 
يـــتـــوجـــه الــــلاعــــبــــون إلــــــى المـــلاعـــب 
الــخــاصــة، ومعهم كل  بسياراتهم 
أدواتهم وملابسهم الرياضية، مع 
الــتــدقــيــق عــلــى أن آخـــر فــحــوصــات 
لهم لفيروس «كــوفــيــد- ١٩» كانت 

سلبية. 
ومــــــــع بــــــــدء الـــــعـــــد الــــتــــنــــازلــــي 
لاســتــئــنــاف الــــــدوري، تــعــقــد أنــديــة 
المـــمـــتـــاز اجــتــمــاعــاً جـــديـــداً الـــيـــوم، 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة الـــــلـــــقـــــاءات الـــتـــي 
عــقــدتــهــا خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
«خطة  لرسم الخطوط العريضة لـ

العودة» خلف أبواب موصدة.
وأهــم ما ستتم مناقشته هو: 
مــا الــذي يمكن أن يحدث فــي حال 
فرض «كوفيد- ١٩» وقف المنافسات 

من جديد؟
وفــــــــــي حــــــــين يــــــبــــــدو تــــتــــويــــج 
ليفربول باللقب شبه محسوم في 
أي حال من الأحــوال، نظراً للفارق 
المــركــز  الكبير بينه وبـــين صــاحــب 
الثاني مانشستر سيتي (٢٥ نقطة 
مع تبقي تسع مراحل على النهاية، 
علماً بأن لسيتي مباراة مؤجلة)، 
تــدفــع الأنـــديـــة الــتــي تحتل المــراكــز 
المـــتـــأخـــرة فـــي الـــتـــرتـــيـــب، مـــن أجــل 
إلــغــاء نــظــام الــهــبــوط إلـــى الــدرجــة 

الأولى في حال وقف الموسم.
لكن المضي في إجــراء من هذا 
النوع قد يكون مستبعداً، لا سيما 
في ظل إصرار الاتحاد الإنجليزي 
الـــدوري الإنجليزي («إي  ورابــطــة 
إف إل» التي تشرف على الدرجات 
الثلاث الدنيا بعد «البريميرليغ») 
على إبقاء نظام الترقي والهبوط 

معمولاً به كالمعتاد.
ومن المرجح أن يكون احتساب 

المــبــاريــات، النظام  النقاط بحسب 
المعمول به لحسم الترتيب النهائي، 
في حال الاضطرار للتوقف الكامل، 
وهـــــو مــــن الأســـــبـــــاب الـــتـــي دفــعــت 
رابطة الـــدوري إلــى إطــلاق العودة 
بمباراتين مؤجلتين يوم الأربعاء 
تــنــطــلــق أول  يـــونـــيـــو، عــلــى أن   ١٧
مرحلة كاملة فــي نهاية الأسبوع 
نــفــســه، وتــبــدأهــا الــفــرق مــن موقع 
متساوٍ على صعيد عدد المباريات.

بعد إقامة المباراتين المؤجلتين 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــع آرســـنـــال، 
وأســـــــــتـــــــــون فـــــيـــــلا مــــــــع شـــيـــفـــيـــلـــد 
يـــونـــايـــتـــد)، ســتــتــبــقــى لــكــل الــفــرق 
العشرين في الدوري الممتاز، تسع 
مــبــاريــات لــخــوضــهــا حــتــى نهاية 

الموسم. 
ولم تحدد الرابطة بعد الجدول 
المــفــصّــل للمباريات الأخــــرى؛ لكن 
يتوقع أن يبقى مساره قائماً وفق 
البرنامج الذي كان موضوعاً قبل 
توقف المنافسات، والسعي لإنهاء 
الـــ٩٢ المتبقية قبل الأول  المباريات 
مــن أغسطس (آب)، مــوعــد نهائي 

مسابقة الكأس.
ويساور عديداً من المدربين 
الــقــلــق بــشــأن الـــوضـــع الــبــدنــي 
للاعبيهم، لا سيما بعد التوقف 
الطويل للمباريات التنافسية، 

والـــكـــثـــافـــة المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 
الــلــقــاءات بعد  صعيد 

العودة؛ حيث ربما 
تــــــخــــــوض الـــــفـــــرق 

ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
في فترة سبعة 
أيــــــــــــــام فـــــقـــــط، 
تـــتـــوفـــر  ولا 
فــتــرة زمنية 
لــــــــــــخــــــــــــوض 
الـــــتـــــمـــــاريـــــن 
الــــجــــمــــاعــــيــــة 
بشكل كامل.

وحـــــــــــــــذر 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

كـــــــــــاتـــــــــــرســـــــــــون 
طــبــيــب نــــادي نــيــوكــاســل 
يــــونــــايــــتــــد، مــــــن ارتـــــفـــــاع 
مــــــعــــــدلات الإصـــــــابـــــــة بــين 
اللاعبين، عندما يُستأنف 

الدوري، وقال لهيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســي): 

«نتوقع مزيداً من 
الإصابات في هذا 
الوقت... اللاعبون 
كــــانــــوا يــركــضــون 
عـــــــــلـــــــــى أجـــــــــهـــــــــزة 
الجري المتحركة، 
وقـــامـــوا بتمارين 
فــي مــنــازلــهــم لمــدة 

ثــمــانــيــة أســابــيــع، 
لــــذا فــــإن الانــتــقــال 
إلى المنافسة يمثل 
تـــحـــديـــاً مــخــتــلــفــاً 

للجسم».
وتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرق 
كــــاتــــرســــون لمـــوســـم 
دوري  مـــــــــن   ٢٠١١
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين الـــــــذي 
اقتصرت فترة الإعداد 
لــه على ١٧ يــومــاً بــدلاً 
مــــــــن الــــــــــــــــ١٤ أســـــبـــــوعـــــاً 
المـــعـــتـــادة، وذلــــك بسبب 
الإضراب من أجل مطالب 
الأجـــور؛ حيث شهد تعدد 
الإصـــابـــات فـــي أوتـــــار أخــيــل 
(العرقوب) وأوضح: «نتوقع 

هــذا النوع من الأشــيــاء». ولا يزال 
نيوكاسل ينافس على لقب كأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي؛ حــيــث بلغ 
ربـــع الــنــهــائــي، وســيــكــون مضطراً 
بـــين ١٠ و١٢ مـــبـــاراة  لـــخـــوض مـــا 

خلال ٦ أسابيع لإكمال الموسم.
وفــضــلاً عــن الآجـــال القصيرة 
جداً لإعادة اللاعبين إلى مستواهم 
(فارق ثلاثة أسابيع بين الحصص 
الــتــدريــبــيــة الأولــــــى مـــع الاحــتــكــاك 
والمـــبـــاريـــات الأولـــــــى) فــــإن تــدابــيــر 
مــكــافــحــة وبــــاء «كــوفــيــد- ١٩» لها 

أيضاً عواقب على العلاج.
وأوضـــــــــح كـــــاتـــــرســـــون: «كـــــان 
لـــديـــنـــا لاعــــبــــون طـــلـــبـــوا حــمــامــات 
باردة بعد التدريب (للتعافي) وفي 
الوقت الحالي لا يمكنهم الحصول 
عــلــيــهــا... كــل مــا يمكننا فعله هو 
إعطاؤهم الثلج ليأخذوه معهم إلى 
إنــه أشبه بالعودة بالزمن  المــنــزل. 
١٥ سنة». وأضاف كاترسون: «أنا 
واثق الآن بأن ملاعب تدريب أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز من أكثر 
الأمــاكــن الآمــنــة حالياً مــن فيروس 
(كــــورونــــا)؛ لــكــن هــنــاك مــســؤولــيــة 

كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــــلاعــــبــــين، وعــلــيــهــم 
أن يــتــصــرفــوا بــاحــتــرافــيــة خـــارج 
هـــذه الــبــيــئــة... إذا لـــم يــلــتــزم أحــد 
بالتوجيهات فسيعرض المجموعة 
لــــلــــخــــطــــر». وســـتـــبـــحـــث ســـلـــطـــات 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي الـــيـــوم أيــضــاً 
تــطــبــيــق مــقــتــرح الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات 
من ثلاثة إلى خمسة خلال المباراة، 
وهو ما بدأ تطبيقه في ألمانيا التي 
كانت أول بطولة كبرى في أوروبا 
تستأنف منافستها، وذلك في ١٦ 

مايو (أيار).
وترك «فيفا» لمنظمي البطولات 
حـــريـــة اعـــتـــمـــاد هــــذا الــتــعــديــل من 
عدمه، علماً بأن هدفه كان السعي 
لتفادي تعرض اللاعبين للإصابة 

وحمايتهم بدنياً.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أشــــــــــارت تـــقـــاريـــر 
تـــشـــيـــلـــســـي طــــلــــب زيـــــــادة  إلـــــــى أن 
عـــدد الاحــتــيــاطــيــين الـــذيـــن يسمح 
بـــوجـــودهـــم عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 
خــــــلال المـــــــبـــــــاراة، مـــــن ســـبـــعـــة إلـــى 
الــنــقــاد رأى أن  تسعة. لكن بعض 
زيــادة عدد التبديلات أو اللاعبين 

الاحتياطيين، سيصب في صالح 
الأندية الكبيرة التي تتمتع بوفرٍ 

في تشكيلتها.
وتــخــوض الأنــديــة صــراعــاً من 
أجـــــل تــــفــــادي الاضـــــطـــــرار لــخــوض 
مـــبـــاريـــات عــلــى مـــلاعـــب مــحــايــدة، 
ويــبــدو أنــهــا ستنال مــا تــريــده، أو 
عــلــى الأقــــل بنسبة كــبــيــرة. وتقف 
دوائــــر شــرطــة خــلــف طــلــب اعتماد 
الملاعب المحايدة، لا سيما لأسباب 
تنظيمية، خشية تجمع المشجعين 
خـــارج مــلاعــب فرقها على هامش 
المــــبــــاريــــات. وفــــي حـــين لـــم تحسم 
هــــذه المـــســـألـــة رســـمـــيـــاً، يــتــوقــع أن 
يقام «عدد قليل» من المباريات على 
ملاعب محايدة، يحتمل أن يشمل 
مــــبــــاريــــات لـــلـــيـــفـــربـــول قــــد يــحــســم 
خلالها الفريق لقب بطولة إنجلترا 

الذي ينتظره منذ ٣٠ عاماً.
واعتبر الألماني يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول، أن تتويج فريقه 
بلقب الــدوري سيكون استثنائياً، 
وإن كان غير مثالي في حال غاب 
عنه المشجعون. وأبدى رغبته في 
أن يــكــون حسم اللقب على ملعب 

«أنفيلد»: «غالبية جمهور الفريق 
لـــم يــحــظــوا بــفــرصــة فـــي حــيــاتــهــم 
للاحتفال كأبطال للدوري الممتاز».
كـــانـــت  بـــعـــد إذا  يـــتـــقـــرر  ولــــــم 
الــبــطــولــة ســتــتــخــلــى بــعــد الـــعـــودة 
عــــن اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة المـــســـاعـــدة 
بالفيديو في التحكيم «في إيه آر» 
بعدما سمح «فيفا» بذلك. ولا تزال 
هذه التقنية بعد نحو عامين على 
بــــدء تــطــبــيــقــهــا عــلــى نـــطـــاق عــالمــي 
(اعتباراً من نهائيات كأس العالم 
الــجــدل  تــثــيــر  فـــي روســـيـــا ٢٠١٨)، 
أينما حلت. لكن الرئيس التنفيذي 
لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز، 
أبــدى رغبته في الإبقاء عليها في 
المباريات المقبلة، رغم أنها تفرض 
تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 

قواعد التباعد الاجتماعي.
وبــــــــدأت الــــفــــرق الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
تــكــثــيــف جـــرعـــة الـــتـــدريـــبـــات هـــذا 
الأســـــبـــــوع، وأعــــلــــن فـــريـــق لــيــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي ثـــــــالـــــــث الــــــتــــــرتــــــيــــــب أنــــــه 
سيخوض مباريات تجريبية مع 
فــــرق مــنــافــســة فـــي اســـتـــاد «كــيــنــغ 
بــــاور» دون مشجعين، اســتــعــداداً 

لاستئناف الدوري. 
وقال بريندان رودجرز مدرب 
ليستر سيتي: «سنخوض بعض 
المــبــاريــات الــتــدريــبــيــة فــي ملعبنا 
قــبــل أن نــبــدأ المـــشـــوار الــرســمــي... 
ســنــلــعــب فـــي (كــيــنــغ بــــــاور) حتى 

يعتاد اللاعبون على الموقف».
الـــدوري الممتاز  وتفكر رابــطــة 
فــــي اســـتـــخـــدام مــــؤثــــرات صــوتــيــة 
وهــتــافــات للمشجعين عــن طريق 
الــحــاســب الآلـــــي، لــتــحــســين جـــودة 
المتابعة التلفزيونية؛ لكن رودجرز 
أكــد أن المباريات ستكون مختلفة 
دون جماهير، وقـــال: «بكل تأكيد 
لـــن تـــكـــون كــمــا كـــانـــت. ورغـــــم ذلــك 
هــذا مــا ينبغي علينا فعله... كنا 
نود وجود المشجعين هنا؛ لكن لن 
يحضر أي شخص... لدينا سبب 
يــدعــونــا للقتال. ربــمــا لا يكونون 
مـــعـــنـــا فـــــي الاســــــتــــــاد؛ لـــكـــن هـــنـــاك 
الملايين من المشاهدين والآلاف من 
مشجعي ليستر حول العالم. لدينا 

واجب أن نبذل قصارى جهدنا».
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى هـــــاري كين 
مــهــاجــم فــريــق تــوتــنــهــام، حماسه 
وتــرقــبــه لــلــعــودة إلـــى المـــلاعـــب مع 
استئناف الدوري ١٧ الجاري، بعد 
أن غــاب منذ بداية العام الجاري، 
بسبب إصابة في الفخذ، وجاءت 
فترة التوقف بسبب أزمة فيروس 
«كــــورونــــا» لــتــمــنــحــه الـــفـــرصـــة في 

المشاركة بالمراحل الأخيرة.
وقــــال كـــين: «لا أطــيــق انــتــظــار 
الـــعـــودة مـــن جــــديــــد... كــانــت فــتــرة 
الـــغـــيـــاب عــــن المــــبــــاريــــات طـــويـــلـــة؛ 
خصوصاً أن النادي شهد انضمام 
لاعبين بارزين، أرغب في الوجود 
عــلــى المــلــعــب مــعــهــم... أتــطــلــع إلــى 
العودة واللعب مع الفريق مجدداً».

وأشـــار كــين إلــى أنــه متحمس 
لـــلـــعـــب مـــــع اثــــنــــين مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الـــجـــديـــدة فـــي صـــفـــوف تــوتــنــهــام، 
وهـــــمـــــا جــــيــــدســــون فـــيـــرنـــانـــديـــز، 
وستيفن بيرغوين. وقــال: «بدأنا 
مؤخراً في التدرب معاً... تعرضت 
لــلإصــابــة فـــي أول يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، لذلك لم أمُر بعد بتجربة 
اللعب أو الاحتكاك مــع جيدسون 
وســــتــــيــــفــــن، رغـــــــم أنــــنــــي شــــاهــــدت 

لعبهما بالطبع».
وأضاف: «الفريق يبدو بحال 
جـــــيـــــدة. جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر لائـــقـــة 
ومستعدة للمضي قــدمــاً، ونكون 
في أقوى مستوياتنا عندما تكون 
جميع عناصر الفريق بحال جيدة. 
ســنــواصــل الــعــمــل الـــجـــاد اعــتــبــاراً 
مـــن الآن وحـــتـــى المــــبــــاراة الأولـــــى، 
وأتمنى أن نقدم مستويات قوية 

في المباريات التسع الأخيرة».

 لاعبو وستهام يتبعون القواعد الصحية خلال التدريب قبل استئناف الدوري (غيتي) 

أندية ليون وأميان وتولوز رفعت إليه الملف

القضاء الفرنسي يبحث اليوم أزمة إنهاء الدوري مبكراً
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس شـــــــورى الــــدولــــة 
الفرنسي، اليوم، جلسة استماع في 
القضية المرفوعة أمامه من قبل أندية 
لــيــون وأمــيــان وتـــولـــوز، عــلــى خلفية 
إنــهــاء رابــطــة الـــدوري الفرنسي لكرة 
الــــقــــدم المــــوســــم بــشــكــل مــبــكــر بــســبــب 

فيروس «كورونا» المستجدّ.
ورفعت الأنــديــة الثلاثة الصوت 
عالياً ضد القرار الذي اتخذته الرابطة 
فــي أواخــــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بوضع حد للموسم وتتويج المتصدر 
باريس سان جيرمان باللقب، بسبب 

تبعات «كوفيد١٩».
وانعكس القرار بشكل كبير على 
الأنــديــة الثلاثة؛ إذ حــرم ليون، الذي 
كان يحتل المركز السابع في الترتيب، 
من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى 

مسابقتي الاتحاد الأوروبي («دوري 
الأبــطــال» و«يــوروبــا لــيــغ»)، وتسبب 
في هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة 

الثانية.
وبعدما ردت المحكمة الإدارية في 
بــاريــس فــي ٢٢ مايو (أيـــار) الماضي، 
الطعون التي تقدمت بها الأندية، بات 
مجلس الشورى الملاذ الأخير أمامها 

للدفع من أجل العودة عن القرار.
ويعقد قاضي الأمور المستعجلة 
فــي المجلس جلسة استماع للأندية 
الثلاثة بعد ظهر اليوم على أن يصدر 
قــــــراره فـــي الــقــضــيــة خــــلال الأســـبـــوع 

المقبل.
وكان ليون ورئيسه جان ميشال 
«تــصــحــيــح  بـــ المــطــالــبــين  أبــــرز  أولاس 
الـــخـــطـــأ» بــــشــــأن إنــــهــــاء الــــــــــدوري، لا 
سيما في ظل تمكن البطولات الكبرى 
الأخـــــــرى فــــي أوروبــــــــا مــــن اســتــكــمــال 

منافساتها خلف أبواب موصدة.
وكان أولاس، الذي يقود الحملة 
إلـــى رئيس  بنفسه، قــد وجّـــه رســالــة 
الوزراء إدوار فيليب ووزيرة الرياضة 
روكــســانــا ماراسينيانو تضاف إلى 
رســائــل عـــدة ســبــق أن بــعــث بــهــا إلــى 

مسؤولين ونواب وغيرهم.
إلــــــى «تــصــحــيــح  ودعـــــــا أولاس 
الخطأ المتعلق بكرة القدم الفرنسية 
والسماح، مع بروتوكول صحي يتم 
اعتماده في كل مكان، بتوفير نقطة 
انطلاق لعودة تدريجية للتدريبات 
في يونيو (حــزيــران) الحالي، ولــم لا 
اســتــئــنــاف الــبــطــولات لمــوســم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ خلال يوليو (تموز) وأغسطس 

(آب) المقبلين؟».
وتــــــابــــــع: «مـــــــن الأعــــــضــــــاء الــــــــ٥٥ 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(يـــويـــفـــا)، أكـــثـــر مـــن ٢٠ دولـــــة قـــررت 

استئناف (المنافسات)، مقابل ٧ فقط 
قــــررت الــتــوقــف الــنــهــائــي». وفــرنــســا 
هــي الوحيدة بــين البطولات الكبرى 
في أوروبــا التي أنهت الموسم بشكل 

مبكر.
وعـــــــــــــاودت ألمـــــانـــــيـــــا مـــنـــافـــســـات 
المــاضــي،  البوندسليغا فــي ١٦ مــايــو 
وســـتـــســـتـــأنـــف إســـبـــانـــيـــا وإنـــجـــلـــتـــرا 
وإيــطــالــيــا بــطــولاتــهــا المــحــلــيــة تباعاً 
فـــي يــونــيــو الـــحـــالـــي. وفــــي الــشــكــوى 
التي تقدم بها أمام مجلس الشورى، 
لـــم يــقــتــصــر طــلــب لـــيـــون عــلــى إعــــادة 
الرابطة، بل شمل أيضاً  النظر بقرار 
«إعــــادة تقييم الــظــروف الــتــي تسمح 
بــاســتــئــنــاف المــنــافــســات خــــلال شهر 
أغسطس، أو اعتبار أن موسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ هو (موسم أبيض)»، بما يعني 
إلغاء جميع نتائجه وتجديد الأندية 
المتأهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين 

بموجب ترتيب موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وكــان يــعــوّل أولاس ولــيــون على 
الــــوزراء إدوار فيليب،  إعـــلان رئــيــس 
السماح باستئناف تمارين الأندية 
بدءاً من ٢ يونيو الحالي. لكن الأندية 
الأخــرى لم تقدم موقفاً موحداً حيال 
لـــيـــون؛ إذ رأى نــظــيــر أولاس  مــطــلــب 
أنــه «نظراً  في نانت، فالديمار كيتا، 
إلى الظروف التنظيمية، سيكون من 

الصعب جداً استكمال الموسم».
وعـــلـــى صــعــيــد تـــولـــوز وأمـــيـــان، 
تتركز المعركة على رفض الهبوط إلى 

الدرجة الثانية بحكم الأمر الواقع.
وقــــــــال بـــــرنـــــار جـــــوانـــــين رئـــيـــس 
أميان: «العدالة هي الملجأ الوحيد في 
الرابطة بتهبيط نادي  مواجهة قرار 
أميان بشكل اعتباطي. الأمر الوحيد 
الــيــوم، هو تحقيق  الــذي نعوّل عليه 

لاعبو ليون ورئيسهم ما زالوا متمسكين بالأمل في استئناف الدوري الفرنسي (رويترز)انتصار للرياضة وقيمها».

«كورونا» «فورمولا ١» لن تلغي السباقات حال إصابة أي سائق بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الأميركي تشيس كاري، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــطـــولـــة الــــعــــالــــم لـــســـبـــاقـــات 
الــســيــارات «فــــورمــــولا١» عــلــى أنـــه لــن يتم 
إلغاء أي سباق حال اكتشاف إصابة أحد 

السائقين بفيروس «كورونا».
وأعلن المنظمون، أول من أمس، جدول 
السباقات الثمانية الأولــى للموسم التي 
ستقام فــي أوروبــــا مــن دون جــمــهــور، من 
٥ يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) 

المقبلين.
وكــان من المقرر أن تنطلق منافسات 
مــــــارس (آذار)  الـــعـــالـــم مــنــتــصــف  بـــطـــولـــة 
المــاضــي فــي «جــائــزة أســتــرالــيــا الــكــبــرى»، 
لكن بدء تفشي «كوفيد١٩» دفع إلى إلغاء 
منافسات «الجائزة الكبرى» قبل ساعات 

من انطلاق تجاربها الحرة.
ولاقت السباقات العشرة الأولى التي 
كانت مقررة في البطولة، مصير الإلغاء أو 

التأجيل إلى موعد غير محدد.
الــجــديــد للبطولة  الــجــدول  وبــحــســب 
الذي نشره المنظمون أمس، فستستضيف 
الــنــمــســا ســبــاقــين مــتــتــالــيــين فـــي ٥ يوليو 
و١٢ مـــنـــه، قــبــل ســـبـــاق جـــائـــزة المـــجـــر في 
١٩ مــنــه، وســبــاقــين متتاليين عــلــى حلبة 
«سيلفرستون» البريطانية في ٢ أغسطس 
(آب) المــقــبــل والــتــاســع مــنــه، ثـــم إســبــانــيــا 
فــي ١٦ أغــســطــس، وبلجيكا فــي ٣٠ منه، 

وإيطاليا في ٦ سبتمبر.
وكانت الحكومة النمساوية قد أعطت 
السبت الضوء الأخضر لانطلاق الموسم، 
بإجازة إقامة سباقين متتاليين في أوائل 
يوليو المقبل على حلبة «ريــد بول رينغ» 
فـــي ســبــيــلــبــرغ ومـــن دون جــمــهــور، وذلـــك 
بعدما قــدم المنظمون «خطة سلامة آمنة 

كاملة واحترافية».
وقـــــــــــال كـــــــــــاري فـــــــي مــــقــــابــــلــــة لمــــوقــــع 
«فــورمــولا١»: «لــن يتم إلغاء السباق حال 
إصــابــة أي فــرد بالعدوى...نشجع الفرق 

على تطبيق الإجراءات اللازمة بحيث إذا 
تطلبت الأمـــور وضــع أي فــرد فــي الحجر 
الصحي، فإن لدينا القدرة على عزله في 
الفندق واســتــبــدال سائق احتياطي بــه». 
وأضـــــاف: «فـــي حـــال عـــدم قــــدرة أي فــريــق 
عــلــى خــــوض المـــنـــافـــســـة، فــإنــنــا لـــن نلغي 
السباق... سنطبق إجراءات بحيث لا يتم 
إلــغــاء السباقات حــال إصــابــة أي شخص 
بـــالـــفـــيـــروس». وأوضـــــــح: «لــــو أصـــيـــب أي 
سائق بالعدوى، فــإن الفرق تملك سائقاً 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً». وســــتــــكــــون هــــــذه أول مـــرة 
تستضيف فيها حلبات سباقين متتاليين 
بــبــطــولــة الــعــالــم خـــلال المــوســم ذاتــــه، كما 
ستكون أول مرة ينطلق فيها الموسم من 
الــنــمــســا، وكـــذلـــك أول مـــرة يــقــام فــيــهــا أي 

سباق دون حضور مشجعين.
وأوضــــــح كــــــاري: «بــيــنــمــا نــتــوقــع أن 
يــنــطــلــق المــــوســــم مــــن دون مــشــجــعــين فــي 
سباقاتنا، نأمل أن يتيح لنا الوضع خلال 
الأشهر المقبلة الترحيب بهم مجدداً عندما 

يصبح القيام بذلك آمناً». وأضاف: «لكننا 
نعلم أن عــودة (فــورمــولا١) ستشكل دفعاً 

لمشجعي الرياضة حول العالم».
وأعرب كثير من السائقين عن توقهم 
لانطلاق الموسم، وكتب الهولندي ماكس 
فيرشتابن سائق «ريد بول» عبر حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «أعــــــــدّ الأيــــــــام لانـــطـــلاق 
السباقات». وتــقــام سباقات «فــورمــولا٢» 
و«فـــــورمـــــولا٣» فـــي الأســـابـــيـــع والمـــواعـــيـــد 

نفسها المحددة للفئة الأولى.
وتـــأمـــل «فــــورمــــولا١» فـــي إقـــامـــة عــدد 
يـــتـــراوح بـــين ١٥ و١٨ ســبــاقــاً فـــي المــوســم 
الحالي؛ على أن يكون الختام في أبوظبي 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل بعد 
إقامة سباق البحرين. وألغيت ٤ سباقات 
حـــتـــى الآن؛ هــــــي: أســــتــــرالــــيــــا ومـــونـــاكـــو 
وهولندا وفرنسا، بينما تنتظر سباقات 
الصين وأذربيجان وكندا وفيتنام تحديد 
مواعيد جديدة لإقامتها، وتحوم شكوك 
حــول السباقات فــي سنغافورة وروســيــا 

المــتــحــدة والمكسيك  والــيــابــان والـــولايـــات 
والبرازيل.

عــلــى جــانــب آخــــر؛ جـــدد بــطــل الــعــالــم 
«فورمولا١» البريطاني لويس هاميلتون  لـ
الــعــالــم تجاه  انــتــقــاداتــه للعنصرية حــول 
ذوي البشرة الداكنة، مشدداً على ضرورة 
وضع حد لهذا «الظلم»، في ثاني رد فعل له 
على مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج 
فلويد على يــد الشرطة فــي مدينة مينيا 

بوليس قبل نحو أسبوع.
وكــــتــــب هـــامـــيـــلـــتـــون عـــبـــر حــســابــاتــه 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «كــان 
الأســبــوع المــاضــي قــاتــمــاً جـــداً. فشلت في 
كبح مشاعري. شعرت بكثير من الغضب، 
والحزن، وعدم تصديق ما تراه عيناي». 
وأضــــاف: «يعتريني الغضب بــشــدة عند 
رؤيــة تجاهل أرواح أهلنا بهذه الطريقة. 
الــظــلــم الــــذي نـــرى أن إخــوانــنــا وأخــواتــنــا 
يواجهونه حول العالم مراراً وتكراراً مقزّز، 

ف».
ّ
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٦٤ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/٦/٤

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

ي
كأس.

ور عديداً من المدربين 
ــأن الـــوضـــع الــبــدنــي 
لا سيما بعد التوقف 
مباريات التنافسية، 

 المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 
قــاءات بعد 

يث ربما 
 الـــــفـــــرق 

ريـــات 
سبعة 
ــط، 
فـــر 
ية 
ض 
ـن 
يــــة 
ل.

ـذر 
ول 

ســـــــــــون 
دي نــيــوكــاســل 
د، مــــــن ارتـــــفـــــاع 
الإصـــــــابـــــــة بــين 
سسعندما يُستأنف  ُ

قال لهيئة الإذاعة 
يــة (بـــي بــي ســي): 

زيداً من 
ي

في هذا 
لاعبون 
كــضــون 
جـــــــــهـــــــــزة 
تحركة، 
تمارين 
هــم لمــدة 

ثــمــانــيــة أســاب
لــــذا فــــإن الانــت
إلى المنافسة ي
تـــحـــديـــاً مــخــت

للجسم».
وتـــــــــــــــــــطـــــــــ

كــــاتــــرســــون لمـــو
د مـــــــــن   ٢٠١١
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــ
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين ال
اقتصرت فترة الإ
لــه على ١٧ يــومــاً
مــــــــن الــــــــــــــــ١٤ أســـــبــــ

المـــعـــتـــادة، وذلــــك بس
الإضراب من أجل مط
الأجـــور؛ حيث شهد ت

الإصـــابـــات فـــي أوتـــــار أخ
(العرقوب) وأوضح: «نت

هاري كين 
نجم توتنهام 
استفاد من 
فترة التوقف 
للتعافي من 

الإصابة 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

لمباريات الدوري الألماني حتى الآن خير دليل على ذلك

الدوري الإنجليزي بعد عودته سيكون مختلفاً عما نعرفه
لندن: بول ويلسون

قــد يشعر عــشــاق كـــرة الــقــدم 
بـــقـــدر مـــن الـــتـــفـــاؤل بــعــد مــعــرفــة 
أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ســـــوف يــســتــأنــف مـــبـــاريـــاتـــه فــي 
السابع عشر من يونيو (حزيران) 
الجاري، لكن لا يجب أن يتخيل 
أي شخص أن الأمور ستعود إلى 
طبيعتها وأن المباريات المتبقية 
من الموسم ستكون بنفس القوة 
الــتــي كــانــت عليها في  والإثــــــارة 
الـــســـابـــق. ويـــشـــيـــر المــتــشــائــمــون 
الـــيـــوم الأول لاســتــئــنــاف  إلـــى أن 
الموسم سيشهد إقامة المباراتين 
المــؤجــلــتــين أولاً، وهـــو مــا يعني 
أنــــه إذا حــــدث أي شــــيء خــاطــئ 
ولــم تستكمل مــبــاريــات المــوســم، 
فــســتــكــون جــمــيــع أنـــديـــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز على الأقــل قد 

لعبت نفس العدد من المباريات.
وكـــــــــــان الــــــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي 
المـــمـــتـــاز قـــد اســـتـــأنـــف مــبــاريــاتــه 
بــــــدون جـــمـــهـــور، لـــكـــن الأهــــــم مــن 
ذلــك هــو أن الــشــرطــة الألمــانــيــة لم 
تـــصـــر عـــلـــى أن تـــقـــام المـــبـــاريـــات 
عــلــى مــلاعــب مـــحـــايـــدة، كــمــا هو 
الحال في إنجلترا! لقد أصبحنا 
جـــمـــيـــعـــاً مــســتــســلــمــين عـــلـــى مــر 
السنين لتعليمات الشرطة التي 
تحدد جدول مباريات كرة القدم 
لأسباب تتعلق بالسيطرة على 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــقــول 
المــبــاريــات التي  الــشــرطــة الآن إن 
تــــقــــام عـــلـــى مــــلاعــــب خــــاويــــة مــن 
الجماهير تمثل تهديداً للسلامة 
العامة ولا يمكن السيطرة عليها، 
فإن هذا يعد تطورا كبيرا في هذا 

الــصــدد، خاصة فــي الــوقــت الــذي 
تُــغــلــق فــيــه المـــقـــاهـــي والـــحـــانـــات 
بــــهــــا أي  يـــــوجـــــد  أبـــــوابـــــهـــــا ولا 
شخص! لكن ربما كانت المباريات 
إلــى  الــشــرطــة نقلها  الــتــي طلبت 
ملاعب محايدة لها أسباب هي 
على الأرجح قرب تتويج ليفربول 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

للمرة الأولى منذ ٣٠ عاما.
ولا يمكن أن نتوقع تنظيم 
نـــوع مــن الاحــتــفــالات العامة  أي 
تــأكــد حــصــول ليفربول  إلا بــعــد 
عـــلـــى الـــلـــقـــب، لأنـــــه حـــتـــى لــــو لــم 
يــكــن مـــن المــمــكــن إلا لــعــب نصف 
المــبــاريــات المتبقية فإنه لا يمكن 
حـــق  يـــــنـــــكـــــر  أن  شــــــخــــــص  لأي 
ليفربول في الحصول على لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هذا 
الموسم، نظرا لأنه يتصدر جدول 
الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق ٢٥ نــقــطــة عــن 
أقــرب ملاحقيه، وهو الأمــر الذي 
يبدو مثيرا للسخرية الآن بنفس 
القدر الــذي كان عليه قبل توقف 
المباريات بسبب تفشي فيروس 
كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩). ورغــــم 
انتشار الكثير مــن النكات التي 
تــربــط بــين فــيــروس كــوفــيــد - ١٩ 
وبين حصول ليفربول على اللقب 
رقم ١٩ في تاريخه، فلا يمكن لأي 
شخص أن ينكر أن ليفربول كان 
أفــضــل عــن بــاقــي أنــديــة المسابقة 
بــــفــــارق كـــبـــيـــر، كـــمـــا أن الــجــمــيــع 
تقريبا متعاطفون مــع ليفربول 
بــســبــب إيـــقـــاف المـــوســـم لــعــوامــل 

خارجة عن إرادة الفريق.
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، فــــــقــــــد حـــســـم 
الــذي  الــصــدارة،  ليفربول صـــراع 
لم يكن بنفس الشراسة التي كان 

عليها في مثل هذا التوقيت في 
المـــواســـم الــســابــقــة. لــكــن ستكون 
هـــــنـــــاك مــــنــــافــــســــة شـــــرســـــة عــلــى 
احـــتـــلال المـــراكـــز المــؤهــلــة لــــدوري 
أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــــؤخــــــــرة جــــــــدول 

الترتيب، فإن الأندية التي تواجه 
خــطــر الـــهـــبـــوط لــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــــى لــديــهــا هـــواجـــس هــائــلــة 
المــبــاريــات  فيما يتعلق بــخــوض 
القادمة بدون جمهور. وفي وقت 
ســابــق، أكــد نـــادي واتــفــورد على 

المــبــاريــات القادمة  أن خطة لعب 
عــلــى مـــلاعـــب مـــحـــايـــدة ســتــكــون 
على حساب الأنــديــة التي كانت 
تعتمد على المباريات التي تقام 
عـــلـــى مــلــعــبــهــا مــــن أجــــــل حــصــد 
النقاط اللازمة للبقاء في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــــــــد أظـــــــهـــــــرت المـــــبـــــاريـــــات 
الــتــي لُعبت فــي الــــدوري الألمــانــي 
الممتاز حتى الآن أن اللعب بدون 
جمهور يلغي تماما الميزة التي 
كــــانــــت تـــحـــصـــل عــلــيــهــا الأنــــديــــة 

عندما تلعب على ملعبها، حيث 
أنــه من  إلــى  تشير الإحصائيات 
بــين الــــ٢٧ مــبــاراة التي لعبت في 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي المـــمـــتـــاز قــبــل 
نهاية الأسبوع الماضي، لم تحقق 
الأندية صاحبة الأرض الفوز إلا 
في خمس مباريات فقط، بنسبة 

أقل من ٢٠ في المائة.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
انتهت ١١ مباراة – أكثر من ٤٠ في 
المائة من إجمالي عدد المباريات 
– بفوز الأندية التي تلعب خارج 
مــلاعــبــهــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن ذلــك 
يــعــنــي نــهــايــة المـــيـــزة الــتــي كــانــت 
الأنـــديـــة صــاحــبــة الأرض تتمتع 
بــهــا، مــن حــيــث معرفتها بشكل 
أكــــبــــر بــــغــــرف خـــلـــع المــــلابــــس أو 
تعود اللاعبين على عشب الملعب 
الــلــعــب بــين جماهير حــاشــدة  أو 
تبث الحماس في نفوس لاعبي 
فـــريـــقـــهـــا والـــــخـــــوف فـــــي نـــفـــوس 

الفريق الزائر، وربما الحكام.
وقـــــــــــد أظــــــــهــــــــرت الــــتــــجــــربــــة 
المــــبــــاريــــات  أيــــضــــا أن  الألمــــانــــيــــة 
التي لُعبت بــدون جمهور كانت 
أفضل فيما يتعلق بالوقت الذي 
تــظــل فــيــه الـــكـــرة داخـــــل المــلــعــب، 
بالمقارنة بالمباريات التي كانت 
تلعب في ظل وجــود الجماهير. 
وقـــــد أثـــبـــتـــت تـــلـــك المــــبــــاريــــات أن 
عـــــدم وجــــــود الــجــمــاهــيــر يــجــعــل 
الــلاعــبــين لا يــمــيــلــون إلـــى اللعب 
الاستعراضي، أو وضع ضغوط 
كــبــيــرة عــلــى كــاهــل الــحــكــام حتى 
يـــغـــيـــروا قـــرارتـــهـــم. وحـــتـــى عند 
الــرائــعــة، مثل  تسجيل الأهــــداف 
الـــذي سجله نجم بايرن  الــهــدف 
مــيــونــيــخ جـــوشـــوا كــيــمــيــش في 

مــرمــى بــوروســيــا دورتــمــونــد، لم 
يتم الاحتفال بها لفترة طويلة؛ 
فـــي ظـــل عـــدم وجــــود تــفــاعــل بين 
الــــلاعــــبــــين والــــجــــمــــهــــور، والــــــذي 
كــــان يــجــعــل الــلاعــبــين يــشــعــرون 
بأنهم مثل نجوم المــســرح الذين 
يــتــفــاعــلــون مـــع الــجــمــهــور الـــذي 

يشاهد العرض المسرحي.
ولـــم تــعــد المــبــاريــات تتوقف 
كثيرا، فمجرد إطلاق حكم اللقاء 
لــصــافــرة الــبــدايــة يــبــدأ اللاعبون 
فـــي الـــركـــض ويـــكـــون كـــل هدفهم 
ــــــوصــــــول لمـــــرمـــــى الـــفـــريـــق  هــــــو ال
المنافس. لقد كــان توقف الموسم 
فـــي مــنــتــصــفــه لمــــدة ثـــلاثـــة أشــهــر 
بــالمــرة،  أمـــرا غير مسبوق  كاملة 
وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن 
يتوقع ما سيحدث عند استئناف 

المباريات مرة أخرى.
وحــتــى قــبــل تــوقــف المــوســم، 
كان هناك احتمال لأن يقل حماس 
لــيــفــربــول كــثــيــرا بــمــجــرد حسمه 
للقب الدوري، وأن تلعب الأندية 
التي تحتل مراكز في وسط جدول 
الترتيب بقدر من التراخي نظرا 
لأنــه لــم يعد لديها هــدف تسعى 
لتحقيقه – سواء بالمنافسة على 
بطولة أو اللعب من أجل تجنب 
الهبوط. وبالتالي، لو حدث نفس 
الأمر خلال الأسابيع المقبلة، فلن 
يــــكــــون هــــنــــاك أي شـــــيء جـــديـــد. 
وبــالــتــالــي، فـــإن كـــرة الــقــدم التي 
الفترة المقبلة  سنشاهدها خلال 
بــعــد اســتــئــنــاف المــوســم ستكون 
مختلفة تماما عما كنا نشاهده 
في السابق، والدليل على ذلك ما 
رأيــنــاه في المباريات التي لعبت 

في الدوري الألماني الممتاز.

لاعبو ليفربول متحمسون لاستئناف بطولة الدوري (أ.ف.ب)

ضعف أداء مباريات «البوندسليغا» بعد استئناف نشاطه يظهر مدى أهمية اللعب بانتظام

مستوى الكرة الألمانية تأثر سلباً بفترة التوقف
لندن: جوناثان ويلسون

دائـــمـــاً مـــا تُــــــروى الــحــكــايــات 
والأســـــاطـــــيـــــر عـــــن كـــــل حــــــدث مــن 
الأحـــداث الرياضية الكبرى، فما 
إن يُسدل الستار على هذا الحدث 
حتى يبدأ الجميع في الحديث عن 
المــجــهــود الــشــاق الـــذي بُـــذل أثناء 
البطولة وعــن مشاعر الجماهير 
وعن الأموال التي أنفقت، وغيرها 
من هذه الأمــور. وما زلنا جميعاً 
كــــيــــف جـــمـــعـــتـــنـــا دورة  نــــتــــذكــــر 
الألــعــاب الأولمــبــيــة لعام ٢٠١٢ في 
لــنــدن كــدولــة منفتحة ومــتــعــددة 
الــثــقــافــات تتطلع نــحــو مستقبل 
أفضل وأكثر نشاطاً؟ كما قيل لنا 
إن كأس العالم ٢٠٠٦ كان بمثابة 
احتفال وطني لألمانيا الجديدة. 
وربما كان الأمر كذلك في حقيقته!

ومع ذلك، وبعد حدث رياضي 
كبير يتمثل في استئناف مباريات 
الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز، يُمكن 
لأي شــخــص مــتــابــع لــلــمــبــاريــات 
التي أقيمت على مــدى الأسابيع 
الماضية أن يلحظ بسهولة أن كرة 
الــقــدم الألمــانــيــة تعاني مــن بعض 
يــتــعــلــق بالضغط  فــيــمــا  المــشــاكــل 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس. قــد يكون 
مـــن الــصــعــب تــصــديــق أنــــه حتى 
قبل ٢٠ عاماً فقط مــن الآن كانت 
ألمانيا تتبنى ثقافة كروية تشكك 
فــي أهــمــيــة الــضــغــط عــلــى الفريق 
المـــنـــافـــس. فــعــنــدمــا حــــــاول رالــــف 
رانـــغـــنـــيـــك، المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
آنـــــــذاك، شــــرح كيفية  هــوفــنــهــايــم 
المــراقــبــة الــلــصــيــقــة داخــــل منطقة 
الـــجـــزاء عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، 
وصــــــــــف بــــــأنــــــه شـــــخـــــص غــــريــــب 
الأطــــــوار يــبــالــغ فـــي الأمــــر كــثــيــراً، 
الــكــرويــون الألمــان  وأكـــد المحللون 
من كبار السن أن لعبة كرة القدم 
المــقــام الأول والأخــيــر  تعتمد فــي 
عــلــى شــخــصــيــة الـــلاعـــبـــين داخـــل 

الملعب.
وبـــعـــد ذلـــــك، وعـــنـــدمـــا وصــل 
المنتخب الألمــانــي بقيادة يورغن 
كــلــيــنــســمــان وجـــوجـــي لــــوف إلــى 
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس 
الــعــالــم مــن خــلال تقديم كــرة قدم 
حديثة وقيام المدير الفني الألماني 
يورغن كلوب بشرح طرق اللعب 
الــتــلــفــزيــون، اكتشف  على شــاشــة 
الجميع أهمية الضغط على حامل 
الـــكـــرة. والآن، أصــبــحــنــا نــشــاهــد 
الأنـــــديـــــة الألمــــانــــيــــة وهــــــي تــطــبــق 
طريقة الضغط على حامل الكرة 
بحماس شديد، لدرجة أن معظم 
النقاشات حول الخطط التكتيكية 
باتت تركز على توضيح الفروق 
بــــين الــــطــــرق المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــضــغــط 
عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة. وبـــــات هــنــاك 
تقبل على نطاق واســع للطريقة 
نـــادي بوروسيا  الــتــي يلعب بها 
دورتــمــونــد بــقــيــادة مــديــره الفني 

لوسيان فافر.
ولـــم تــكــن المـــبـــاراة الــتــي حقق 
الــفــوز على  بــايــرن ميونيخ  فيها 

بوروسيا دورتموند بهدف دون 
رد حاسمة في الصراع على لقب 
الـــدوري الألمــانــي الممتاز فحسب، 
لكنها كــانــت أيــضــاً مــبــاراة رائعة 
تـــعـــكـــس امــــــتــــــلاك الــــفــــريــــقــــين كــل 
مـــقـــومـــات كـــــرة الــــقــــدم الــحــديــثــة. 
ويبدو أن المديرين الفنيين الألمان، 
الــذيــن لديهم خبرة في  أو أولــئــك 
الدوري الألماني الممتاز، هم الأكثر 
إبـــــداعـــــاً وتـــفـــكـــيـــراً فــــي الـــنـــواحـــي 
الــهــجــومــيــة فــــي الـــعـــالـــم، ويـــأتـــي 
في مقدمتهم المدير الفني لنادي 
ليفربول يورغن كلوب، الذي أكد 
مـــن خـــلال قــيــادتــه لــلــريــدز للفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــــاضــــي، تـــفـــوق هــــذا الــنــمــط من 

اللعب على مستوى النخبة.
أكـــثـــر  المـــــؤكـــــد أن الأمــــــــر  مـــــن 
تــعــقــيــداً مـــن ذلـــــك، خــصــوصــاً في 
ظــــل قــــــدرة أنــــديــــة مـــثـــل لــيــفــربــول 
أو بــايــرن مــيــونــيــخ أو بــوروســيــا 
دورتـــــمـــــونـــــد أو لايــــبــــزيــــغ، عــلــى 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة لــفــتــرات 
طويلة عندما يتطلب الأمــر ذلك. 
ودائماً ما نرى الأندية التي يتولى 
المــديــر الفني الإســبــانــي غوسيب 
غوارديولا تدريبها وهي تعتمد 
على الضغط المتواصل على حامل 
الكرة، لكن غوارديولا نفسه تبنى 
أســـلـــوبـــاً مـــبـــاشـــراً بــــصــــورة أكــبــر 

خــلال الــســنــوات العشر الأخــيــرة. 
ومـــــــع ذلــــــــك، يــــتــــم الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الشكل الأساسي كما هو: فلن نرى 
أبـــداً - على عكس  كــلــوب يتحدث 
غوارديولا - عن حاجة فريقه إلى 
١٥ تـــمـــريـــرة عــلــى الأقـــــل لــضــمــان 
تقدمه بالكامل ككتلة واحدة نحو 
مناطق الفريق المنافس مــن أجل 

إجباره على العودة للدفاع.
وهــكــذا، فقد أثيرت حالة من 
الــجــدل مــرة أخــرى بشأن التطور 

من  لكثير  والتكتيكي  الخططي 
الأمــــور مــثــل كيفية الــهــجــوم ضد 
الــــــدفــــــاع، والـــلـــعـــب الـــــفـــــردي ضــد 
التنظيم الجماعي، والاستحواذ 
عــلــى الـــكـــرة فـــي مــقــابــل الــتــمــركــز 
الصحيح داخــل الملعب، واللياقة 
الــــبــــدنــــيــــة فـــــي مــــقــــابــــل الــتــنــظــيــم 
الخططي والتكتيكي. وإلا كيف 
يـــمـــكـــن الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــلــمــســات 
الــســحــريــة والـــتـــمـــريـــرات الــدقــيــقــة 
والـــتـــحـــركـــات الـــواعـــيـــة مـــن خــلال 

ابتكار طريقة لعب جديدة تعتمد 
أقـــوى وأســرع  على اللعب بشكل 
(وأذكــى) من أجل استعادة الكرة 

من الفريق المنافس؟
لكن يجب أن ندرك أن تطبيق 
طريقة الضغط العالي على حامل 
الـــتـــي تطبقها  بــالــطــريــقــة  الـــكـــرة 
أندية مثل ليفربول أو لايبزيغ أو 
بوروسيا دورتموند أو بوروسيا 
مونشنغلادباخ، هــو أمــر صعب 
للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، من 

الــتــدريــب المنتظم والمستمر  دون 
على تطبيق هذه الطريقة. وكان 
من الملاحظ للجميع منذ استئناف 
الــدوري الألماني الممتاز  مباريات 
أن الأنــديــة الألمانية تعاني كثيراً 
فـــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة، كــمــا لو 
كان توقف النشاط الكروي بسبب 
تفشي فيروس كورونا والابتعاد 
عــن الــتــدريــبــات قــد أثــــرا بالسلب 
الــخــطــوط الدفاعية  على تماسك 
للأندية الألمانية، التي بات يتعين 

عليها إعادة تنظيم صفوفها.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، لا تــجــد 
المــنــتــخــبــات دائــمــاً الــوقــت الكافي 
لاكـــتـــســـاب تـــلـــك المـــســـتـــويـــات مــن 
الــتــفــاهــم المــتــبــادل بــين الــلاعــبــين، 
وهـــــــــذا هـــــو الــــســــبــــب فـــــي وجـــــود 
فروق كبيرة بين مباريات الأندية 
والمــنــتــخــبــات. وربـــمـــا يــفــســر ذلــك 
الـــتـــي جــعــلــت منتخب  الأســــبــــاب 
الــــبــــرتــــغــــال يــــفــــوز بــــكــــأس الأمـــــم 
الأوروبية ومنتخب فرنسا يفوز 
بكأس العالم دون الاعتماد على 
طــــريــــقــــة الــــضــــغــــط الــــعــــالــــي عــلــى 
المـــنـــافـــس، ودون الاعـــتـــمـــاد على 
نمط معقد بشكل خاص من اللعب 

الهجومي.
يــــــقــــــول المــــــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي 
جــيــرارد هولييه فــي كتاب خبير 
القدم الفرنسي مــات سبيرو  كــرة 
الــــجــــديــــد الـــــــــذي يـــحـــمـــل عــــنــــوان 
الـــقـــدم  «كــــــــرة  الأزرق»:  «الــــقــــلــــب 
تتطور بــاســتــمــرار. لقد اعتمدت 
إســبــانــيــا عــلــى فلسفة ساعدتها 
فــي تحقيق النجاح فــي السابق. 
وفـــي عـــام ٢٠١٤، نــجــحــت ألمــانــيــا 
فــي تطبيق أفــضــل مــا فــي طريقة 
اللعب الإسبانية التي تعتمد على 
الاستحواذ على الكرة، وأضافت 
إليها عنصر القوة البدنية الذي 
تتمتع به. أما فرنسا فقد أضافت 

عنصر السرعة. وعندما هيمنت 
إسبانيا على عالم كرة القدم في 
السابق، كنا نعتقد أن أي فريق 
بــحــاجــة لــلاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة من 
عمر المباراة حتى يمكنه تحقيق 
الــــفــــوز، لـــكـــن فـــرنـــســـا أثـــبـــتـــت أنـــه 
الــكــرة  يمكنك أن تــســتــحــوذ عــلــى 
بنسبة ٣٠ في المائة فقط وتشكل 
خطورة هائلة على مرمى الفريق 

المنافس».
وفي عام ٢٠١٠، لعب المنتخب 
الإســــبــــانــــي - الــــــــذي كــــــان قـــوامـــه 
الأســــاســــي مـــن لاعـــبـــي بــرشــلــونــة 
- بنفس طريقة غـــوارديـــولا التي 
تعتمد على الاستحواذ على الكرة 
لإرهـــــــاق الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. وفــي 
عــام ٢٠١٤، لــم تكن ألمانيا - التي 
كــان قوامها الأســاســي من لاعبي 
بايرن ميونيخ - تقدم نفس الأداء 
الجيد الذي كانت تقدمه قبل أربع 
ســنــوات عــنــدمــا ودعــــت نهائيات 
كأس العالم من الدور قبل النهائي 
أمام إسبانيا، لكنها كانت خطيرة 
للغاية في الهجمات المرتدة (كان 
المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم 
لــوف يبدو تقليدياً وينتمي إلى 
المدرسة القديمة في علم التدريب، 
وفقاً للمعايير الألمانية الحديثة). 
أمــا المنتخب الفرنسي فقد نجح 

في الفوز بلقب كأس العالم ٢٠١٨ 
بــفــضــل تــمــاســكــه الـــدفـــاعـــي (عــلــى 
الرغم من حالة الفوضى التي عانى 
منها في المباراة التي فاز فيها على 
الأرجــنــتــين بأربعة أهـــداف مقابل 
ثلاثة، وعلى كرواتيا في المباراة 
الــنــهــائــيــة بــأربــعــة أهـــــداف مقابل 
هــدفــين)، وبــفــضــل أيــضــاً السرعة 
الــهــائــلــة لــنــجــمــه الـــشـــاب كــيــلــيــان 

مبابي. 
ولــــم يــكــن الــــقــــوام الأســـاســـي 

للمنتخب الفرنسي من نادٍ 
واحــــد - كــمــا كـــان الــحــال 

مــــــــــــع مــــنــــتــــخــــبــــي 
إسبانيا وألمانيا 
- ولم يكن يعتمد 
بــــــــــــــــــــــأي شــــــكــــــل 
مــــــن الأشـــــكـــــال 
عــــلــــى طـــريـــقـــة 

خــــــــــطــــــــــطــــــــــيــــــــــة 
موجودة مسبقاً 

فـــــــــــــــي كــــــــــرة 
الــــــــــــقــــــــــــدم 
الــدولــيــة. 

وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان الإنــــجــــاز الــــذي 
حـــقـــقـــه المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــلـــديـــوك 
الفرنسية، ديدييه ديشامب، كما 
أوضــح كتاب سبيرو، يتمثل في 
إعــادة بناء الفريق وتعزيز روح 
التماسك والتعاون بعد فضحية 

تمرد اللاعبين في عام ٢٠١٠.
ويــــعــــود هـــــذا الـــنـــجـــاح، ولـــو 
بـــصـــورة جــزئــيــة، إلــــى اســتــبــعــاد 
كــثــيــر مــن الــلاعــبــين الــذيــن كــانــوا 
يثيرون المشاكل، رغم موهبتهم، 
مــثــل كـــريـــم بــنــزيــمــة، وحـــاتـــم بن 
عـــــــرفـــــــة، وســـــمـــــيـــــر نـــــصـــــري، 
وجيريمي مينيز. وقــال 
هولييه عــن ذلـــك: «لقد 
استخدمنا كثيراً من 
الأســــالــــيــــب المــخــتــلــفــة 
مــعــهــم. وكــنــا بــحــاجــة 
الــتــدريــب  لتعديل طـــرق 
لدينا، لكي تكون أقرب إلى 
طــرق التدريب الإسبانية 
من خلال التركيز بشكل 
أكـــــبـــــر عــــلــــى تـــمـــريـــنـــات 
الــــــتــــــدريــــــب الـــجـــمـــاعـــي 

واللعب الجماعي».
وربـــمـــا يــكــون هــذا 
هـــو الــتــغــيــيــر الأفــضــل 
عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
الــــخــــمــــس  أو  الــــــعــــــشــــــر 
عشرة الماضية. لقد 
أصبحت كــرة القدم 
أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً على 
اللعب الجماعي، ســواء 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة. وهــــــــــذا هــو  أو 
جوهر العمل الــذي يقوم به 
فــيــمــا يتعلق  غــــوارديــــولا 
بــتــمــركــز الــلاعــبــين داخـــل 
المـــلـــعـــب، أو مـــا يـــقـــوم به 
كلوب فيما يتعلق بخطط 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــفـــريـــق 
المنافس. لكن في المقابل، 
كان ديشامب يعتمد على 
الهجمات المرتدة السريعة، 
وهي الخطة التي نجح من 
خلالها في الحصول على 

لقب كأس العالم.
فــي الحقيقة، لا توجد 
مدرسة فرنسية واضحة في 
عالم التدريب، وبالتالي لم 
يكن مــن الغريب أن يكون 
هناك مدير فني فرنسي 
واحد في أكبر ٤ دوريات 
في أوروبا، وهو المدير 
الــــفــــنــــي لـــــنـــــادي ريـــــال 
مـــــدريـــــد، زيــــــن الـــديـــن 
زيـــــــــدان. ربــــمــــا تــكــون 
ألمـــــانـــــيـــــا قـــــــد ودعـــــــت 
كــأس العالم الأخيرة 
مــن دور المجموعات، 
لكن الــدوري الألماني 
المـــــمـــــتـــــاز يـــــأتـــــي فــي 
صــــــــــدارة الــــــدوريــــــات 
الأوروبـــيـــة مــن حيث 
الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة 
وامتلاك كل مقومات 
كرة القدم الحديثة.

مواجهة بايرن ودورتموند كانت الأفضل في الدوري الألماني حتى الآن (إ.ب.أ)

رعة. وعندما هيمنت 
ى عالم كرة القدم في 
 نعتقد أن أي فريق 
ســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
ل إلى ٧٠ في المائة من 
 حتى يمكنه تحقيق 
ن فـــرنـــســـا أثـــبـــتـــت أنـــه 
الــكــرة  ســتــحــوذ عــلــى 
ي المائة فقط وتشكل 
لة على مرمى الفريق 

م ٢٠١٠، لعب المنتخب 
- الــــــــذي كــــــان قـــوامـــه 
مـــن لاعـــبـــي بــرشــلــونــة 
يقة غـــوارديـــولا التي 
لاستحواذ على الكرة 
ريـــق المـــنـــافـــس. وفــي 
لــم تكن ألمانيا - التي 
الأســاســي من لاعبي 
يخ - تقدم نفس الأداء 
كانت تقدمه قبل أربع 
دمــا ودعــــت نهائيات 
من الدور قبل النهائي 
، لكنها كانت خطيرة 
لهجمات المرتدة (كان 
لمنتخب ألمانيا يواخيم 
تقليدياً وينتمي إلى 
يمة في علم التدريب، 
ير الألمانية الحديثة). 

ي

ب الفرنسي فقد نجح 

واحــــد - كــمــا كـــان الــحــال 
مــــــــــــع مــــنــــتــــخــــبــــي 

إسبانيا وألمانيا 
- ولم يكن يعتمد 
بــــــــــــــــــــــأي شــــــكــــــل 
مــــــن الأشـــــكـــــال 
عــــلــــى طـــريـــقـــة 

خــــــــــطــــــــــطــــــــــيــــــــــة 
موجودة مسبقاً 

فـــــــــــــــي كــــــــــرة 
الــــــــــــقــــــــــــدم 
الــدولــيــة. 
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كرة القدم أصبحت أكثر اعتماداً على اللعب 
الجماعي سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية 

وهذا ما يفعله غوارديولا
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م «قصة ثورة» في ١١ فيلماً قصيراً
ّ

المخرج اللبناني قد

ق اللحظة 
ّ
فيليب عرقتنجي: ضروري أن نوث

فالتاريخ لن يسامحنا

بيروت: فيفيان حداد

لا يتعب المــخــرج اللبناني 
فـــيـــلـــيـــب عـــرقـــتـــنـــجـــي مـــــن حــمــل 
كاميرته تــاركــاً لعينيه اختيار 
المـــــكـــــان والـــــــزمـــــــان المـــنـــاســـبـــين، 
لالــتــقــاط صــــور الــلــحــظــة. فكما 
فـــي مـــراحـــل الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة 
والــســيــارات المفخخة، كذلك في 
زمـــن «كـــورونـــا» وثــــورة «لــبــنــان 
ينتفض»؛ فهو لم يوفر جهداً إلا 
قام به من أجل توثيق حقبات من 
تاريخ لبنان على طريقته حتى 
فـــي زمــــن الـــســـلـــم. فــهــو صــاحــب 
أفــلام كثيرة وثائقية وروائــيــة، 
نـــابـــعـــة مـــــن حــــــسّ صـــحـــافـــي لا 

يكتفي بالقليل.
الـــــيـــــوم يــــوثــــق عــرقــتــنــجــي 
حقبة حديثة مــن تــاريــخ لبنان 
تتمثل بأيام الثورة. فقد انتفض 
اللبنانيون وعبّروا عن غضبهم 
فــي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وقـــــلـــــبـــــوا صــــفــــحــــة لـــيـــفـــتـــتـــحـــوا 
مشهدية حياتية لم يسبق لهم 
أن عــاشــوهــا فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 
الـــحـــديـــث... تــظــاهــروا وطــالــبــوا 
وصــرخــوا وافــتــرشــوا الساحات 
مصرّين على تحقيق أحلامهم 
عــن طــريــق انــتــفــاضــة سلمية لا 
تشبه تلك التي عاشها آباؤهم 

وأجدادهم في زمن الحرب.
صوّر المخرج عرقتنجي ١١ 
فيلماً قصيراً من إنتاج شركته 
«فانتاسكوب» لا تزيد مــدة كل 
واحد منها على ٤ دقائق، لتكون 
بمثابة شاهد حي على انتفاضة 
شعبية يجب أن تبقى شعلتها 
راســــخــــة ومـــــضـــــاءة فــــي ذاكــــــرة 

اللبنانيين.
فــيــلــيــب عرقتنجي  ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حديث لـــ
«مــنــذ أن بــــدأت الــعــمــل بــالأفــلام 
الــــوثــــائــــقــــيــــة، تـــغـــيـــرت نــظــرتــي 
لــلــفــنــون الــتــصــويــريــة. فــمــا عــاد 
يهمني الحدث بحد ذاته قدر ما 
تهمني معرفة مــا ينتظرنا من 
تــنــي فكرة  بــعــده. مــن هــنــا؛ جــاء
تــوثــيــق الــــثــــورة الــلــبــنــانــيــة في 
صور فوتوغرافية وأخرى ضمن 
واقعاً  تنقل  مقاطع سينمائية 
ساد مختلف المناطق اللبنانية 

من دون استثناء».
تـــحـــظـــى  ومــــــــــــن أجــــــــــــل أن 
أفــــلامــــه هـــــذه بــشــمــولــيــة أكـــبـــر؛ 
لـــجـــأ عــرقــتــنــجــي إلـــــى عـــــدد مــن 
أصدقائه المخرجين والمصورين 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــين كــــي يــســهــمــوا 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق فــــكــــرتــــه. وتــــعــــود 
الـــشـــهـــادات الــتــســع إلــــى كــــلّ من 
المـــــصـــــوّريـــــن: إيــــلــــي بـــخـــعـــازي، 
وكــــارلــــوس هـــيـــدمـــوس، وعـــمّـــار 
عــبــد ربـــه، وبــاتــريــك بـــاز، وثـــراء 
قبطان، ونذير حلواني، وحسين 

بــــيــــضــــون، ومــــــــــــروان طـــحـــطـــح، 
ولــوســيــان بـــو عـــبـــدو. والمــخــرج 
أيمن غــالــي، ومهندس الصوت 

هيثم عتمة.
قـــــال عـــرقـــتـــنـــجـــي: «عـــنـــدمـــا 
انــــطــــلــــقــــت الــــــــثــــــــورة، دفـــعـــتـــنـــي 
خلفيتي الوثائقية إلى أن أحمل 
كاميرتي وأجــول على دراجتي 
لــتــلــتــقــط عــيــنــي كـــل مـــا يلفتها. 
وجاءت الأفلام بعد ذلك مزيجاً 
مــــمــــا صــــــورتــــــه بــــنــــفــــســــي، ومــــا 
التقطه المــصــورون فوتوغرافياً 
أو بالفيديو أو من خلال (درون)، 
حــيــث تــوصــلــنــا إلـــى تــوثــيــق ما 
يــــحــــدث فــــي ســــاحــــات الــــثــــورة، 

بمختلف المناطق اللبنانية».
ووضـــــــــــع عــــرقــــتــــنــــجــــي فـــي 
الـــ١١ لمسة واقعية نابعة  أفلامه 
من مركز الحدث في مدن وبلدات 
لــبــنــانــيــة عــــدة. وجـــــاءت الأفـــلام 
الـــتـــي اشـــتـــرت حـــقـــوق عــرضــهــا 
إحـــــــدى الــــقــــنــــوات الــفــضــائــيــات 
(الحرة)، بمثابة حكايات تروي 
مــشــاهــدات حــيــة لــلــحــظــات حب 
وطــن بجنونه وســلــمــه. ويمكن 
يـــشـــاهـــد هـــذه  لأي شـــخـــص أن 
الأفــلام عبر صفحة «فيسبوك» 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــخـــرج الــلــبــنــانــي. 
فيتعرف من كثب على ١١ قصة 
تختلف كــل منها عــن الأخـــرى؛ 
بـــنـــاســـهـــا وصــــــورهــــــا وســــيــــاق 
أحــداثــهــا، مــع كــل مــا تحمله من 

معانٍ.
ويعلق عرقتنجي في سياق 
حــديــثــه: «لـــم أكـــتـــفِ بــأخــذ هــذه 
المــقــتــطــفــات والـــــصـــــور، فــصــرت 
أبحث عن الرمزية التي تحملها 
وكــذلــك عــن أبــعــادهــا الفلسفية. 
وهــو مــا جعلني أغــربــل الصور 
وأفــــضــــل واحــــــــدة عـــلـــى أخــــــرى. 
وبــــرفــــقــــة المــــصــــوريــــن تـــنـــاولـــنـــا 
الثورة منذ بداياتها في أكتوبر؛ 
مروراً بشهري نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)  وديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
تــــؤرخ نفسها  ـــهـــا 

ّ
الأول)، وكـــأن

الــيــوم لا  بنفسها. فــمــا نعيشه 
يشبه أياً من الحقبات السابقة 
مـــــــن حـــــــــــروب واســـــتـــــشـــــهـــــادات 
وانــــفــــجــــارات واغــــتــــيــــالات مــــرّت 
الــبــصــر. وبــرأيــي؛  بــلــمــح  علينا 
لا وقــــت عــنــدنــا لــنــتــذكــر كـــل ما 
نشهده. فكان من الضروري أن 
ف عند الثورة ونوثقها، في 

ّ
نتوق

ظل غياب تاريخ لا يخدمنا ولن 
يسامحنا».

وفـــــــي أحـــــــد هـــــــذه الأفـــــــــلام؛ 
يـــــــــروي المـــــصـــــور لــــوســــيــــان بــو 
عــبــدو تجربته التصويرية في 
الـــــثـــــورة، وعـــــن وردة  أيــــــام  أول 
رآهــا تزين درع أحــد أفــراد قوى 
الأمن الداخلي. «عندما سألته: 
ها 

ّ
لماذا هذه الوردة؟ أجابني بأن

وردة الأمــل، وعندما حاولت أن 

أستفهم منه عن أي أمل يتكلم، 
دلّــنــي على حــشــود المتظاهرين 
ومــفــتــرشــي ســـاحـــة الـــشـــهـــداء». 
ويــأخــذنــا المـــصـــور بــاتــريــك بــاز 
في فيلم آخر ضمن رحلة صور 
ومقتطفات. «الثورة هي أنثى؛ 
لــذلــك هــي بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
العنف الـــذي رأيــنــاه فــي حــروب 
سابقة أدارها الذكور في لبنان»؛ 
المـــــرأة  بـــــاز واصــــفــــاً دور  يـــقـــول 
اللبنانية الرئيسي في الخطوط 
الأمــامــيــة لــلــثــورة. أمّـــا المــصــورة 
ثراء قبطان وضمن فيلم يعرض 
مشاهد من ساحة عروس الثورة 
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس، فــتــتــذكــر 
أحـــــداثـــــاً حــــفــــرت فــــي ذهـــنـــهـــا... 
«لقد عشنا الأمل وحب الحياة، 
وأظــــهــــرت فــــي صــــــوري حــمــاس 
الـــنـــاس وردودهـــــــــم. كــمــا نقلت 
مــشــاهــد متناقضة تنقلنا بين 
الـــــفـــــرح والــــغــــضــــب بـــــين لــحــظــة 
وأخـــــرى». وتــضــيــف: «اخــتــبــأنــا 
وراء الأشجار مرة، وسمعنا أزيز 
الرصاص مرة أخرى، وتراشقنا 
بالدقيق لنعبّر ببراءة الأطفال 

عن أملنا بالغد».
ويتحدث فيليب عرقتنجي 
عــــــــــن الــــــــــفــــــــــرق بــــــــــين تــــجــــربــــتــــه 
التصويرية الموثقة لزمن الحرب 
وتـــلـــك الــخــاصــة بـــزمـــن الـــثـــورة، 
فـــيـــقـــول: «مـــنـــذ صـــغـــري تعلقت 
بهواية التصوير، وبعد دراستي 
فــــــي لـــــنـــــدن عـــــــدت إلـــــــى الــــوطــــن 
لأمــــــارس هـــوايـــتـــي هـــــذه. ومــنــذ 
ذلـــــك الــــوقــــت اتــــخــــذت تــجــاربــي 
منحى مغايراً يتعلق بما بعد 
الحدث. وهذا الأمر ترجمته في 
أعمالي السينمائية مثل (تحت 
الــــقــــصــــف). فـــــي أيــــــــام الــــحــــرب؛ 
نقلت كاميرتي مشاهد قاسية؛ 
وبـــيـــنـــهـــا واحــــــــد دفـــــــع بـــــي إلــــى 
تــوقــف الــتــصــويــر. يــومــهــا حفر 
في ذاكرتي مشهد امرأة تقطعت 
أوصالها بسبب انفجار سيارة، 
وبــقــيــت مــتــمــســكــاً بــواجــبــي في 
تــوثــيــق الــلــحــظــة بـــأي طــريــقــة». 
ويــتــابــع عرقتنجي: «وفـــي زمن 
الــثــورة حملت كاميرتي أيضاً، 
ـــهـــا تختلف 

ّ
أن ـــي لاحـــظـــت 

ّ
ولـــكـــن

تماماً عن كل ما عشناه سابقاً، 
فــأبــعــادهــا مــخــتــلــفــة، وانــتــشــار 
الاحـــتـــجـــاجـــات مــعــمــم عــلــى كل 
مناطق لبنان. ومن هنا خطرت 

لي هذه الفكرة».
وعــن علاقته ببيروت التي 
صـــوّر شــوارعــهــا مــؤخــراً خالية 
وهادئة في ظل الجائحة، يقول: 
«بــــيــــروت هــــي غــــرامــــي، ولــعــلــي 
أغــرمــت بها مــن جــديــد فــي زمن 
(كورونا)؛ فقد سعدت برؤيتها 
تتنفس هــواءً نظيفاً، بعيداً عن 
التلوث البيئي الذي كان يخنقها 

من قبل».

المخرج السينمائي فيليب عرقتنجي يوثق اللحظة بكاميرته المحمولة

قها عرقتنجي في ١١ فيلماً قصيراً
ّ
شهادات حية تحكي عن الثورة وث

المقاهي تفتح أبوابها مع احترام التباعد

الباريسيون يستعيدون حياتهم بفنجان قهوة
باريس: آدم نسيتر*

لا شــيء خــلال فترة الإغــلاق 
الـــــعـــــام الــــتــــي دامــــــــت أحــــــد عــشــر 
أسبوعا حتى الآن جــراء تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» اســتــطــاع أن 
يحل محل الطقوس المعتادة مثل 
الشمس تحمل قدحا  طاولة في 

صغيرا من القهوة الغامقة.
الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي، أعــــــاد 
اكتشاف لحظاتهم  الباريسيون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة المـــــفـــــضـــــلـــــة بـــــأن 
اجتمعوا معاً وإن بقوا منفصلين 
بعد أن سمحت السلطات بإعادة 
فــتــح المــقــاهــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
فرنسا، وهو ما حدث في العديد 
من دول العالم مع المحافظة على 

مسافة آمنة.
فــــي بــــاريــــس، الـــتـــي لا تــــزال 
مــصــنــفــة رســـمـــيـــاً مــنــطــقــة خــطــر 
للمقاهي  يُــســمــح  لـــم  فــيــروســي، 
بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا داخــلــيــا ولــم 
يــســمــح بــوضــع قـــدح صــغــيــر من 
القهوة على طاولة. وفي الأماكن 
التي تم فتحها، بات  الخارجية 
مــن الـــضـــروري مـــراعـــاة الــتــبــاعــد 
لثلاثة أقدام بين طاولة وأخرى، 
مـــع الـــســـمـــاح لـــعـــدد مـــحـــدود من 

الزبائن بالوجود.
ورغم القيود المفروضة، جاء 
الماضي بلمحة ترحيب  الثلاثاء 
بالحياة مجددا من قبل مطاعم 
فــاخــرة مثل «ليفت بانك  ومــقــاه 
كــــافــــي دي فــــلــــور» و«زنـــــــــك» فــي 
بـــــاريـــــس، لــتــســتــعــيــد شـــيـــئـــا مــن 
بريق الحياة في المدن الحضرية.
بـــــات بـــإمـــكـــان الــبــاريــســيــين 
مــــجــــددا الـــجـــلـــوس مــــع بــعــضــهــم 
مــنــفــصــل، ويمكنهم  بــشــكــل  لــكــن 
أن يكونوا مرحين دون الاقتراب 
الجلوس  مــن بعضهم. يمكنهم 
في المساحة نفسها تقريباً معاً 
الــتــحــدث مع  إلــــى  الــحــاجــة  دون 
الــســيــاح يتحدثون  (فــقــط  بعض 
عبر الطاولات المجاورة للغرباء، 
وهــــــو مـــــا لا يـــجـــد تـــرحـــيـــبـــا مــن 
الجلوس  الباريسيين). يمكنهم 
ذلـــــك، وهــو  أرادوا  إن  لـــســـاعـــات 
الـــــفـــــرق الأســــــاســــــي بـــــين المـــقـــهـــى 
الفرنسي ونظيره عبر الأطلسي.
فـــفـــي يـــــوم ربـــيـــعـــي مـــشـــرق، 
بـــــات بـــإمـــكـــان المــــــرء الاســتــمــتــاع 
بــالــلــحــظــة، حــتــى وإن كــانــت مع 
الحيطة.  النفس ومراعاة  ضبط 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال مــيــشــيــل 
واتــــيــــبــــولــــت، مــــوظــــف مـــتـــقـــاعـــد 
فــي «بــنــك فــرنــســا» الــقــريــب، «من 
أهـــم نقطة تحول  أنــهــا  الــواضــح 
الباريسية  الــحــيــاة  إلـــى  لــلــعــودة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة». أضــــــــاف مـــوجـــهـــا 
الــحــديــث لــصــديــقــتــه بــيــنــمــا كــان 
يــجــلــس عـــلـــى إحـــــدى الــــطــــاولات 

الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــقــهــى «لافـــانـــت 
بـــريـــمـــيـــر، خـــلـــف مـــبـــنـــى «بـــالـــيـــه 
رويال» مباشرة «كنا ننتظر هذه 

اللحظة بفارغ الصبر».
وقـــــال بـــاريـــســـي آخــــر يــدعــى 
جــوســت تــومــاس إن ذلـــك ساعد 
على أن يكون الشارع «هادئاً مثل 
أحد أيام شهر أغسطس (آب) في 

ظل غياب السياح».
خـــــلـــــفـــــهـــــم، جــــــلــــــس فــــــرهــــــاد 
«معهد التراث  كاظمي، الموظف بـ
الوطني» على طاولته ليستمتع 
بأشعة الشمس خارج مقهى «رو 
اســتــعــدادا  دي بيتي تشامبس» 
الغداء بعد ساعة  لتناول وجبة 

واحـــــــدة. قــــال كـــاظـــمـــي مــبــتــســمــا 
«إنـــــهـــــا مـــتـــعـــة فــــائــــقــــة. فــلــطــالمــا 

انتظرت هذه اللحظة».
كــان الارتــيــاح يــوم الثلاثاء 
اعتاد  أكــبــر مــن سابقيه، حيث 
المــــحــــاصــــرون   - الـــبـــاريـــســـيـــون 
فـــي شــقــق صــغــيــرة - الــتــعــامــل 
المقاهي كمساحات ممتدة  مــع 
إلــــى الــــشــــارع، وهــــو مـــا حــرمــوا 
مـــنـــه مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن ثــلاثــة 
أشـــهـــر. وبــالمــعــنــى نــفــســه، قــال 
ماتيو نوغيرا، باريسي استقر 
مـــــؤخـــــرا فـــــي حـــــي «لــــــي كـــواتـــر 
ســـاســـيـــون» فـــي غــــرب بــاريــس، 
(المــقــهــي) غــرفــة المعيشة  «إنــهــا 

لـــي. فــغــرفــتــي صغيرة  الــثــانــيــة 
جداً، وضوؤها قليل».

تــــحــــدث أصــــحــــاب ومــــديــــرو 
المــــــقــــــاهــــــي يـــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء عـــن 
لـــحـــظـــة الإطـــــــــلاق بـــعـــد أســـابـــيـــع 
مـــــــن الإغــــــــــــلاق والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــمـــلاء، ومــنــهــم 
أن  أكــد  الــذي  سباستيان فوميل 
اللحظة قد تأخرت كثيرا.  «تلك 
كــــــــان ذلــــــــك ضـــــــروريـــــــا لأســــبــــاب 
نـــفـــســـيـــة، ولأســــــبــــــاب شــخــصــيــة 
ومــهــنــيــة وإنــســانــيــة. هـــي مــزيــج 
مــــن الأســـــبـــــاب». قـــــال ذلـــــك فــيــمــا 
كـــــان يــســتــعــد لـــتـــقـــديـــم قـــــدح مــن 
مــــشــــروب (إســــبــــرســــو) الــســاخــن 

لأحد الزبائن.
فــي مــقــهــى «بـــار دو مــولــين» 
القريب  بــألــواح خشبية  المغطى 
من ساحة «دي بيتي بير»، قام 
كـــارداو، بتنظيم  أليكس  المــديــر، 
الــــوجــــود عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــشـــارع 
الصغير ووضــع لافتات توضح 
المسافات الآمنة فيما كان يشرف 
عــلــى تــقــديــم الـــصـــوانـــي الــبــراقــة 
الــذيــن يستمتعون  الــعــمــلاء  إلــى 
بــأشــعــة الــشــمــس ولا يــكــفــون عن 
الـــكـــلام. «هــــا أنــــا ذا بــعــد الــبــقــاء 
لــشــهــريــن بـــلا عــمــل فـــي المـــنـــزل»، 

قالها بسعادة ظاهرة.
فـــي شـــــارع مــونــتــورجــويــل، 
كان المقهى مصدر إلهام في ذهن 
باريسي آخر هو جان كلود هاج 
الـــذي جلس صــبــاح الــثــلاثــاء في 
مــقــهــى بــيــانــكــو، حــيــث قـــال «لــقــد 
الطرقات.  ولدت الأفكار في هذه 
فباريس من دون طرقات ليست 

باريس».

يعتبر الباريسيون المقاهي حجرة المعيشة الثانية لهم (إ.ب.أ)

مقهى في الحي اللاتيني بباريس يستقبل زواره بعد أسابيع من الحجر (إ.ب.أ)

في مقهى «بار 
دو مولين» المغطى 

بألواح خشبية 
القريب من ساحة 
«دي بيتي بير»، 

قام المدير، أليكس 
كارداو، بتنظيم 

الوجود على جانبي 
الشارع الصغير 
ووضع لافتات 

توضح المسافات 
الآمنة

,

,
ASHARQ AL - AWSAT إن العمل لم يكن وليد «كورونا» المخرجة هناء العمير قالت لـ 

مسلسل سعودي تحت مظلة «نتفليكس» في ٨ حلقات

جدة: عائشة جعفري

تــــــحــــــمــــــل هـــــــــنـــــــــاء الـــــعـــــمـــــيـــــر 
درجـــــة المــاجــســتــيــر فـــي الــتــرجــمــة 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة «هــــــــيــــــــروت وات» 
الاســكــوتــلــنــديــة (عـــام ١٩٩٦) لكن 
للعمل  شغفها بالشاشة دفعها 
فـــي مــجــال الإخــــــراج الــســيــنــمــائــي 
وتقديم أول سيناريوهاتها في 
مـــهـــرجـــان أفـــــلام الـــســـعـــوديـــة عــام 
٢٠٠٨، حــــيــــث حــــصــــدت جــــائــــزة 
الــفــضــيــة، لتنطلق بعده  الــنــخــلــة 
الــوثــائــقــي الأول  لإخــــراج فيلمها 
«بعيداً عن الكلام» الذي شارك في 
مهرجانات عدة، أبرزها مهرجان 

الخليج عام ٢٠٠٩.
ثم خاضت العمير تجربتها 
فـــي السينما  الإخـــراجـــيـــة الأولـــــى 
عــبــر فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر «شــكــوى» 
الــــــــذي حــــصــــد جـــــائـــــزة «الـــنـــخـــلـــة 
الـــذهـــبـــيـــة» فـــي مـــهـــرجـــان الأفــــلام 

السعودية عام ٢٠١٥.
ولــــــم تـــكـــتـــفِ الـــعـــمـــيـــر بـــهـــذه 

النجاحات، إذ عملت على إخراج 
المسلسل التلفزيوني الكوميدي 
«من دون فلتر» الذي عُرض على 
الشاشات في الــدورة الرمضانية 
 عـــلـــى عــشــقــهــا 

ً
المــــاضــــيــــة، مــتــكــئــة

للسينما البريطانية والإيطالية، 
وتـــــــــــوّجـــــــــــت أعــــــمــــــالــــــهــــــا أخــــــيــــــراً 
بـــاســـتـــحـــواذ «نــتــفــلــيــكــس» عــلــى 
مــســلــســل «وســـــــاوس» الــســعــودي 
وعرضه على ١٣٨ مليون مشترك 

في العالم.
«الشرق  وذكرت هناء العمير لـ
فــــكــــرة «وســــــــاوس»  الأوســــــــــط» أن 
الأســاســيــة ســرد الأحـــداث بطريقة 
مــخــتــلــفــة وتـــتـــنـــاولـــهـــا مــــن وجــهــة 
نـــظـــر الـــشـــخـــصـــيـــات، ومــــــن خـــلال 
كـــل شــخــصــيــة يــســتــطــيــع المــشــاهــد 
قراءة الأحداث بشكل آخر، مؤكدة 
أنــــه نــمــط نـــــادر يــتــم الــتــركــيــز فيه 
عــلــى الأبـــعـــاد النفسية خصوصاً 
فــــــي الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
لــطــالمــا كــانــت تــركــز عــلــى الأحــــداث 
الاجتماعية، وهذا الاختلاف يدور 

الــدرامــا والغموض والبحث  حــول 
في سر طوال المسلسل ويتم الكشف 

عنه تدريجياً من خلال الحلقات.
وقــــــالــــــت الــــعــــمــــيــــر: «كــــتــــابــــة 
الـــعـــمـــل كـــانـــت الــــجــــزء الأصـــعـــب، 
فــكــل شــخــصــيــة تــطــلــبــت الإبـــحـــار 
في قناعاتها وعمقها ورغباتها 
بشكل خاص، وكان التحدي الأكبر 
هو في الإخــراج واستغرق العمل 
قـــرابـــة الـــعـــام، فــمــنــذ بـــدايـــة ٢٠١٩ 
ونحن نعكف على المسلسل الذي 
تزامن عرضه مع أزمــة (كــورونــا) 
ولكنه لم يكن وليدها. وأن يكون 
طــــاقــــم الـــعـــمـــل مـــــن الـــســـعـــوديـــين 
هــذه ميزة ولكن عــادة العمل هو 
مـــا يــحــدد حــاجــتــه مـــن الــفــنــانــين، 
ـــلـــنـــا أن يـــكـــون المــســلــســل ٨ 

ّ
وفـــض

حلقات».
ولفتت إلى أن وجود منصات 
عــالمــيــة مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» يتيح 
وصــــول المــســلــســل إلـــى أكــبــر عــدد 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن وهــــــذا مــــا يــمــيــز 
الأعـــمـــال الــجــيــدة فــي هـــذا الــوقــت 

مع التقنيات الجديدة والأهــم أن 
قـــادراً على أن يعبّر  يكون العمل 
قدر الإمكان عن فكرته، إضافة إلى 
وجود طاقم متحمس ومستوعب 
للفكرة وهـــذا مــا ســاعــد أكــثــر لأن 
أفـــــراد الــعــمــل مـــن المــمــثــلــين كــانــوا 
متحمسين للعمل جداً ويناقشون 
الــشــخــصــيــات وتــفــاصــيــل الــعــمــل 

بشكل مطوّل».
وأعــلــنــت شــركــة «نتفليكس» 
موعد عرض مسلسل «وساوس» 
وهــــو أول عــمــل درامـــــي ســعــودي 
ضمن المحتوى الدرامي الخليجي 
المـــتـــوفـــر عــبــر المــنــصــة بـــدايـــة من 

الخميس ١١ يونيو (حزيران).
المــســلــســل رولان حسن  كــتــب 
ويـــضـــم مــجــمــوعــة مــــن الـــطـــاقـــات 
الفنية السعودية على غــرار عبد 
المحسن النمر إلى جانب شيماء 
الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام 
علي، وندى توحيد، ونور العنبر، 
ولــيــلــى عـــربـــي، وعـــلـــي الــشــريــف، 

وأسامة القس، ومحمد علي.

من مسلسل «وساوس» قوة نسائية ستكون في المسلسل

أعلنت شركة 
«نتفليكس» موعد 
عرض مسلسل 
«وساوس» وهو 
أول عمل درامي 
سعودي ضمن 
المحتوى الدرامي 
الخليجي المتوفر 
عبر المنصة بداية 
من الخميس ١١ 
يونيو (حزيران)

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٦٤ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/٦/٤

V A R I E T Y

> باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان 
الـــبـــحـــريـــنـــي، دشــــــن أول مـــــن أمـــــــس، المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي الــجــديــد لـــــوزارة الإســـكـــان بحلة 
جديدة، متضمناً خدمات إلكترونية جديدة 
وخدمات تفاعلية تسهل تواصل المواطنين مع 
الـــوزارة، وأوضــح أن الموقع الإلكتروني يأتي 

ثمرة لــرؤيــة الـــوزارة فــي مواكبة 
المــســتــجــدات الــتــقــنــيــة والـــدخـــول 
في العالم الرقمي، وتماشياً مع 
توجهات الحكومة بشأن تسهيل 

مراجعات المواطنين، مؤكداً أن 
الموقع يوفر سهولة التصفح 
وانتقال الطلب من قسم إلى آخر 
دون الحاجة للمعاملات الورقية.

> محمد علي التومي، وزير 
التقليدية  السياحة والصناعات 
اتــصــالاً هاتفياً،  بتونس، أجــرى 
مع الأمين العام لمنظمة السياحة 
العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، 
أول من أمس، حيث أطلع الوزير 
مُــحــدثــه عــلــى مختلف إجــــراءات 
اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الــســيــاحــي 
بـــتـــونـــس، مــســلــطــاً الـــضـــوء على 
البروتوكول الصحي والإجراءات 
الــــوقــــائــــيــــة الــــــلازمــــــة لاســـتـــقـــبـــال 
الـــــــوافـــــــديـــــــن، مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــال 
بولوليكاشفيلي إن تونس تعد 
أحد البلدان الآمنة صحيا ويمكن 
الـــســـفـــر إلـــيـــهـــا، وثــــمــــن الـــنـــجـــاح 
الــــذي حققته فــي مــجــابــهــة وبــاء 
«كـــورونـــا»، وأنــهــا تجربة تبعث 

برسائل طمأنة للعالم.
> طارق القوني، سفير مصر 
لدى دولة الكويت، أشاد أول من 
أمـــــس، بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق بين 
وزارتـــي الخارجية في البلدين، 

فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية 
المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية 
بانتظام لنقل العالقين المصريين، وما يستلزم 
ذلـــــك مــــن إجـــــــــراءات صــحــيــة وقـــائـــيـــة تــتــعــلــق 
بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ١٩)، كما 
أشاد السفير بالتعاون الذى تلقاه السفارة من 
المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية في 
الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات الإجلاء، 

مشيراً إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات 
أخرى قريبا.

> المــهــنــدس عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي بــالــبــحــريــن، قــــام أول مـــن أمـــس، 
بـــجـــولـــة تــفــقــديــة بـــمـــشـــروع تـــطـــويـــر تــقــاطــع 

الجنبية، للاطلاع على سير 
عملية تطوير المرحلة الأولى 
مـــــن المــــنــــطــــقــــة، وأوضــــــــــح أن 
المــشــروع عــبــارة عــن تشجير 
وتــجــمــيــل مــثــلــثــات المــنــطــقــة 
بــتــقــاطــع الجنبية  المــحــيــطــة 
وإمـــــدادهـــــا بــشــبــكــات الــــري، 
وإنـــشـــاء المـــصـــارف الــزراعــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــتـــجـــمـــيـــع مـــيـــاه 
الــــصــــرف الــــــزراعــــــي، وأشـــــار 
إلى أن الوزارة قطعت شوطا 
كبيرا في تنفيذ خططها في 
الــشــوارع  تجميل وتــشــجــيــر 
الــعــامــة فــي مختلف مناطق 

البحرين.
> ســلــيــم شـــــورى، وزيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
العلمي بتونس، اجتمع أول 
من أمس، بمديري المؤسسات 
الــتــابــعــة لجامعة  الــجــامــعــيــة 
قـــفـــصـــة، وأعـــــلـــــن عـــــن إدراج 
البحث العلمي ضمن مسائل 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة والأمـــــن 
القومي للبلاد، مبينا أن دعم 
قطاع البحث العلمي له أهمية 
في حياة التونسيين. وأضاف 
الـــــــوزارة ستعمل  الـــوزيـــر أن 
عـــــلـــــى اســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــطـــلـــبـــة 
الأجانب للدراسة بالجامعات 
التونسية، خاصة من بلدان 

إلــى استحداث هيئة وطنية  أفريقيا، إضافة 
للتقييم واعتماد الجودة في البحث العلمي 

بداية من شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
> سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي 
الوطني بالجزائر، شارك أول من أمس، عبر 
تــقــنــيــة الاجـــتـــمـــاع عــــن بـــعـــد، فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــــخــــامــــس لـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــمــؤتــمــر 
الخامس لقمة رؤساء البرلمانات، المزمع عقده 

في النمسا من ١٩ إلى ٢١ أغسطس (آب) المقبل.
> شما بنت سهيل بن فــارس المزروعي، 
وزيرة دولة لشؤون الشباب بالإمارات، رئيس 
مجلس إدارة المــؤســســة الاتــحــاديــة للشباب، 
أكدت أول من أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء 
سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء 
المـــســـكـــن هـــــو دلــــيــــل دامــــــــغ عــلــى 
الاهتمام بفئة الشباب ورعايتهم 
وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، 
وقــالــت: «قـــرار اعتماد السياسة 
الـــــجـــــديـــــدة - إحـــــــــدى مـــــبـــــادرات 
المـــؤســـســـة الاتــــحــــاديــــة لــلــشــبــاب 
- يــعــكــس حــــرص حــكــومــة دولـــة 
الإمارات على وضع شباب الوطن 
في المسار الصحيح لبداية حياة 

أسرية جديدة مفعمة بالأمل».
> ســــــلامــــــة حـــــــمـــــــاد، وزيـــــــر 
الداخلية الأردنــي، التقى أول من 
أمس، بالدكتور تيسير النعيمي، 
وزير التربية والتعليم، لمناقشة 
أبــرز الإجـــراءات الإداريــة والفنية 
والأمـــــنـــــيـــــة الــــتــــي تـــــم اتــــخــــاذهــــا 
لضمان سير وإنجاح امتحانات 
الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، وأكد 
وزير الداخلية دور ورسالة وزارة 
التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة 
الأجيال وإعدادهم؛ ليكونوا قادة 
المستقبل بعد امتلاكهم للكفايات 
والقيم التي تؤهلهم للانخراط 
فـــي الـــحـــيـــاة، كــمــا أكــــد عــلــي دور 
وأجـــهـــزتـــهـــا  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
الأمــنــيــة والــحــكــام الإداريــــــين في 
دعم وإسناد جهود وزارة التربية 

والتعليم لإنجاح مهامها.
> زهـــانـــغ جــيــانــغــو، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الــشــعــبــيــة 
الــدكــتــور  لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله  المعتمد 
ســـيـــدي ولـــــد ســــالــــم، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعــلام 
المــــوريــــتــــانــــي، أول مـــــن أمـــــــس، بــمــكــتــبــه فــي 
نــواكــشــوط، وتــنــاول الــلــقــاء عــلاقــات التعاون 
المــثــمــر الــقــائــم بــين الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة 
بتعزيز العلاقات وتطويرها، وخصوصاً في 

مجالات تدخل الوزارة.

زهانغ جيانغوطارق القوني

محمد علي التومي

شما بنت سهيل 
بن فارس المزروعي

باسم بن يعقوب الحمر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا الامريكية.

 رائحة طيبة - دولة في جبال الهامالايا.

 مدينة امريكية - بحر "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - عاصمة اوروبية 

 "معكوسة".

 احد الوالدين - رسول - احسان ونعم

 "معكوسة".

 خصب "معكوسة" - نظير.

 جبل فلسطيني - محبة.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 خاصتي - مدينة فلسطينية.

 ضد ناضج  - دعا.

 ممثل ومنتج مصري.

 مطربة اماراتية - عملة آسيوية.

 هيئة - فائدة محرمة.

 تكلم بالظن - جمع نادرة.
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 من الالوان "معكوسة" - رغد العيش.

 حرف جر - قرض - قبل يوم "معكوسة".

 ضد أيسر - من الانبياء "معكوسة".

 فاضلة - النظير "معكوسة". 

 قادم "معكوسة" - قهوة "معكوسة". 

 امير بريطاني - ضد ليل "معكوسة".
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ترميم مراكب الشمس
مـــركـــب المـــلـــك خـــوفـــو المــــعــــروف بـــاســـم مــركــب 
الشمس يعد أكبر مركب كامل في العالم ويعود 
إلــى ٤٦٠٠ سنة وعُثر عليه مفككاً داخل  تاريخه 
الــهــرم. وإذا ما دخلنا في تفاصيل  حفرة جنوب 
عملية تــرمــيــم حــفــرة المــركــب سنجد أن الـــذي قــام 
بترميمها الحاج أحمد يوسف، الذي يعد معجزة 
الترميم، وسوف نعرف مدى الجهد والصبر الذي 
تحمله هــذا العظيم، أعظم مرممي العالم. وبعد 
أن تمت أعمال الترميم لكل قطعة خشبية، والتي 
وصــل عــددهــا إلــى ١٢٢٤ قطعة كــان تجميع هذه 
الأخشاب لإعــادة بناء المركب من الأعمال المعقدة 
والعسيرة نظراً إلى عدم وجود أي عمل مثل هذا 
تم في أي مكان بالعالم، وقام الحاج أحمد يوسف 
بعمل دراســــات وأبــحــاث كــالاطــلاع على الــرســوم 
الــدولــة  والمــنــاظــر للمراكب المــصــورة داخـــل مقابر 
القديمة، وصور المراكب، ودرس المراكب التي تعود 
إلى عصر لاحق من عصر خوفو وتعود إلى عصر 
الملك سنوسرت الثالث والتي عُثر عليها بمنطقة 

دهشور.
الــتــي يتم فيها  وكـــان يـــزور المــواقــع الحديثة 
صنع المراكب لكي يعرف دقائق العمل سواء مراكب 
الصيد أو المراكب السياحية ويجلس مع العمال 
لــيــعــرف دقـــائـــق الــعــمــل. وبــعــد ذلـــك بــــدأت عملية 
التركيب بعد أن فصل كل جــزء على حــدة، سواء 
بدن المركب أو المقدمة. وبعد تركيب البدن وتثبيت 
العوارض في أماكنها تبينّ أن هناك ستة عوارض 
مفرّزة من الجانبين وأن سُمْك هــذا الأفريز يعلو 
عن سطح الأرض بـ٥ سم، وظهر أن هذه العوارض 
م إلى  الستة مخصصة لتقسيم سطح البدن وتقسَّ
أقسام محددة لأجزاء الأرضية الخشبية للمركب، 
ثلاثة أقسام فيها وجه المقدمة وثلاثة أقسام فيها 
المــؤخــرة وبينها مساحة بسيطة لباب أو فتحة 

صغيرة للنزول إلى ساحة المركب.
وفــــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة فــــرز الأخــــشــــاب كــــان من 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الــــحــــاج أحــــمــــد أن يــــعــــرف أجـــــزاء 
المقصورة الرئيسية للمركب، ولكنه استطاع بعد 
جهد كبير تركيب المقصورة فوق أرضية المركب 
المــكــان المخصص لها،  الــبــدن بعد معرفة  وسطح 
وذلك بوضع وإقامة الجانب الأيسر لها وهو مكون 
مــن خمسة أجــــزاء. وبــعــد تركيب المــركــب وجــد أن 
أحد المجاديف الخلفية في حالة سيئة جداً ولذلك 
وضـــع مــجــدافــاً جــديــداً بــــدلاً مــنــه وأصــبــح الــطــول 
الــكــلــي للمركب ٤٢٫٣٢ مــتــر، وأكــبــر عـــرض يقاس 
منه مستوى السطح نحو ٦٠ متراً وبارتفاع نحو 
٧ أمـــتـــار. وتـــم افــتــتــاح المــتــحــف الــخــاص بــالمــركــب 
رسمياً في ٦ مــارس (آذار) ١٩٨٢، وبعد ذلــك ترك 
الحاج أحمد يوسف استراحة الهرم ليعيش داخل 
منزله في سوق السلاح والذي تحول إلى مؤسسة 

ترميمية مهمة جداً.
وكان يلازمه في ذلك الوقت الخبير السياحي 
الــحــاج أحــمــد يتبرع  محمود القيسوني، وجــعــل 
بمكتبه لمركز تسجيل الآثار. وقد قمت بزيارته في 
سوق السلاح وبعد ذلك رحل الرجل وترك لنا ثروة 
ر بثمن من الصور والمخطوطات والسجلات  لا تقدَّ
التي تشرح بدقة كيف استطاع أن يعيد هذا المركب 
إلى حالته ويصبح من أهم الآثار الموجودة لدينا 
في مصر. وهنا يجب أن نكرم هــذا الــرجــل، لذلك 
إلــى المتحف الكبير  أرجــو عندما يتم نقل المركب 
أن يقام له جزء لعرض إنجازاته وتكريمه. ولأن 
المركب سوف يُنقل من مكانه الحالي إلى المتحف 
م حالياً مثل  المصري الكبير ولا يوجد لدينا مرمِّ
الحاج أحمد يوسف، لذلك فإن الحل الوحيد هو 
نقل المركب كتلة واحدة لأن عملية تفكيكه ستكون 
الــدراســات العلمية ســوف تحل  مشكلة. وعموماً 

مشكلة النقل.

بدر بن فرحان
يرأس الاجتماع الأول 

لمجلس أمناء المتحف 
الوطني السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد مجلس أمناء المتحف الوطني 
افــتــراضــيــاً برئاسة  الــســعــودي اجتماعاً 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير 
أمــنــاء المتحف،  الثقافة ورئــيــس مجلس 
لمــنــاقــشــة آلــــيــــات عـــمـــل المـــجـــلـــس ووضــــع 
الــصــلاحــيــات  الإطـــــــار الإداري وحـــــــدود 
الــتــي سيتولاها  والمــســؤولــيــات والمـــهـــام 
الفترة  مجلس الأمــنــاء، خــلال عمله فــي 

المقبلة.
ويعد الاجتماع الأول للمجلس منذ 
أبــريــل (نــيــســان)  فــي ٢٠  إعــــلان تشكيله 
المـــاضـــي، وتـــنـــاول فــي حيثياته مــحــاور 
مـــتـــعـــددة تــتــعــلــق بـــآلـــيـــة عـــمـــل المــجــلــس 
والمـــســـؤولـــيـــات المــرتــبــطــة بــــه، مــنــهــا ما 
يـــخـــتـــص بــــــــدور المــــجــــلــــس فـــــي تــشــغــيــل 
إلــى تحديد  المتحف وأنــشــطــتــه، إضــافــة 
مجالات التعاون مع المتاحف الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا وفــقــاً 

للنظام وللوائح ذات الصلة.
وتطرق جدول الاجتماع للتحديات 
الــتــي تــواجــه المــتــحــف الــوطــنــي المتعلقة 
بـــالـــهـــويـــة والمـــــكـــــان، وقـــيـــمـــة المــقــتــنــيــات 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا، والاســــــتــــــدامــــــة، والـــخـــبـــرة 
ونطاق الخِدْمات التي يقدمها، إضافة 
الــقــدرات والــكــفــاءة التنظيمية، وما  إلــى 

يقدمه من معارض.
وجــــــرت مــنــاقــشــة الــتــطــلــعــات الــتــي 
ينشدها المجلس لمستقبل المتحف والتي 
تــبــدأ مــن صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة شاملة 
للمتاحف، تجعلها بمثابة شبكة وطنية 
مــوحــدة ومتكاملة، يكون فيها المتحف 

الوطني مركزاً لهذه الشبكة المتحفية.
ووافـــــق مــجــلــس الأمـــنـــاء فـــي نــهــايــة 
الاجتماع على لائحة عمل المجلس، كما 
تم اختيار المهندس عبد الله الذوّاد أميناً 

للمجلس.

وزير الثقافة السعودي
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

عبر مشروع تطوير أثري وسياحي كبير في القاهرة

«باب العزب» في قلعة صلاح الدين لاستعادة رونقه التاريخي
القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن المـــــحـــــاولات خـــلال 
العقود الماضية، يبدو أنه آن الأوان أخيراً 
لاســـتـــعـــادة مــنــطــقــة بــــاب الـــعـــزب الــواقــعــة 
داخـــل أســـوار قلعة صــلاح الــديــن الأيــوبــي 
بالقاهرة، رونقها عبر مــشــروع للتطوير 
ينفذه «الصندوق السيادي المصري» تحت 
ع 

ّ
إشــراف المجلس الأعلى للآثار، حيث وق

الــطــرفــان عــقــداً لتطوير وتــقــديــم وتشغيل 
المــنــطــقــة،  فــــي  الــــزائــــريــــن  وإدارة خــــدمــــات 
يتولى بموجبه المجلس الأعلى للآثار إدارة 
المنطقة الأثــريــة، بينما يعمل «الصندوق 
الـــســـيـــادي» عــلــى تــقــديــم وتــشــغــيــل وإدارة 
خـــدمـــات الـــزائـــريـــن، بـــهـــدف إعــــــادة إحــيــاء 
التاريخية  المنطقة الأثرية وإعــلاء قيمتها 

والاقتصادية.
و«بـــاب الــعــزب» هــو أحــد أبـــواب قلعة 
صلاح الدين، ويطل على مدرسة السلطان 
حسن ومسجد الــرفــاعــي، وهــو مــكــون من 
برجين لهما واجهة مستديرة، بناه الأمير 
رضوان كتخدا الحلبي عام ١١٦٠ هجرية، 
بـــاب مملوكي،  ١٧٤٧ مــيــلاديــة، فــي مــوقــع 
وجدده الخديو إسماعيل بالشكل القوطي، 
وأضـــاف إليه درجــا مــزدوجــاً مــن الــخــارج، 
ويـــــؤدي إلـــى مــنــطــقــة تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٣ 
القلعة وتضم مسجد  فداناً، داخــل أســوار 
رضـــــــــوان كــــتــــخــــدا، ومــــصــــانــــع لــلأســلــحــة 
ومـــلابـــس الــجــنــود، وبــقــايــا قــصــر الأبــلــق، 

والإسطبل السلطاني.
وتعد «باب العزب» منطقة أثرية مهمة 
جداً، وفق الدكتور مختار الكسباني، أستاذ 
«الــشــرق  الآثـــــار الإســـلامـــيـــة، الــــذي يــقــول لـــ
الأوسط» إنّ «هذه المنطقة تضم مجموعة 
ضخمة من المنشآت، ويوجد فيها أعظم أثر 
بح فيه 

ُ
طبيعي، وهو الممر الحجري الذي ذ

المماليك في مذبحة القلعة، وهو ممر منقور 
في الصخر ويبلغ ارتفاعه أربعة أمتار».

إنّ «هــذا الممر يمكن  وقــال الكسباني 
أن يــتــحــول إلـــى مــــزار ســيــاحــي مــهــم جـــداً، 
إضــــافــــة إلــــــى إعــــــــادة اســــتــــغــــلال المـــنـــشـــآت 
الأثرية داخــل المنطقة، التي تضم مصانع 
لــلأســلــحــة ومــلابــس الــجــنــود، ومــســجــداً»، 
مشيراً إلى أنّ «هــذه المنطقة كانت بمثابة 
المدينة الصناعية في القلعة والتي تنتج 
مــســتــلــزمــات الــجــنــود عــلــى مـــر الــعــصــور، 
وكانت تستخدم كقلعة حربية في العصر 

العثماني».
وبــمــوجــب عقد التطوير سيتولى 
الــصــنــدوق الــســيــادي المـــصـــري الاتــفــاق 
مع مستثمري القطاع الخاص لتطوير 
وتنمية منطقة «باب العزب»، وإعدادها 
لــلــزوار والسائحين،  الــخــدمــات  لتقديم 
التي تشمل متحفاً بتقنيات تفاعلية، 
التقليدية،  لــلــعــطــارة والــحــرف  وســوقــاً 
ومدرسة للتصميمات، ومسرحاً للفنون 
والمناسبات الثقافية، وبازارات، ومكتبة 
تاريخية وساحة للأطعمة، وفــق أيمن 
سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق 
السيادي، الذي أضاف في بيان صحافي 
أول من أمس، أن «المشروع سيعمل على 
خلق فــرص عمل في المجال السياحي، 
الــتــي ظلت  ويعيد إحــيــاء هــذه المنطقة 
مــغــلــقــة لـــســـنـــوات، واســتــغــلالــهــا بشكل 

استثماري وسياحي».
وتــــعــــتــــمــــد اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــــار حــالــيــاً عــلــى إعــــادة 
تــأهــيــل المــبــانــي الأثــريــة بــعــد ترميمها، 

بهدف الحفاظ عليها، ورفــع كفاءتها 
وقيمتها الأثرية والحضارية، والمردود 
الاقــتــصــادي، حسب الدكتور مصطفى 
وزيـــري، الأمــين الــعــام للمجلس الأعلى 
للآثار، الذي أوضح في بيان صحافي، 
يـــروّج للمنطقة كمقصد  أنّ «المــشــروع 

أثري سياحي وثقافي».
وأعـــــــرب الــكــســبــانــي عــــن ســعــادتــه 
بتوقيع الاتــفــاق، نظراً لأهمية المنطقة 
ـــه 

ّ
الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة، مــشــيــراً إلـــى أن

«سبق وعمل على وضــع تصور كامل 
لتطوير المنطقة وتحويل مصنع ملابس 
الجنود فيها إلى فندق تراثي (بوتيك 
أوتــيــل)، في عهد فــاروق حسني، وزير 
ــــه «كــان 

ّ
الــثــقــافــة الأســـبـــق». مــوضــحــاً أن

مـــن بـــين المــعــارضــين لمـــشـــروع الــتــطــويــر 
الـــــــذي عُــــرض 

ه 
ّ
في التسعينات من القرن الماضي لأن

ه 
ّ
كــان يتضمن إنشاء فندق جديد، لكن

بعد مناقشات مع وزير الثقافة الأسبق 
فـــــــاروق حــســنــي اتـــفـــق عـــلـــى اســتــغــلال 
المــبــانــي الأثــريــة كــفــنــادق تــراثــيــة، وكــان 
ذ لولا ما حدث في يناير 

ّ
المشروع سيُنف

(كانون الثاني) عام ٢٠١١».
ولم يكن فاروق حسني ينوي إنشاء 
فـــنـــدق جـــديـــد، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـط» أنّ «مــشــروعــه كان  لـــ
يـــســـتـــهـــدف تـــحـــويـــل ثـــكـــنـــات الـــجـــنـــود 
الإنجليز الموجودة في المنطقة إلى فندق 
تـــراثـــي، لــكــن المـــشـــروع واجــــه مــعــارضــة 
شــــديــــدة أثــــريــــاً وإعــــلامــــيــــاً، ظـــنـــاً مــنــهــم 
ـــه ســيــتــمّ بــنــاء فــنــدق جــديــد»، مــؤكــداً 

ّ
أن

ســعــادتــه بـــالاتـــجـــاه لــتــطــويــر المــنــطــقــة، 
قــائــلاً: إنّ «هـــذا المــشــروع كــان حلماً لم 
أتــمــكــن مــن تــحــقــيــقــه، وأنــــا ســعــيــد جــداً 

بتنفيذه الآن».
ووضع معماريون إيطاليون تصور 
المشروع القديم بعد عملية رفع مساحي 
للمنطقة التي تصل مساحتها إلى ١٣ 
فــدانــاً، وكــان يستهدف تحويل المنطقة 
إلـــى حــي ســيــاحــي يــضــم فــنــدقــاً تــراثــيــاً، 
وجزءاً من بازارات سوق خان الخليلي، 
بــدلاً من تركه «خــرابــة للقطط والكلاب 

لسنوات طويلة»، حسب حسني.
وأقــــــــرت الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لـــلآثـــار 
الإســلامــيــة فــي المجلس الأعــلــى للآثار، 
مشروع تطوير باب العزب عام ١٩٩٣، 
وعــنــدمــا طُـــرح واجـــه مــعــارضــة شديدة 
مــن الأثــريــين، مما تسبب فــي تجميده 
عــام ١٩٩٨، بعد دعــوى قضائية رُفعت 
ضده، ليتجدّد الحديث عنه مرة أخرى 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٠١، ويـــلـــقـــى نــفــس  فــــي 
المعارضة، التي ركزت على رفض فكرة 
إنشاء فندق في المنطقة، وعلى أساليب 

الترميم المقترحة.

 «باب العزب» من الخارج (الشرق الأوسط)

عتبر منطقة «باب العزب» من المناطق الأثرية المهمة في القاهرة (الشرق الأوسط)
ُ
ت

«باب العزب» أحد 
أبواب قلعة صلاح 
الدين، ويطل على 
مدرسة السلطان 
حسن ومسجد 

الرفاعي، وهو مكون 
من برجين لهما 

واجهة مستديرة، بناه 
الأمير رضوان كتخدا 
الحلبي عام ١٧٤٧، في 
موقع باب مملوكي، 

وجدده الخديو 
إسماعيل بالشكل 

القوطي

,

,

سلامة حماد
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خروقات وحرائق
وضـــع «الآبـــــاء المــؤســســون» الــدســتــور الأمــيــركــي في 

نهايات القرن الثامن عشر وفي أذهانهم تجارب أوروبا 

التي جاءوا منها: حروب دينية، وحروب طائفية ومذهبية 

بقيت 
ُ
استمرت عقوداً وقروناً ووحشيات بلا حدود. لذلك؛ أ

الطوائف بلا ذكر في الدستور، واكتفي بذكر الله تعالى. 

غير أن الدستور نفسه ضمن حرية الفكر الديني وممارسة 

شعائره.

الــدولــة الحديثة عن سواها في  بهذا المعنى تميزت 

دول الغرب، أي في «العالم المسيحي». فالكاثوليك كان 

مرجعهم الفاتيكان، والأرثوذكس مرجعهم قيصر روسيا، 

والإنجيليون أسقف كانتربري فــي بريطانيا. ولا يــزال 

الوضع على ما هو عليه، مع بعض الاختلافات.

كــان منظراً غريباً جــداً أن يدخل الرئيس ترمب إلى 

المــجــاورة للبيت الأبــيــض ويــخــرج منها رافعاً  الكنيسة 

نسخة من الإنجيل في وجه المتظاهرين. والمنظر الأكثر 

غرابة كان ظهور جو بايدن وزوجته في كنيسة إلى جانب 

صليب ضخم من الذهب.

عملان منافيان للدستور في حين أميركا تحترق بنار 

الفوضى والغرائز. وإذ يخرق المرشحان هذا العرف وسط 

الحريق الكبير، إنما يخرقان «المقدس» الوحيد في المفهوم 

الأميركي للعمل السياسي والوطني. واضح طبعاً أن كلا 

الرجلين أراد إثارة مشاعر المؤيدين أو الذين لم يحسموا 

قرارهم بعد. لكن كليهما تجاوز بذلك الأسلحة المقبولة 

في المعارك الانتخابية. ويذكرني الأمر بنكتة أرجنتينية 

تقول إن الفرق بين «رقصة التانغو والمصارعة الحرة، هو 

أن بعض الحركات ممنوعة في المصارعة الحرة».

ت ثلاثة تماديات مقلقة 
ّ
فــي المشهد الأميركي المتفل

الــدولــة الكبرى: الأول، تمادي الشرطي الأبيض  لصورة 

ج 
ّ

في الإصرار العمد على الجريمة التافهة: قتل بائس يرو

ورقة ٢٠ دولاراً مزيفة. التمادي الثاني، استغلال بشاعة 

الجريمة من قبل مجموعة القوى الفوضوية لنشر الذعر 

والــفــوضــى ومــحــاربــة الــنــظــام. الــثــالــث تــمــادي تــرمــب في 

هاجس المرشح مهمة الرئيس.

لا يمكن لرئيس بلد أن يكون طرفاً فــي نــزاع وطني 

ولــحــظــة خــطــيــرة. هـــذا شـــأن الـــــدول الــصــغــرى والــفــاشــلــة 

والمرتهنة السيادة والقرار الوطني. أما صورة الاهتزاز في 

ي إلى اختلال في النظام العالمي، 
ّ

دولة مثل أميركا، فتؤد

خصوصاً وهي تمر في لحظات حرجة مع الكبار الآخرين، 

الصين وروسيا.

ت إلى حريق. وفي 
َّ

ى إلى مأزق أعقد. وشرارة أد
ّ

مأزق أد

حالة مشابهة، كان جورج بوش الأب قد لجأ إلى «الحرس 

الوطني». أما استخدام الجيش فوق الأراضــي الأميركية 

وفي صراع داخلي، فهو باب مفتوح على المزيد من المخاوف 

التي بدأت تطاول صلابة الزاوية الأميركية.

شيء من بقايا الطفولة
أمــيــركــي اســمــه (Ryan Kaji) مـــن ولايـــة  هــنــاك طــفــل 

تكساس، يبلغ عمره الآن ١٠ سنوات وقد أسس له والده 

قبل ٥ سنوات قناة متخصصة بعالم الصغار، من ألعاب 

وملابس وأفلام وغيرها.

القناة ازدهــرت بسرعة وجلبت إليها الملايين، حتى 

أصبح عــدد مشتركيها ٢٣ مليون متابع لما تعرضه من 

فيديوهات.

وقد ظهر في لائحة نشرتها مجلة (Forbes) الأميركية 

الاقتصادية، ضمن أكثر (اليوتيوبيين) الصغار بالعمر 

ربحاً في عام ٢٠١٩ من قنواتهم، فحل ريان الأول في المقدمة 

الــعــام على ٢٦ مليون دولار، أي أكثر من  بحصوله هــذا 

مليونين و١٦٦ ألفاً كل شهر، وإذا أردت يا عزيزي القارئ أن 

تتسلى لتتوسع بالحسبة أكثر، فستجد أن أرباحه كانت 

٧١ ألف دولار باليوم، أو تقريباً ٣٠٠٠ دولار كل ساعة – 

والسعيد هو من اشتغل سكرتيراً عند هذا (الفصعون).

وللمعلومية فذلك الطفل الأعجوبة والده صيني وأمه 

صينية، وكانا قبل تلك القناة يعيشان مع طفلهما في فقر 

ت عليهم ملايين 
ّ
الله عليهم وهل مدقع، وبعد أن فتحها 

الدولارات تبدلوا من حال إلى حال، وبعدما كان الوالدان 

يعملان باليومية بأجر زهيد أصبحا يعيشان في رغد من 

العيش بمنزل أنيق في أرقى الأحياء، ويمتلكان العمائر 

والأســهــم غير أرصدتهم في البنوك، ويمنحان طفلهما 

مصروفاً شهرياً لا يتجاوز ٣٠٠ دولار لا غير، لأنهما حسب 

أقوالهما لا يريدانه أن يتعلم التبذير.

ولكن في سيرة ريــان المحسودة عائلته من عيشها 

الرغد وثروتها الكبيرة، لحظة ضعف بشري في ماضي 

البالغ عمرها ٣٥ سنة، والــتــي اقترنت فــي ٢٠٠٩  والــدتــه 

إلــى فرع  بــأبــيــه، ففي ٢٨ يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٠٢ دخــلــت 

 Ameda Mall للملابس الرخيصة فــي مــركــز JCPenney

التجاري بمدينة (هيوستن) في ولاية تكساس، وسرقت 

بما قيمته ٩٣ دولاراً، فاعتقلوها وألزموها دفــع غرامة 

قيمتها ١٥٠ دولاراً، مع قيامها بعمل يــدوي وضيع لمدة 

الــشــوارع أو  ٤٠ ساعة بشؤون اجتماعية، أي تكنس في 

بالمدارس والمستشفيات.

ولكي تتأكدوا مــن موهبة ذلــك الطفل و(الكاريزما) 

 أن تدخلوا على القناة 
ّ
ى بها، فما عليكم إلا

ّ
التي يتحل

التي يعرضها واسمها (Ryan’s World) – على شرط أن 

تجعلوا أطفالكم يشاهدونها، وإنني أراهنكم على حلاقة 

ق أطفالكم بتلك القناة ولا يرضون 
ّ
لــم يتعل شنبي، إذا 

.
ً
بغيرها بديلا

وعـــلـــى فـــكـــرة غــــــدوت أنـــــا كـــذلـــك مــــن المـــدمـــنـــين عــلــى 

 على شــيء فإنما يــدل على أنه 
ّ

مشاهدتها، وهــذا إن دل

ما زال في شخصيتي شيء من بقايا الطفولة، أو بمعنى 

أصح على شيء من صغارة العقل.

sport
الـ غارديان الرياضي

مستوى الكرة الألمانية
تأثر سلباً بفترة التوقف

بكين تضع خططاً لحظر انتقاد الطب الصيني التقليدي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــوم الــــســــلــــطــــات فــــــي بــكــين 

بــصــيــاغــة تــشــريــع يــحــظــر انــتــقــاد 

الــــطــــب الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي الــعــاصــمــة 

الــصــيــنــيــة. وكـــــان إشـــعـــار نــشــرتــه 

الـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــــحــــيــــة قـــــــد دعـــــا 

إلـــــى تـــقـــديـــم تـــقـــاريـــر عــــامــــة حـــول 

المـــســـودة، والـــتـــي ســتــمــنــع أي فــرد 

أو مــنــظــمــة مــــن تـــقـــديـــم ادعـــــــاءات 

كاذبة أو مبالغ فيها بشأن الطب 

الصيني التقليدي، أو استخدامه 

لمصالح غير مشروعة أو الإضــرار 

بالمصلحة العامة، حسبما ذكرته 

«غارديان» البريطانية. صحيفة الـ

يـــــــؤدي  المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــــن 

الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد إلـــــى المــلاحــقــة 

الــــجــــنــــائــــيــــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 

ينتقدون الطب الصيني التقليدي 

(TCM) أو «يتسببون في مشكلات 

ون بالنظام العام» من خلال 
ّ
أو يخل

انتهاك القانون.

وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة وســط 

حــمــلــة أوســــع مـــن الــصــين لــتــرويــج 

الــــطــــب الـــصـــيـــنـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 

الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج. وفـــــي مــــارس 

قــــالــــت وســـائـــل  المــــــاضــــــي،  (آذار) 

الـــحـــكـــومـــيـــة إن عـــلاجـــات  الإعـــــــلام 

الـــطـــب الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي كــانــت 

«تلعب دوراً حاسماً» في الوقاية 

والــعــلاج مــن «كـــوفـــيـــد١٩». وجــرى 

إرســــــال بــعــضــهــا إلــــى دول أخـــرى 

في جــزء من المساعدة الدولية من 

الصين، وإن الرئيس الصيني شي 

جين بينغ من أشد المؤيدين للطب 

التقليدي بوصفه ركيزة  الصيني 

لــلــصــنــاعــة، ولـــقـــدرتـــه عــلــى الــنــمــو 

والتطور. وكان العلماء قد حذروا 

الشهر الماضي من التوزيع العالمي 

دون مزيد من الأدلة.

ولم تقدم المسودة والملاحظات 

التفسيرية للتحرك فــي بــكــين من 

ــــا يـــمـــكـــن أن يــشــكــل 
ّ

تـــفـــاصـــيـــل عــــم

تـــشـــويـــهـــاً ضـــــد الـــــطـــــب الـــصـــيـــنـــي 

الـــتـــقـــلـــيـــدي. ولــكــنــهــا جــعــلــت بـــاب 

تقديم التعليقات العامة مفتوحاً 

حتى ٢٨ يونيو (حزيران) الحالي.

الــــطــــبــــي  ـــــنـــــهـــــج  ال يـــــــذكـــــــر أن 

الــتــقــلــيــدي تــطــور عــلــى مـــدى آلاف 

السنين، ويشمل مجموعة واسعة 

من العلاجات، بما في ذلك الوخز 

بــالإبــر وعـــــادات الأكــــل ومجموعة 

من الأدويــة العشبية. وفقاً لكتاب 

أبــيــض صـــادر عــن مجلس الــدولــة 

ــــشــــر قـــبـــل ٤ ســــنــــوات، 
ُ
الـــصـــيـــنـــي ن

كـــان مــن المــتــوقــع أن تــصــل القيمة 

الإجمالية لصناعة الطب الصيني 

التقليدي في البلاد إلى ٤٢٠ مليار 

دولار بنهاية هذا العام.

الـــطـــب  مـــــوضـــــوع  ويـــــذكـــــر أن 

الصيني التقليدي كان يثير كثيراً 

من الجدل، بما في ذلك لاستخدام 

الحيوانات المهددة بالانقراض من 

قبل بعض الممارسين.

وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، ذكـــرت 

«غارديان» البريطانية  الـ صحيفة 

أن الاســــتــــخــــدام المــســتــمــر لأجـــــزاء 

الــحــيــوانــات المـــهـــددة بــالانــقــراض، 

بما في ذلك من البنغولان والنمور 

والــفــهــود ووحــيــد الـــقـــرن، يــعــرّض 

المــمــارســة والصناعة  سمعة هـــذه 

للخطر.

منصة «زوم» تحقق ٣٢٨ مليون دولار بسبب التباعد الاجتماعي
سان فرانسيسكو - لندن:

«الشرق الأوسط»

مـــنـــصـــة «زوم» عــن  كـــشـــفـــت 

نــــتــــائــــج مــــالــــيــــة تـــعـــكـــس الإقـــــبـــــال 

الــكــبــيــر عــلــى بــرمــجــيــة مــؤتــمــرات 

الفيديو هــذه خــلال مرحلة العزل 

للجم وبــاء «كــورونــا». وكــانــت قد 

حققت الــشــركــة والــتــي مــقــرهــا في 

كــالــيــفــورنــيــا مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الــثــانــي) إلـــى مـــارس (آذار) زيـــادة 

في الإيرادات نسبتها ١٦٩٪ لتصل 

إلــــى ٣٢٨ مــلــيــون دولار وحــقــقــت 

أرباحاً قدرها ٢٧ مليوناً.

وفـــرضـــت إجـــــــراءات الــتــبــاعــد 

الاجــــتــــمــــاعــــي المــــتــــخــــذة فـــــي إطـــــار 

مــكــافــحــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 

 جــذريــاً فــي الــتــواصــل بين 
ً
تــحــولا

الأشــــخــــاص الـــذيـــن لـــجـــأوا بشكل 

كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات 

عــــبــــر الـــــفـــــيـــــديـــــو، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.

وقــــــــال إريــــــــك يــــــــوان مـــؤســـس 

«زوم» ورئــيــســهــا فـــي بــيــان حــول 

نــتــائــج الــشــركــة إن أزمــــة فــيــروس 

«كورونا» المستجد «أدت إلى طلب 

أكـــبـــر عـــلـــى الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون 

بشكل مــرئــي بمشاركة أشخاص 

عــــدة». وأضـــــاف: «الاســتــخــدامــات 

المــخــتــلــفــة زادت بــشــكــل ســريــع مع 

الأفـــــــراد  عـــمـــل  فـــــي  (زوم)  إدراج 

وتعليمهم وحياتهم الشخصية». 

وسمح التطبيق بلقاءات عائلية 

عبر الإنــتــرنــت وحــصــص دراســيــة 

وجــــلــــســــات يـــــوغـــــا واجــــتــــمــــاعــــات 

مهنية أيــضــاً. وبـــات ظــهــور صور 

المشاركين على شكل (فسيفساء) 

على الشاشة رمــزاً للعزل المنزلي، 

وقــد استنسخته شركات تواصل 

عـــمـــلاقـــة أخـــــــرى مـــثـــل (فـــيـــســـبـــوك 

وغوغل ومايكروسوفت)».

الـــربـــع الأول من  وفــــي نــهــايــة 

السنة بلغ عــدد زبــائــن «زوم» في 

مقابل اشتراك مدفوع، ٢٦٥٤٠٠ من 

بينهم شركات تضم ما لا يقل عن 

عــشــرة موظفين أي زيـــادة بنسبة 

 بالعام الماضي، على 
ً
٣٥٤٪ مقارنة

ما أفادت الشركة ومقرها في سان 

خوسيه في سيليكون فالي. إلا أن 

 على الدوام 
ً
الطريق لم يكن سهلا

«زوم» فقد أدى الإقبال  بالنسبة لـــ

الكثيف والمــفــاجــئ للمستخدمين 

إلــى مشكلات تتعلق بأمن  الجدد 

المعلومات وكشف عيوباً في إدارة 

البيانات السرية.

وأعلنت ولاية نيويورك الشهر 

المـــاضـــي، تــوصــلــهــا إلـــى اتـــفـــاق مع 

المجموعة لتحسين حماية منصتها 

مـــــن هــــجــــمــــات مـــحـــتـــمـــلـــة. ووضـــــع 

الاتـــــفـــــاق حــــــداً لــتــحــقــيــق بـــاشـــرتـــه 

المدعية العامة ليتيسيا جيمس في 

مارس حول ثغرات هذه البرمجية. 

وأطلقت «زوم» قبل فترة مؤسسة 

بـــدأت بتقديم تبرعات إلى  خيرية 

جمعيات محلية ودولية من بينها 

منظمة الصحة العالمية.

اكتشاف «الوجبة الأخيرة» لديناصور عاش قبل ١١٠ ملايين سنة
القاهرة: حازم بدر

قبل أكثر من ١١٠ ملاين سنة، 

تــــنــــاول ديـــنـــاصـــور ضـــخـــم يــبــلــغ 

وزنه ١٣٠٠ كيلوغرام، آخر وجبة 

لــه، ثــم غــرق هــذا الــوحــش القديم 

على ظهره، في قاع البحر بشمال 

ألــبــرتــا بــكــنــدا، حتى تــم اكتشاف 

جسمه المتحجر في منجم بالقرب 

مـــن مــديــنــة «فــــــورت مـــاكـــمـــوراي» 

الكندية في عام ٢٠١١.

ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، يــعــمــل 

بــــاحــــثــــون مـــــن مـــتـــحـــف «رويــــــــال 

تــــيــــريــــل» لـــعـــلـــم الــــحــــفــــريــــات فــي 

«درومهيلر» وجامعة «براندون» 

بكندا، وجامعة «ساسكاتشوان» 

الأميركية، على كشف العديد من 

الأسرار العديدة المحفوظة جيداً، 

شرت أمس، 
ُ
وكشفوا في دراســة ن

في دورية «رويال سوسيتي أوبن 

ســايــنــس» عـــن الــوجــبــة الأخـــيـــرة 

الــــتــــي أكـــلـــهـــا هــــــذا الـــديـــنـــاصـــور 

مــــن نـــــوع (أنـــكـــيـــلـــوصـــور)، وهـــي 

ديناصورات آكلة للنباتات تحمل 

على ظهرها ما يشبه الدروع.

ويقول الجيولوجي الأميركي 

جيم باسينجر، الباحث المشارك 

بــــــالــــــدراســــــة، فـــــي تــــقــــريــــر نـــشـــره 

مــوقــع جــامــعــة «ســاســكــاتــشــوان» 

بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــــشــــر الــــــدراســــــة 

«إن اكــتــشــاف مــحــتــويــات المــعــدة 

المحفوظة بالفعل مــن ديناصور 

أمــــر نـــــادر لــلــغــايــة، وهـــــذه المــعــدة 

التي استعادها فريق المتحف من 

الــديــنــاصــور المــحــنــط هـــي أفــضــل 

مــعــدة ديــنــاصــور محفوظة حتى 

الآن، وهــــي كــتــلــة مــمــيــزة بحجم 

كـــرة الـــقـــدم». وكـــان هــنــاك الكثير 

مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات حــــــول مـــــا أكـــلـــت 

عرف إلا 
ُ
الديناصورات، ولكن لم ي

القليل جداً، ونجحت هذه الدراسة 

في تغيير ما يعرفه العلماء عن 

الــنــظــام الــغــذائــي لــلــديــنــاصــورات 

العاشبة الكبيرة، آكلة النباتات.

الــدراســات السابقة  وأظهرت 

أدلـــة على الــبــذور والأغــصــان في 

الأمــــعــــاء، ولـــكـــن هــــذه الــــدراســــات 

لــم تــقــدم أي معلومات عــن أنــواع 

النباتات التي تم تناولها، ولكن 

الدراسة الجديدة قدمت تفاصيل 

بــــشــــأن أنــــــــــواع الــــنــــبــــاتــــات الـــتـــي 

تناولها الديناصور.

ويــقــول د.ديــفــيــد غــريــنــوود، 

الــــبــــاحــــث المــــــشــــــارك بـــــالـــــدراســـــة: 

«كـــانـــت الــوجــبــة الأخـــيـــرة حــبــوب 

اللقاح والطحالب وعشبة تسمى 

(عشبة الكبد)، وأوراق السرخس، 

ونباتات عاريات البذور (معظمها 

مـــن الـــصـــنـــوبـــريـــات)، واثـــنـــين من 

نباتات البذور (نباتات مزهرة)».

وبــمــقــارنــة محتويات المعدة 

مـــــع نــــبــــاتــــات الــــطــــعــــام المــــعــــروف 

أنــهــا مــتــاحــة مــن دراســــة الأوراق 

الأحــفــوريــة مــن نــفــس الــفــتــرة في 

المـــنـــطـــقـــة، اســــتــــطــــاع الـــبـــاحـــثـــون 

الــذي توفى فيه  معرفة التوقيت 

الديناصور.

ويقول غرينوود: «النباتات 

فـــــي المـــــعـــــدة تـــعـــطـــيـــنـــا فــــكــــرة عــن 

وقـــــت الــــوفــــاة أفـــضـــل بــكــثــيــر مــن 

الـــحـــيـــوانـــات، وتــشــيــر الــنــبــاتــات 

إلــــى أن الــوجــبــة الأخـــيـــرة ومـــوت 

الحيوان ودفــنــه حــدث فــي أواخــر 

الربيع حتى منتصف الصيف».

تعمل السلطات الصينية على حماية الطب التقليدي

ملكة هولندا تغادر بالدراجة أمس متحف لاهاي للفنون بعد إعادة فتحه إثر إغلاق دام ١١ أسبوعاً (إ.ب.أ)

شكل تخيلي للديناصور آكل النباتات 

بساتين على شرفات منازل غواتيمالا 
لمواجهة نقص المواد الغذائية

لمـــواجـــهـــة الــنــقــص فـــي المــــواد 

الـــغـــذائـــيـــة خـــــلال مـــرحـــلـــة الـــعـــزل 

بــســبــب فـــيـــروس «كــــورونــــا»، بــدأ 

المواطنون في غواتيمالا بزراعة 

الــخــضــر عــلــى شــرفــات المـــنـــازل أو 

فــــي حـــدائـــقـــهـــم. وتــنــتــشــر زراعـــــة 

الهليون والبطاطا وإكليل الجبل 

 عن التوابل 
ً
والجزر والحبق فضلا

والــــبــــنــــدورة والـــخـــيـــار والــبــطــيــخ 

والفاصولياء.

وتــــوضــــح الـــطـــالـــبـــة أدريــــانــــا 

أرماس، البالغة ٢٥ عاماً والمقيمة 

لــوكــالــة الصحافة  فــي العاصمة، 

لــم يكن  الــســابــق،  الفرنسية: «فــي 

لدينا الوقت ولا المكان لكننا الآن 

في زمن الجائحة وقد تمكنت من 

مباشرة الزراعة. وبات ما ننتجه 

يستكمل طعامنا». في غواتيمالا 

فرض حظر التجول على 
ُ
حيث ي

السكان، سجلت أكثر من خمسة 

آلاف إصــابــة رسمياً مــع أكثر من 

١٠٠ وفــاة بمرض «كوفيد - ١٩». 

وتـــضـــيـــف الــــطــــالــــبــــة: «بــطــبــيــعــة 

الحال، نحن لا نعتاش من الزراعة 

مثل الكثير من الناس في الأرياف. 

إنها خطة طــوارئ بديلة تحسباً 

لما قد يحصل» على صعيد الأزمة 

الــــغــــذائــــيــــة. وتــــــــروي أنــــهــــا بــــدأت 

تنبت مزروعاتها في علب بيض 

وضعت فيها التراب وبدأ «بعدها 

ــرة لها 
ّ
النبات ينمو رويـــداً» مــوف

الخضر الطازج. وتزرع المهندسة 

الــكــيــمــيــائــيــة كــريــســتــا تــشــافــيــس 

(٢٨ عاماً) التي تعمل من منزلها 

هــي أيــضــاً فــي مــديــنــة غواتيمالا 

بستاناً صغيراً للعائلة وتغذي 

الــتــربــة مــن خـــلال ســمــاد طبيعي 

تنتجه بنفسها. وتــؤكــد: «أنــظــر 

إلــى ذلــك على المــدى الطويل لأنه 

ــمــاً كــثــيــراً وتــقــنــيــات 
ّ
يــتــطــلــب تــعــل

عــدة وحصد المحاصيل جــزء من 

الطبيعة البشرية».

وتــــــــرى أنــــــه يـــنـــبـــغـــي تــعــلــيــم 

الأطــــفــــال الـــبـــســـتـــنـــة. ويــشــاركــهــا 

هـــــذا الـــــــرأي إريــــــك تــــوريــــس وهـــو 

مـــــــدرب يـــعـــمـــل لـــحـــســـاب مــنــظــمــة 

الــزراعــة  دولــيــة لتوصيل تقنيات 

الــعــضــويــة إلــــى المــــزارعــــين الــذيــن 

يحتاجون للتوصل إلى الاكتفاء 

الــغــذائــي الـــذاتـــي. ويــوضــح إريــك 

تــــوريــــس الـــــــذي يـــســـاعـــد شــقــيــقــه 

على بناء بيت زجاجي في مدينة 

إنتيغوا غواتيمالا السياحية في 

جنوب غربي العاصمة: «بسبب 

الــــــوضــــــع الـــــــــذي نـــعـــيـــشـــه راهــــنــــاً 

(بسبب الــفــيــروس) تــرى ضــرورة 

توسيع الزراعات وتنويعها لسد 

الحاجات الغذائية». 

لندن: «الشرق الأوسط»
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